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علاج ثوري بالهندسة الوراثية 
أنقذ حياة طفلة بريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي قــصــة إنـــقـــاذ مــدهــشــة 
لطفلة بريطانية لم يتبق لديها 
ســــوى نــســبــة ١ فـــي المـــائـــة من 
فرصة البقاء على وجه الأرض، 
طور الأطباء علاجا بفيروسات 
معدلة جينيا نجحت في الحد 
مـــن نــشــاط بــكــتــيــريــا فــائــقــة لم 
تــســتــطــع عـــقـــاقـــيـــر المــــضــــادات 

الحيوية القضاء عليها.
وكــــانــــت الــطــفــلــة إيـــزابـــيـــل 
هولداواي قد خضعت لعملية 
أصـــيـــبـــت  أن  بــــعــــد  رئــــــــة  زرع 
بــمــرض الــتــلــيــف الــكــيــســي، ما 
إلـــى تــعــرضــهــا لبكتيريا  أدى 
فائقة استعصت على العلاج، 
إلــى فشل الكبد لديها  وقـــادت 
وهـــزالـــهـــا وظـــهـــور أورام على 

جلدها.

ونجح الأطــبــاء المشرفون 
فـــي مستشفى  عــلــى عــلاجــهــا 
«غريت أرموند» في لندن، في 
تطوير علاج من ٣ فيروسات 
بـــــين ١٠ آلاف  مـــــن  اخــــتــــيــــرت 
فـــــيـــــروس، عـــــدل اثــــنــــان مــنــهــا 
جينيا لاستهداف البكتيريا 

الفائقة والقضاء عليها.
وحـــقـــن الأطــــبــــاء «الـــعـــلاج 
الــفــيــروســي» فــي دم المــريــضــة 
مرتين في اليوم، كما حقنوه 
الـــجـــلـــديـــة، وفــقــا  فــــي الأورام 
لمــــــا ذكــــــرتــــــه مـــجـــلـــة «نـــيـــتـــشـــر 
مــيــديــســن». وقــــال الأطـــبـــاء إن 
لــم تــشــف بــالــكــامــل إلا  الطفلة 
أنهم تمكنوا من السيطرة على 
الــعــدوى، واختفت كل الأورام 
تــقــريــبــا، وهـــي لا تــــزال تحقن 
بالعلاج مرتين لإزالة العدوى 

نهائيا.

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

ترمب لا يستبعد مواجهة مع إيران ويبدي استعداده للحوار
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الكافيين وتأثيراته الصحية
جدال علمي متواصل
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(نص الحوارين ص٥)
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(ص١٠)

(ص٤)

 : رياض المالكي لـ 
إدارة ترمب توجه رسائل للحديث إلينا

 قبل إعلان «صفقة القرن»

: جيسون غرينبلات لـ 
 التاريخ سيقسو على الفلسطينيين 

إذا رفضوا خطة السلام
منظمة دولية تتهم 

الحوثيين بارتكاب مجزرة 
ضد 15 طفلا

تدابير حكومية 
بريطانية لحماية 
المساجد في رمضان

بيونغ يانغ تصعد 
صاروخياً لتعزيز

 موقفها  التفاوضي

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

رفض الأوروبيون، أمس، المهلة 
ق  الــتــي حــددتــهــا إيــــران قــبــل أن تعلِّ
تـــعـــهـــدات جـــديـــدة قطعتها  تــنــفــيــذ 
بشأن برنامجها النووي، مع تأكيد 
تمسكهم بالاتفاق الــدولــي.  وقالت 
الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 
(فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا) في 
بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي: 
إنـــذار، وسنعيد تقييم  «نرفض أي 
احترام إيران لالتزاماتها في المجال 
الـــنـــووي (...). مـــا زلــنــا متمسكين 
تماماً بالحفاظ على الاتفاق النووي 

وتطبيقه الكامل».
جــــــاء هــــــذا تــــزامــــنــــاً مـــــع عـــبـــور 
حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام 
الــســويــس المصرية  قــنــاة  لينكولن» 
إلــى البحر الأحــمــر، وذلــك بعد أيام 
مــــن أوامـــــــر بــنــشــرهــا فــــي المــنــطــقــة، 

تحذيراً لإيران.
وصــــــــرح الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمس، بأن الإيرانيين 
أظـــــــهـــــــروا أنـــــهـــــم مـــــصـــــدر «تـــهـــديـــد 
كبير (...) ولــديــنــا معلومات قــد لا 
تـــتـــصـــورونـــهـــا»، وذلــــــك تــوضــيــحــاً 
لــــــقــــــراره إرســـــــــال حـــامـــلـــة طــــائــــرات 
وقــــاذفــــات مـــن طـــــراز «بــــي ٥٢» إلــى 

المنطقة. 
وسُئِل ترمب عن إمكانية اندلاع 
مـــواجـــهـــة عــســكــريــة بــــين واشــنــطــن 
وطـــهـــران، فــقــال: «لا أريـــد أن أقـــول: 
(كــلا)، لكنني آمــل بــالا يحصل ذلك 
يــتــواصــلــوا معي.  (...). أريــدهــم أن 

نحن مستعدون للحوار».
(تفاصيل ص ٣)

حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» لدى عبورها قناة السويس باتجاه البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)

القضاء العسكري استدعاها في قضية اجتماعات «التآمر على الجيش»

إيداع لويزة حنون السجن في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــواجــه لــويــزة حــنــون زعيمة 
«حـــــــــــــزب الـــــــعـــــــمـــــــال» الـــــيـــــســـــاري 
الجزائري، تهما خطيرة مرتبطة 
«التآمر على الجيش والدولة»،  بـ
كـــانـــت ســبــبــا فـــي إيـــداعـــهـــا أمــس 
الــــحــــبــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي بــســجــن 
عــــســــكــــري جــــنــــوبــــي الـــعـــاصـــمـــة. 
وسأل قاضي التحقيق بالمحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة، المـــرشـــحـــة الــســابــقــة 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة عـــام ٢٠١٤. 
حول علاقة مفترضة مع السعيد 
بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، 
ومــــديــــري الاســـتـــخـــبـــارات ســابــقــا 
مــحــمــد مـــديـــن وبـــشـــيـــر طـــرطـــاق. 
وسجن الثلاثة منذ أقل من أسبوع 

بناء على نفس التهمة.
وقال قيادي بارز في الحزب 
«الشرق الأوسط»، إن حنون (٦٤  لـ
ســنــة) توجهت صــبــاح أمــس إلى 
محكمة البليدة العسكرية (٥٠ كلم 
جنوب العاصمة)، بعد أن تسلمت 
استدعاء منها مكتوبا عليه أنها 

مطلوبة كشاهدة في قضية رموز 
النظام الثلاثة المسجونين. وأكد 
المصدر أن حنون «دخلت المحكمة 
وهي مرتاحة البال لعلمها أنها لم 
تتورط في أي شيء، قد يسبب لها 
مشاكل مع القضاء»، مشيرا إلى 
أن السجن «ليس مكان المناضلين 
الحقيقيين، فالسيدة لويزة عرفت 
بـــدفـــاعـــهـــا عــــن الــــجــــزائــــر عــنــدمــا 
تــعــرضــت لــلــنــهــب خــــلال ســنــوات 
حـــكـــم بــوتــفــلــيــقــة، فـــهـــل جـــزاؤهـــا 

السجن؟!».
وأكثر ما عرفت به حنون، في 
فترة رئاسة بوتفليقة، احتكاكها 
بأشقائه وخاصة زهور والسعيد. 
فــقــد كــانــت عــلــى تــواصــل مستمر 
معهما، لاستقاء «أخبار القصر» 
وشؤون الدولة. وإن كانت الوقائع 
الــتــي اتــهــمــت عــلــى أســاســهــا غير 
معلنة، تفيد مصادر مطلعة بأن 
قـــيـــادة الــجــيــش تــمــلــك مــعــطــيــات 
عـــن عــلــمــهــا بــاجــتــمــاعــات عقدها 
السعيد ومدين، في بداية الحراك 
المعارض للنظام، بحثت اختيار 

رئيس للمرحلة الانتقالية وعزل 
رئيس أركان الجيش الفريق أحمد 
قايد صالح، قبل تنحي بوتفليقة.

وجـــــــاء هـــــذا الـــتـــطـــور عــشــيــة 
مــظــاهــرة حـــاشـــدة جـــديـــدة الــيــوم 
الــــ١٢»؛ حيث يعول  «فــي الجمعة 
نشطاء الحراك على تنظيم «أولى 
مليونيات شهر رمضان». وطفا 
إلـــــــى الــــســــطــــح جـــــــدل حـــــــول فــتــح 
حـــوار مــبــاشــر بــين رمـــوز الــحــراك 
والمــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، قــصــد 
إقــنــاعــهــا بـــالـــعـــدول عـــن مــوقــفــهــا 
بـــخـــصـــوص «الــــحــــل الـــدســـتـــوري 
لـــلأزمـــة»، الــــذي يــعــنــي بــقــاء عبد 
القادر بن صالح رئيساً انتقالياً 
لـــــلـــــدولـــــة، ونـــــــــور الــــــديــــــن بــــــدوي 
رئــيــســاً لـــــلـــــوزراء. كــمــا يــعــنــي أن 
الانتخابات ستجري في موعدها 
المــحــدد ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
وهـــــــو مــــــا رفـــــضـــــه المــــتــــظــــاهــــرون 
بــشــدة، واعــتــبــروه «الــتــفــافــاً على 
المطالب الشرعية للحراك»، والتي 
تتمثل في إبعاد كل «رموز نظام 

بوتفليقة». (تفاصيل ص٨)

التعديل الحكومي في الأردن 
يُبقي وزراء «التأزيم»

: جمال سليمان لـ 
«حرملك» يستعيد أمجاد المسلسلات التاريخية

عمان: محمد خير الرواشدة

أجـــــــــرى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأردنــــــــــي عـــمـــر الـــــــــــرزاز، أمـــــس، 
تعديلاً وزاريــاً شمل ٨ حقائب، 
بينها الداخلية التي عاد إليها 
الوزير سلامة حمّاد، الذي سبق 
أن طرح مجلس النواب الحالي 
الثقة به على خلفية أحداث الكرك 

الإرهابية أواخر عام ٢٠١٦. 
وفـــيـــمـــا غــــــــادرت الــحــكــومــة 
وزيـــرة التخطيط مــاري قعوار، 
لـــــيـــــحـــــل مـــــكـــــانـــــهـــــا المــــســــتــــشــــار 

الاقـــتـــصـــادي الـــخـــاص لــلــعــاهــل 
الله الثاني،  الأردنـــي الملك عبد 
الـــرزاز،  أبــقــى  محمد العسعس، 
على وزيرة الطاقة هالة زواتي، 
ووزيـــــــــــــــر الاتــــــــــصــــــــــالات مـــثـــنـــى 
الــغــرايــبــة، بــعــد أن تــحــول اســم 
إلـــــى وزارة الاقـــتـــصـــاد  وزارتــــــــه 

الرقمي والريادة. 
وهــــو مـــا يُــصــعــد المــواجــهــة 
الــنــواب  بــين الحكومة ومجلس 
الـــرزاز على  على خلفية إصـــرار 
«وزراء  بقاء من باتوا يُعرفون بـ

التأزيم».
وأمام إلغاء التعديل لوزارة 
الاســتــثــمــار، بــعــدم تعيين بديل 
لـــلـــوزيـــر مــهــنــد شــــحــــادة، أعــــاد 
الــــــــرزاز الـــعـــمـــل بــــــــوزارة تــطــويــر 
الـــتـــي عـــادت  المـــؤســـســـي،  الأداء 

لحمل حقيبتها الوزيرة ياسرة 
غوشة.

وفـــــــي خــــطــــوة لـــــم يـــدركـــهـــا 
المــراقــبــون، أعـــاد الــــرزاز تسمية 
الــبــلــديــات، تــحــت عــنــوان  وزارة 
وزارة الإدارة المحلية، مبقياً على 

الوزير وليد المصري.
 وتــولــى ســامــي داود وزيــر 
دولــــة لـــشـــؤون رئـــاســـة الـــــوزراء، 
ورئــيــس ديـــوان الخدمة المدنية 
نــضــال فيصل الــبــطــايــنــة وزيـــراً 
للعمل، ومــديــر مدينة الحسين 
لــلــخــدمــات الــطــبــيــة الــعــســكــريــة 
ســـعـــد جــــابــــر وزيـــــــــراً لــلــصــحــة. 
ليرتفع عدد الوزراء في الحكومة 
إلــى ٢٨. على الــرغــم مــن الإبــقــاء 

على دمج وزارات.
(تفاصيل ص٢) 

القاهرة: منة عصام

يـــشـــارك الــفــنــان الـــســـوري جــمــال ســلــيــمــان في 
ماراثون الدراما الرمضانية للعام الحالي، بمسلسل 
«حـــرمـــلـــك» الــــســــوري، إلــــى جـــانـــب دور شـــرفـــي في 

مسلسل «زي الشمس» المصري.
وقـــال ســلــيــمــان فــي حـــوار مع 

«الشرق الأوسط»، إن «حرملك» 
يــــســــعــــى لاســــــتــــــعــــــادة أمــــجــــاد 
المـــــســـــلـــــســـــلات الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
مضيفا أن «ضخامة العمل 
هـــي الـــتـــي شــجــعــتــنــي على 
المـــشـــاركـــة فـــيـــه، إلــــى جــانــب 
التمثيل مــع عــدد كبير من 

الــنــجــوم، فضلاً عــن تفاصيل 
المــســلــســل المـــهـــمـــة، الــتــي 

تـــــدور فـــي إطـــار 
تــــخــــيــــلــــي مـــن 

الــدولــة العثمانية  الــقــرن التاسع عشر، حــين بــدأت 
العليا بالانهيار بسبب انتشار الفساد والانفلات 

الأمني».
وحول دوره في المسلسل قال سليمان: «أجسد 
شخصية رجل اسمه جاد، قضى طفولة معذبة، ثم 
وهو في سن المراهقة انتسب إلى الجيش الانكشاري 
حيث برزت مواهبه القتالية التي جعلت منه قائداً 
عسكرياً تستخدمه السلطنة فــي قــمــع حــالات 
الـــتـــمـــرد»، مــشــيــراً إلــــى أن المــســلــســل الـــدرامـــي 
الــتــاريــخــيــة ومواصفاتها  الــفــتــرة  «يــســتــخــدم 
ويــــــقــــــوم بـــمـــزجـــهـــا بـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــحـــكـــايـــات 

والشخصيات المتخيلة».
وأوضح سليمان من جهة أخرى أن تسويق 
بعض الأعمال الدرامية يتسبب بظلم النجوم 
أحياناً، كما أشار إلى أن معظم الأعمال الدرامية 
الـــســـوريـــة يــتــم تــصــويــرهــا فـــي الـــخـــارج بسبب 

الحرب.
(نص الحوار الوتر السادس)

جيفري أكد لـ أن بلاده تبلغت من موسكو أن هجوم إدلب محدود

دعا ناخبي إسطنبول لتلقين إردوغان «درساً» في جولة الإعادةإحباط عملية لتهريب الذهب عبر مروحية أجنبية

 من سوريا
ً
المبعوث الأميركي: نريد انسحاباً إيرانياً كاملا

{قوات الدعم السريع» 
تتعهد حماية المعتصمين في السودان

«ثورة»  إمام أوغلو يَعد بـ
من أجل الديمقراطية في تركيا

لندن: إبراهيم حميدي

أكــــــــــد المــــــبــــــعــــــوث الـــــرئـــــاســـــي 
الأمــيــركــي فـــي الــتــحــالــف الــدولــي 
ضد «داعش» وفي الملف السوري 
جــــيــــمــــس جـــــيـــــفـــــري فـــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط» أمس، أن بلاده  لـ
تريد انسحاباً إيرانياً كاملاً من 
ســوريــا وأن «هـــذا الطلب واقعي 
الـــقـــوات الأجنبية  لــيــعــود وجــــود 

كما كان قبل ٢٠١١»، لافتا إلى أن 
«ملء  واشنطن لن تسمح لإيران بـ

الفراغ» شمال شرقي سوريا.
أبـــلـــغـــت  وقـــــــــال إن مــــوســــكــــو 
واشــنــطــن أن الــهــجــوم عــلــى إدلــب 
ســـــيـــــكـــــون «مـــــــــــحـــــــــــدوداً» لــــوقــــف 
استهداف «هيئة تحرير الشام» 
الــلاذقــيــة،  قـــرب  لــقــاعــدة حميميم 
لافـــتـــا إلـــــى أن بــــــلاده «ســتــصــعــد 
الـــهـــجـــوم  الــــضــــغــــط إذا اســــتــــمــــر 

إنــــه ليس  قــــال  الـــعـــســـكـــري». وإذ 
لواشنطن «سياسة لتغيير النظام 
بالنسبة (للرئيس بشار) الأسد»، 
أشــار إلــى أن واشنطن ستواصل 
الــضــغــط عــلــى دمــشــق وحلفائها 
عــــبــــر الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والوجود العسكري شمال شرقي 
ســوريــا ووقـــف التطبيع العربي 
والغربي إلى أن تتشكل «حكومة 
بــســيــاســيــة جــــديــــدة مــــع شــعــبــهــا 

وجــــــوارهــــــا». وقـــــــال: «ســـنـــواصـــل 
إيــجــاد وســائــل مختلفة للضغط 
إلـــــى أن يـــقـــرر الـــنـــظـــام الـــتـــعـــاون 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. الــحــل 

سياسي. وليس عسكريا».
وكشف عن تحقيق كثير من 
التقدم فــي المــفــاوضــات مــع تركيا 
إقــامــة «منطقة أمنية على  بشأن 
طــول الحدود التركية - السورية 

شرق الفرات». (تفاصيل ص٧)

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 
وأحمد يونس

تـــعـــهـــدت «قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع» 
الـــســـودانـــي، بحماية  الــتــابــعــة للجيش 
المعتصمين في محيط مقر وزارة الدفاع، 
والــتــزام حل قضية الاعتصام سياسياً 
رت في 

ّ
دون تـــدخـــل أمـــنـــي، لــكــنــهــا حــــــذ

الــوقــت نفسه مــن أن جــهــات لــم تسمّها 
سعت في الأيام الأخيرة لاستهدافها.

وقـــــال نـــائـــب قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
«مجموعة  عبد الرحيم حــمــدان دقلو لـ
منتقاة» من الصحافيين أمس، إن قواته 

ســتــعــمــل عــلــى بــســط الأمــــن والــحــيــلــولــة 
دون تفجر الــوضــع الأمــنــي فــي الــبــلاد. 
ونــاشــد دقــلــو المــعــتــصــمــين فــتــح الــطــرق 
التي أدى إغلاقها إلى الإضرار بمصالح 
المــواطــنــين، وقـــال: «افــتــحــوا الــطــرق، لأن 
الكثيرين بــاتــوا يــتــأذون مــن الإغـــلاق». 
ر مما أطلق عليها 

ّ
وفي ذات الوقت حــذ

أعـــمـــال الــعــنــف والــتــســبــب بــالــفــوضــى، 
بقوله: «نــحــن مــوجــودون فــي أي نقاط 

يمكن أن تشهد أعمال عنف».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــنـــت «قــــــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع» أنــهــا أحــبــطــت عملية 
تهريب كمية ضخمة من الذهب محملة 

فـــي مــروحــيــة أجــنــبــيــة، قــبــل مــغــادرتــهــا 
ولايــة «نهر النيل» (شــمــال) إلــى خــارج 
البلاد، وأجبرتها على الهبوط في مطار 
الخرطوم. وقال دقلو إن قواته سيطرت 
على الطائرة وسلّمت حمولتها للبنك 
المركزي، حيث جرى البدء بالتحقيق في 
القضية. بيد أن المسؤول العسكري لم 
يــقــدم معلومات حــول هــويــة المروحية، 
أو الأشخاص القائمين عليها. ووصفت 
القوات العسكرية عملية الضبط بأنها 
تــقــع ضــمــن مــســؤولــيــتــهــا ودورهــــــا في 

حماية اقتصاد البلاد.
(تفاصيل ص٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــــــــثّ مـــــــرشـــــــح «حـــــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الـــجـــمـــهـــوري»، أكــبــر أحـــــزاب المــعــارضــة 
فــي تركيا، أكـــرم إمـــام أوغــلــو، مواطني 
إســطــنــبــول، إلـــى تــلــقــين الــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان وحـــــزبـــــه «درســـــــــاً فــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، خـــــلال المــــشــــاركــــة فــي 
البلدية  انتخابات الإعــادة على رئاسة 
المـــقـــبـــل،  يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران)  فــــــي ٢٣ 
ووعــــــد بـــأنـــه «ســـيـــقـــود ثــــــورة مــــن أجـــل 
الديمقراطية»، بعد قرار اللجنة العليا 

للانتخابات إلغاء نتائج فوزه.

وقـــــال المــــرشــــح، الـــــذي تـــم الإعــــلان 
عــن إبــطــال فـــوزه فــي انتخابات بلدية 
إســطــنــبــول يـــوم الاثــنــين المـــاضـــي: «مــا 
نــقــوم بــه الآن هــو تعبئة ومــعــركــة من 
أجــل الديمقراطية، وستكون بالطبع 
ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها».

وكانت نتيجة الانتخابات المحلية 
مــــــارس (آذار)  فــــي ٣١  جـــــريـــــت 

ُ
أ الـــتـــي 

المــــاضــــي، قـــد أظـــهـــرت فــــوز أكـــــرم إمـــام 
أوغــــلــــو عـــلـــى مـــرشـــح «حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم بـــن عــلــي يــلــدريــم 
بفارق بسيط، لكن الحزب الحاكم تقدم 
بطعون وشكّك في نتائج الانتخابات 

فـــي إســطــنــبــول ووصــمــهــا بــالــتــلاعــب، 
وقــــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
إجــــــراء إعــــــادة لـــلاقـــتـــراع عــلــى منصب 

رئيس البلدية فقط.
وأعــــــلــــــنــــــت أحــــــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة 
وشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة بــــــــــارزة، فــي 
مــقــدمــتــهــم الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الله 
غل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود 
أوغلو، وهما من القيادات البارزة في 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» ســابــقــاً، رفضهم 
قــــرار الــلــجــنــة واعـــتـــبـــروه ضــربــة قــويــة 

للديمقراطية وإرادة الشعب.
(تفاصيل ص١١)
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تعديل وزاري في الأردن
 يخلط الأوراق

عمان: محمد خير الرواشدة

مــع ازديــــاد التكهنات حــول أسماء 
الــوزراء الجدد في التعديل الثالث على 
حــكــومــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الأردنــــــي عمر 
الرزاز، فاجأ الأخير الأوساط السياسية، 
أمس، بإبقائه على من باتوا يوصفون 
بــــــوزراء «الــــتــــأزيــــم». كــمــا اســتــدعــى من 
التقاعد وزيــر الداخلية السابق سلامة 
حــمّــاد، مــا يضع الحكومة فــي مواجهة 
مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي أطــــاح حــمّــاد في 

مواجهة ساخنة نهاية عام ٢٠١٦.
أمــــــس،  الأوراق،  الــــــــــــرزاز  وخـــــلـــــط 
بـــإعـــلانـــه عــــن تـــعـــديـــلـــه الــــــــــوزاري الــــذي 
الــخــاص للملك  شمل دخـــول المستشار 
مــحــمــد الـــعـــســـعـــس، وزيـــــــراً لــلــتــخــطــيــط 
والتعاون الدولي، ووزير دولة للشؤون 
الاقــتــصــاديــة، وســامــي داود وزيــر دولــة 
الــوزراء، ورئيس ديوان  لشؤون رئاسة 
الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة 
وزيــــراً لــلــعــمــل، ومــديــر مــديــنــة الحسين 
للخدمات الطبية العسكرية سعد جابر 
وزيراً للصحة. ليرتفع عدد الــوزراء في 
إلــى ٢٧ وزيـــراً، رغــم استمرار  الحكومة 

تجربة دمج الوزارات.
وأعاد رئيس الحكومة تسمية وزارة 
الــبــلــديــات، تــحــت عــنــوان وزارة الإدارة 
المحلية، مبقياً على الوزير وليد المصري، 

كما أعاد تسمية وزارة الاتصالات باسم 
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مبقياً 
عــلــى وزيـــرهـــا مــثــنــى الــغــرايــبــة، ليعود 
الـــرزاز عــن قـــرار ســابــق لــه بإلغاء وزارة 
تــطــويــر الــقــطــاع الـــعـــام، ويــعــين يــاســرة 
عاصم غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء 

المؤسسي، من دون حقيبة.
وبـــــدأ نـــــواب بــالــتــحــضــيــر لمــواجــهــة 
تــــعــــديــــل الــــــــــــرزاز الـــــــــذي تـــــجـــــاوز فـــكـــرة 
المــــشــــاورات الــنــيــابــيــة مـــع الــكــتــل، وزاد 
مـــن حــــدة الأزمــــــة تــســمــيــة حـــمّـــاد وزيــــراً 
للداخلية، بعد أقل من ثلاثة أعوام على 
إطــاحــتــه فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الــحــالــي، 
عــلــى خلفية تحصن عــنــاصــر إرهــابــيــة 
فـــي قــلــعــة الـــكـــرك الـــتـــاريـــخـــيـــة، وقــتــلــهــم 
مــواطــنــين. ورصــــدت «الــشــرق الأوســـط» 
رسائل نيابية على المجموعات الخاصة 
تــلــوّح بالتحضير  بتطبيق «واتــســاب» 
لــــحــــراك نـــيـــابـــي يــســتــهــدف طـــــرح الــثــقــة 
«وزراء  بـــالـــحـــكـــومـــة كـــامـــلـــة، ولـــيـــس بــــــــــ

التأزيم» فحسب.
وبـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــل الـــثـــالـــث عــلــى 
حــكــومــة الـــــــرزاز، خــــرج وزيــــر الــداخــلــيــة 
سمير مبيضين، ووزيرة التخطيط ماري 
قعوار، ووزير العمل سمير مراد، ووزير 
الصحة غازي الزبن، ووزير الاستثمار 
مهند شحادة، من دون أن يكلف التعديل 

وزيراً لإدارة حقيبة الاستثمار.

{قوات الدعم السريع} ترفض فض الاعتصام وتتعهد حل المشكلة سياسياً

إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مروحية إلى خارج السودان
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 

وأحمد يونس

عــلــن فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة، 
ُ
أ

الـــــخـــــرطـــــوم، إحـــــبـــــاط «قـــــــــوات الـــدعـــم 
السريع» لعملية تهريب كمية ضخمة 
مـــــن الـــــذهـــــب مـــحـــمّـــلـــة فـــــي مـــروحـــيـــة 
أجنبية، قبل مــغــادرتــهــا ولايـــة «نهر 
الـــنـــيـــل» شــــمــــالاً، إلـــــى خــــــارج الـــبـــلاد، 
وأجــبــرتــهــا عــلــى الـــهـــبـــوط فـــي مــطــار 
الـــخـــرطـــوم. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــعــهــدت 
الــســودانــي  الــتــابــعــة للجيش  الـــقـــوات 
بــعــدم فــض الاعــتــصــام وحـــل القضية 

سلمياً.
وقـــالـــت «قــــــوات الـــدعـــم الــســريــع» 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــــســــودانــــي، إنــهــا 
أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة 
مـــن الـــذهـــب، بــعــد أن ضــبــطــت طــائــرة 
مــروحــيــة، قــبــل شـــروع الــقــائــمــين على 
العملية في الهرب من ولاية نهر النيل 

بشمال البلاد.
وبــعــد انــفــصــال جــنــوب الــســودان 
وفـــقـــدان الــخــرطــوم لأكــثــر مـــن ٨٠ في 
إيــراداتــهــا النفطية، أصبح  المــائــة مــن 
الــســودانــي على «الــذهــب»،  الاقتصاد 
الـــــذي تـــقـــول الــتــقــاريــر عـــن الــســنــوات 
السابقة، إن إنتاجه تجاوز مائة طن 

سنوياً.
ووفــقــاً لــتــقــاريــر رســمــيــة صـــادرة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ عن 
«الشركة السودانية للموارد المعدنية» 
(حكومية)، فــإن معظم إنتاج الذهب 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، يـــجـــري 
تهريبه خارج البلاد، بما يحرم «بنك 
الـــســـودان» مــن مـــورد مــقــدر للعملات 

الأجنبية.
ونقل مكتب «الإعلام الإلكتروني» 

«الــدعــم الــســريــع»، أمـــس، أن  الــتــابــع لـــ
قواته تجري تحقيقاً بشأن العملية، 
بيد أنه لم يقدم معلومات حول هوية 
المروحية، أو الأشخاص القائمين على 

عملية التهريب.
الــقــوات عملية الضبط  ووصــفــت 
بأنها تقع ضمن مسؤوليتها ودورها 
فــي حــمــايــة اقــتــصــاد الــبــلاد، و«حــفــظ 
مكتسبات البلاد وثرواتها»، وحذرت 
مما سمته «التلاعب باقتصاد البلاد»، 
وقالت إنها على «أتم اليقظة والسرعة 
ل له نفسه  الحالية في حسم من تسوِّ

التلاعب باقتصاد البلاد».
ونقلت مصادر «الشرق الأوسط» 
أن نائب قائد قوات الدعم السريع عبد 
الرحيم دقلو أبلغ مجموعة «منتقاة 
من الصحافيين»، بأن قواته سيطرت 
الــطــائــرة، وسلمتها بحمولتها  على 
المــركــزي»، ويجري التحقيق  «البنك  لـ

بشأن المحاولة.
وحـــــســـــب آخــــــــر تــــقــــريــــر رســــمــــي، 
بــلــغ إنـــتـــاج الــــســــودان مـــن الـــذهـــب ٧٨ 
طناً خــلال التسعة أشــهــر الأولـــى من 
الــتــعــديــن  عــــام ٢٠١٨، وذكـــــرت شــركــة 

المــبــاد أن  الحكومية التابعة للنظام 
الإنتاج فاق تقديراتها بنسبة ١٢ في 

المائة.
وأعـــلـــن الـــنـــظـــام المـــبـــاد عـــــدداً من 
الـــحـــمـــلات لمــكــافــحــة تــهــريــب الـــذهـــب، 
ونــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة وقــتــهــا أن 
أجهزة الأمن فرضت ضوابط صارمة 
عـــلـــى الـــتـــهـــريـــب أســــفــــرت عــــن ضــبــط 
كميات كبيرة أثناء محاولات تهريبها 

خارج البلاد.
مـــن جــهــة أخـــــرى، جــــددت «قــــوات 
الــــدعــــم الــــســــريــــع» الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 

السوداني، تأكيد عدم الاصطدام مع 
المعتصمين في محيط قيادة الجيش، 
والالــــــتــــــزام بـــحـــل قـــضـــيـــة الاعـــتـــصـــام 
سياسياً دون تدخل أمني، وتعهدت 
بالعمل على بسط الأمــن والحيلولة 
دون تفجر الوضع الأمني في البلاد، 
وفي الوقت ذاته، حذرت من استهدافٍ 
ها. تواجهه من قِبَل مجموعات لم تسمِّ

وقــال نائب قــوات الــدعــم السريع 
«مجموعة  عبد الرحيم حمدان دقلو لـ
مــنــتــقــاة» مــن الــصــحــافــيــين، أمـــس، إن 
قواته لن تدخل ميدان الاعتصام، حتى 
لا يحدث صــدام مــع المعتصمين أمــام 
د بحل  القيادة العامة للجيش، وتعهَّ

المسألة سياسياً.
ونـــاشـــد دقـــلـــو المــعــتــصــمــين فتح 
الطرق التي أدى إغلاقها إلى الإضرار 
المــواطــنــين، وقـــال: «افتحوا  بمصالح 
يــتــأذون  بــاتــوا  الــطــرق، لأن الكثيرين 
من الإغـــلاق»، وفــي الوقت ذاتــه، حذر 
مما أطلق عليه أعمال العنف وتسبيب 
الفوضى، بقوله: «نحن موجودون في 
أي نقاط يمكن أن تشهد أعمال عنف».
وأعــلــن دقــلــو عــن تخصيص رقم 
هـــاتـــفـــي لــتــلــقــي الــــشــــكــــاوى المــتــعــلــقــة 
بـــالـــتـــفـــلـــتـــات الأمـــــنـــــيـــــة، وأشــــــــــار إلــــى 
مــــا ســـمـــاه «اســــتــــهــــداف قــــــوات الـــدعـــم 
السريع» من جهات لم يسمّها، وأكد 
على تكوين قوة مشتركة بينها وبين 
الأمن والجيش لمواجهة التفلتات التي 

قد تحدث في الأحياء.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــصـــــــدر «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـط»، أبلغ دقلو الحاضرين عن 
دعــــم قـــواتـــه لــبــنــك الــــســــودان بــتــوريــد 
رواتـــــب جـــنـــوده المــشــاركــين فـــي حــرب 
الــيــمــن فـــي حـــســـابـــه، لــتــوفــيــر الــســلــع 

الرئيسية.

قوات من {الدعم السريع} تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)

نواب المعارضة حذروا من أن غيابها «سيؤدي إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين»

«العفو الشامل» الحكومة الكويتية تجهض مساعي النواب لعقد جلسة لـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الـــكـــويـــتـــي مـــــــرزوق الـــغـــانـــم، أمــــس، 
امــــتــــنــــاع الــــحــــكــــومــــة عـــــن حـــضـــور 
الجلسة الخاصة بمناقشة إصدار 
الــذي دعا  تشريع بالعفو الشامل، 
لــه عــدد مــن الــنــواب، بهدف إسقاط 
الأحكام عن رمــوز المعارضة الذين 

دينوا في وقت سابق.
ُ
أ

وقال الغانم، أمس، إن الجلسة 
الـــخـــاصـــة المــــقــــرر عـــقـــدهـــا بـــعـــد غــد 
(الأحـــــد) المــقــبــل لـــن تــشــهــد حــضــور 
الــــحــــكــــومــــة، مـــبـــيـــنـــاً أنــــــه فـــــي حـــال 

حصول ذلك فلن تنعقد الجلسة.
وأوضـــــح الــغــانــم فـــي تصريح 
للصحافيين في مجلس الأمة، أمس 
(الخميس)، أنه وجه الدعوة لعقد 
الجلسة الخاصة وفقا لــلإجــراءات 

اللائحية.
وذكـــــــر أنـــــه جـــــرت الـــــعـــــادة فــي 
الــــخــــاصــــة أن تــحــضــر  الـــجـــلـــســـات 
الحكومة الجلسة إذا تم التنسيق 
معها، سواء على موضوع المناقشة 
أو توقيت انعقاد الجلسة، مضيفاً 
أن الحكومة أخبرته اليوم بأنه «لم 
يتم التنسيق معها، وبالتالي لن 

تحضر الجلسة».

وقــــــال: «لــــن أحـــضـــر الــجــلــســة، 
ولـــكـــن نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
عيسى الكندري أو من ينوب عني 
سيحل مكاني فــي إدارة الجلسة، 
وإذا لم تحضر الحكومة فستُرفع 

الجلسة لعدم وجود الحكومة».
وكــــــــان الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد بـــــراك 
المطير، قــد تــقــدّم إلــى مجلس الأمــة 
رسمياً بطلب عقد الجلسة الخاصة 
لمناقشة قانون العفو الشامل، في 

١٢ مايو (أيار) الحالي.
وقال المطير عبر حسابه بموقع 
«تويتر»، الثلاثاء الماضي: «تقدمت 
الــــيــــوم مــــع ٢٢ نـــائـــبـــاً بــطــلــب عــقــد 

جلسة خاصة لمناقشة قانون العفو 
الــدســتــور،  أقــــره  الــشــامــل، حسبما 
وأتـــمـــنـــى مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــعـــاون 
القانون، وعــدم حضورها  في هــذا 
الجلسة سيؤدي إلى تأزيم العلاقة 

بين السلطتين».
وعــــلــــى الـــــفـــــور أعــــلــــن الـــنـــائـــب 
عـــــادل الـــدمـــخـــي أن «عـــــدم حــضــور 
الحكومة جلسة العفو، وإذا قررت 
عـــدم مــواجــهــة الاســـتـــجـــواب المــقــدم 
مــن عــبــد الــكــريــم الــكــنــدري لرئيس 
الـــوزراء ووافــقــت على تحويله إلى 
اللجنة التشريعية، فيعني أن هذه 
الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا لا تـــريـــد أن 

تتحمل المسؤولية، وعلينا كأعضاء 
أن نرفع إلى الأمير كتاب عدم تعاون 
معها». وقال النائب محمد حسين 
الـــدلال، إن «عــدم حضور الحكومة 
جلسة مناقشة قانون العفو العام 
تــــصــــرف حـــكـــومـــي يـــنـــاقـــض مـــبـــدأ 
الــتــعــاون بـــين المــجــلــس والــحــكــومــة 
الذي نص عليه الدستور في المادة 
٥٠، كـــمـــا أنـــــه مـــوقـــف ســلــبــي ضــد 
المــادة ٧٥  مطلب دستوري بتفعيل 
مــن الــدســتــور، التي تعطي لمجلس 
الأمــــــــة صــــلاحــــيــــة إصــــــــــدار قــــانــــون 

بالعفو العام».
وقـــانـــون الــعــفــو الــشــامــل الـــذي 

ـــه الــــنــــواب لا يــحــظــى 
ّ
يـــطـــالـــب بـــســـن

بإجماع داخــل المجلس، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأشـــخـــاص الــذيــن 
مــــــن هــــذا  يــــســــتــــفــــيــــدوا  يــــمــــكــــن أن 
الــقــانــون، حيث يــصــرّ أعــضــاء على 
أن يشمل أي قانون للعفو الشامل 
جميع المحكومين بتهم سياسية أو 
القانون  الــرأي، ولا يُفصل  سجناء 
عــلــى مــقــاس رمــــوز المــعــارضــة دون 

غيرهم.
فــي حــين يصر نـــواب، وبينهم 
أنــه لا  الــنــائــب خلف دميثير، على 
معنى لانعقاد جلسة العفو الشامل، 
وقــال: «أرفــض هذه الفكرة فأنا مع 

الـــعـــفـــو الــــخــــاص الــــــذي يُـــطـــلـــب مــن 
صاحب السمو» أمير البلاد.

الــــنــــواب  مــــراقــــبــــون أن  ويـــــــرى 
المطالبين بعقد جلسة العفو الشامل 
يــعــلــمــون مــســبــقــاً أن الــحــكــومــة لن 
تحضر هذه الجلسة، وهم بالتالي 
يتذرعون بإفشال الحكومة إصدار 
الــضــغــوط  الــعــفــو لتخفيف  قــانــون 

التي يواجهونها.
وفـــي هـــذا الــصــدد قـــال الــنــائــب 
دميثير إن «الطريقة التي يمارسها 
البعض بأن يعمل على أساس أنه 
الــواجــب بتقديم طلب انعقاد  أدى 
الجلسة الخاصة لن تخدم أصحاب 

القضية، بل تضر بهم».
مــن جهة أخـــرى، أشـــار رئيس 
مــجــلــس الأمــــة مـــــرزوق الــغــانــم إلــى 
الــنــواب بطلب  تــقــدم مجموعة مــن 
تــخــصــيــص ســاعــتــين فـــي الــجــلــســة 
المقبلة لمناقشة الأوضــاع الإقليمية 
المحيطة في البلاد، وجارٍ التنسيق 

مع الحكومة في ذلك.
وأكد أن الأوضاع الإقليمية لها 
تأثير مباشر على الأوضــاع داخل 
البلاد، وذلك يحمل أعضاء مجلس 
الأمة المزيد من المسؤولية تجاه هذه 
القضايا التي تهدد أمن واستقرار 

البلد.

محكمة مصرية تبرئ وزير داخلية مبارك 
من تهم فساد مالي

مصر: السجن المشدد لـ٣ متهمين
 في {أحداث مدينة الإنتاج»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

برأت محكمة جنايات الجيزة، في مصر، 
أمس، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأبرز 
في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من 
تهم تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على 
الــعــام، وقــضــت بتغريمه و٨ موظفين  المـــال 
بـــــالـــــوزارة ٥٠٠ جــنــيــه مـــصـــري (٢٩ دولاراً 
أمــيــركــيــاً) لاتهامهم بــالاســتــيــلاء، وتسهيل 

الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وقضت المحكمة كذلك، بمعاقبة المتهم 
نبيل خلف، مدير الحسابات الأسبق بوزارة 
الــداخــلــيــة (إبــــــان تـــولـــي الـــعـــادلـــي لـــلـــوزارة) 
بالسجن لمــدة ٣ سنوات، وإلــزامــه بــرد مبلغ 
٦٢ مليون جنيه (الدولار يساوي ١٧٫١ جنيه 
مصري)، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع 

المتهمين بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم، أمس، بعد جولات سابقة 
للمحاكمة، وكانت الأولى عام ٢٠١٧ عندما 
قـــضـــت دائـــــــرة أخــــــرى بــمــحــكــمــة الــجــنــايــات 
بــالــســجــن المــشــدد ٧ ســنــوات لــكــل مــتــهــم في 
بـــرد مبلغ ١٩٥ مليوناً  الــقــضــيــة، وإلــزامــهــم 
بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً 

مساوياً بالتضامن فيما بينهم.
وفــــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، ألـــغـــت محكمة 
النقض، في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أحـــكـــام الإدانــــــة لــلــمــتــهــمــين، وأمـــــرت بــإعــادة 
مــحــاكــمــتــه فـــي الــقــضــيــة أمــــام إحــــدى دوائـــر 
محاكم الجنايات، وهي التي أصدرت الحكم 

الأخير بالبراءة والغرامة.
وكــــانــــت الاتــــهــــامــــات تـــتـــعـــلـــق، بــحــســب 
«اســـتـــيـــلاء الـــعـــادلـــي بــغــيــر حــق،  الــنــيــابــة بــــ
وبنية التملك على مبلغ ٥٣٠ مليوناً و٥١٤ 
ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) 
حــال كونه الوزير المختص، بــأن وافــق على 
خــــلاف الـــقـــانـــون عــلــى صــــرف مــبــالــغ تحت 
مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية».

كــمــا تضمنت الاتــهــامــات كــذلــك «إدانـــة 
المـــركـــزيـــة  الـــثـــانـــي (رئــــيــــس الإدارة  المـــتـــهـــم 
للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) 
بالاستيلاء على ٤١ مليوناً و١٥٥ ألف جنيه 

المملوكة للدولة (وزارة الداخلية)».
وضمت لائحة الاتهامات كذلك ارتكاب 
جــــرائــــم «الــــتــــزويــــر فــــي مـــــحـــــررات رســمــيــة، 
والإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعملون 

بها بمقدار مليار و١٣٤ مليون جنيه».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات الــجــيــزة، 
أمــــــس، بـــالـــســـجـــن المــــشــــدد ١٠ ســـنـــوات 
لــــ٣ مــتــهــمــين، ووضــعــهــم تــحــت مــراقــبــة 
الشرطة ٥ سنوات، وإلزامهم بدفع مبلغ 
التلفيات، وبراءة  ٢٧٥ ألف جنيه قيمة 
متهم، وذلــك في جلسة إعــادة إجــراءات 
محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً 

بأحداث «مدينة الإنتاج الإعلامي».
وكـــــــان المـــســـتـــشـــار هــــشــــام بــــركــــات، 
الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــصـــري الـــســـابـــق، أمــر 
بــــإحــــالــــة المـــتـــهـــمـــين فـــــي الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
محكمة جنايات الجيزة، أغسطس (آب) 
عام ٢٠١٣، ووجهت النيابة للمتهمين، 
«الاشـــــــتـــــــراك مـــــع آخـــــريـــــن فـــــي تــجــمــهــر 
الـــغـــرض مــنــه ارتـــكـــاب جـــرائـــم الاعـــتـــداء 
عـــلـــى أشــــخــــاص والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة، 
واســتــعــراض الــقــوة والــعــنــف، وحــيــازة 
خــــرطــــوش وزجـــــاجـــــات (مــــولــــوتــــوف)، 

وإحراق سيارات شرطة».
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، 
أمس، محاكمة ٢١٣ متهماً بالانضمام إلى 
«داعش»،  تنظيم «بيت المقدس»، الموالي لـ

وارتكاب ٥٤ جريمة، تضمنت استهداف 
ضــبــاط شــرطــة، ومــحــاولــة اغتيال وزيــر 
الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، 
وتفجيرات طالت منشآت أمنية كثيرة، 
إلـــى جلسة الأول مــن يــونــيــو (حــزيــران) 
الــدفــاع. وشــهــدت جلسة  المقبل؛ لمرافعة 
أمــــس، طــلــب المــســتــشــار أشــــرف مــخــتــار، 
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة «ممثل 
الدولة»، إلزام المتهمين بالتضامن فيما 
بينهم بأن يؤدوا مبلغ ١٥٠ مليون جنيه 
تعويضاً مدنياً مؤقتاً؛ وذلك عن الأضرار 
المـــاديـــة المــبــاشــرة الــتــي لــحــقــت بــالــدولــة 
ووزارة الداخلية ومنشآتها. وأسندت 
النيابة إلى المتهمين، «ارتكابهم جرائم 
تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، 
تـــهـــدف إلـــــى تــعــطــيــل أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
والــقــوانــين، ومنع مؤسسات الــدولــة من 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق 
وحريات المواطنين والإضـــرار بالوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر 
مــع منظمة أجــنــبــيــة، وتــخــريــب منشآت 
الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار 
والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة 

الآلية والذخائر والمتفجرات».

سوزان رايس: أسمع طبول الحرب تدق مع طهران وتصاعد الأزمة لا يخدم مصالحنا

مسؤولون أميركيون سابقون يشددون على أهمية بقاء واشنطن في المنطقة
لاس فيغاس: هبة القدسي

أجــــمــــع المـــــشـــــاركـــــون فـــــي جــلــســة 
«القدرة على تحقيق تقدم في منطقة 
الــشــرق الأوســـــط» بــمــؤتــمــر «ســولــت» 
بمدينة لاس فيغاس الأميركية على 
أهمية البقاء الأميركي طويل الأجل 
في المنطقة، لتحقيق مهمتين «القضاء 
على الإرهـــاب وبــنــاء الـــدول وتحقيق 

الديمقراطية».
وركـــــزت نــقــاشــات الــجــلــســة على 
الــعــراق وأفغانستان والتوتر  كل من 
المــتــصــاعــد بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، 
وطــرحــت أســئــلــة حـــول دور الــولايــات 
المتحدة، وكيف يمكن أن يكون دوراً 

فعالاً في حل الصراعات.
وركـــــزت فــعــالــيــات الــجــلــســة على 
الــدور الــذي تلعبه طهران في زعزعة 
الاستقرار، وتحقيق مصالحها عبر 
اســتــخــدام أذرع ومــيــلــيــشــيــات تابعة 
لـــهـــا تـــحـــقـــق مـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي الــــــدول 
المجاورة مثل «حزب الله» في لبنان، 

والحوثيين في اليمن.
وعارضت مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي الأســبــق ســـوزان رايـــس في 
عـــهـــد أوبـــــامـــــا خـــــــروج واشـــنـــطـــن مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران، وقــالــت: 
«نحن الآن في موقف متوتر مع طهران 
بعد عــام مــن الانــســحــاب مــن الاتــفــاق، 
وهو خطأ كبير لأن الإيرانيين كانوا 
مــلــتــزمــين بـــالاتـــفـــاق الـــــذي ركــــز على 
الطموحات النووية، نعم لم يتطرق 
إلى تجارب الصواريخ الباليستية أو 
دعم الإرهاب، وركز فقط على الجانب 
النووي، لكن هذا لا يعني أننا لم نقم 
بعمل جيد، والانسحاب من الصفقة 
يــعــنــي أنـــنـــا نــتــخــلــى عــــن الـــتـــزامـــنـــا، 
وبالتالي يمكن لإيران أيضاً أن تخرق 

التزاماتها».
وأضـــافـــت رايــــس «إيــــــران لا تـــزال 
تـــســـانـــد الإرهــــــــــاب وتــــقــــوم بـــتـــجـــارب 
صواريخ باليستية، وأعلن روحاني 
لــــلــــدول الأوروبـــــيـــــة  مـــهـــلـــة ٦٠ يــــومــــاً 
لتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  الــــنــــووي، وردت 
بتوقيع عقوبات جديدة، وهذه الأزمة 

وتـــزايـــد مــســتــويــات الــتــوتــر لا تــخــدم 
الأهداف الأميركية، وأسمع الآن طبول 
الــحــرب تـــدق»، كما حــذرت مــن سباق 

تسلح نووي في المنطقة.
بشأن التوتر في مضيق هرمز، 
شدد الأدميرال المتقاعد ويليام مارفن 
بالقوات البحرية الأميركية، على أن 
واشنطن تعرف كيف تحمي مضيق 
هرمز، وقــال: «الإيرانيون أذكياء بما 
يكفي لإدراك أنهم لا يمكنهم الإقــدام 
على خطوة تهديد الملاحة في مضيق 
هرمز، ولديهم إدراك أنهم لا يمكنهم 
الـــــدخـــــول فــــي مـــواجـــهـــة مــــع الــجــيــش 
الأمــيــركــي»، وتــابــع إنـــه «رغـــم ارتــفــاع 
مستويات التوتر، فإن إيران لن تقدِم 

على أي تهديد عسكري».
وأوضح الجنرال المتقاعد ديفيد 
بــاتــريــوس، الــذي قــاد قــوات التحالف 
في العراق وفي أفغانستان، أن إيران 
تـــقـــوم بـــتـــدريـــب مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لــهــا فــي الـــعـــراق، وقـــد يــكــون ذلـــك هي 
أدواتـــهـــا فـــي الــتــهــديــد، وتـــســـاءل هل 
يمكن أن تفتح المطالب الاثــنــي عشر 
الـــتـــي وضــعــهــا بــومــبــيــو الـــبـــاب أمـــام 
مـــفـــاوضـــات بــــين واشــــطــــن وطــــهــــران، 
وأوضــــــح أنــــه يــعــتــقــد أن هــــذه الأزمــــة 
والتوتر المتصاعد سيدفع إيــران إلى 
السعي لعقد مفاوضات داخل الغرف 

المعلقة مشيرا إلى أن تصريحات إدارة 
الـــحـــوار واستشهد  بــإمــكــانــيــة  تــرمــب 
بتوجهات ترمب مع كوريا الشمالية، 
فــــي حــــين اعـــتـــرضـــت ســـــــوزان رايـــــس، 
وتشككت أن الإيرانيين سيقدمون على 

هذه الخطوة.
وحــــول مــــدى نــفــوذ إيـــــران داخـــل 
العراق، أشار الجنرال باتريوس بأن 
إيـــــران تـــحـــاول خــلــق حــكــومــة ظـــل في 
بــغــداد باستخدام الميليشيات، لكنه 
الــعــراق  اســتــبــعــد أن تخضع حــكــومــة 

للنفوذ الإيراني.
وقـــــال بـــاتـــريـــوس «إيـــــــران تعمل 
على استخدام الميليشيات في العراق 
واستخدامهم كما يستخدمون (حزب 
الله) في لبنان ويحصلون على مقاعد 
في البرلمان العراقي، وبذلك يسيطرون 
على طبيعة وتوجهات القوانين التي 
يتم تشريعها، لكن القادة العراقيين لا 
يــريــدون حــدوث ذلــك ورئيس الــوزراء 
الـــعـــراقـــي ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان يــقــومــان 
بـــــدور جــيــد فـــي بـــنـــاء الـــدولـــة وإقـــــرار 
دور القانون»، وشدد باتريوس على 
ضــــــرورة الـــبـــقـــاء فـــي الــــعــــراق لــتــقــديــم 
فـــي مشاكل  الــتــســبــب  المــســاعــدة دون 

للحكومة العراقية.
ودعــــــا بـــاتـــريـــوس إلـــــى «اعـــتـــمـــاد 
المــســتــمــر لمكافحة  الـــتـــواجـــد  ســيــاســة 

الإرهــــــــــــــــاب ومــــــلاحــــــقــــــة الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهــــابــــيــــة، ثــــم المــــســــاعــــدة فــــي بــنــاء 
الـــدول، وهــو ما يتطلب القضاء على 

الإرهابيين كافة».
وأوضــح باتريوس، أن واشنطن 
الــعــراق  اكتشفت خــلال تجربتها فــي 
وســــوريــــا كــيــفــيــة تــخــفــيــض تــكــالــيــف 
الـــبـــقـــاء عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، وقـــــال: 
«مـــا نــريــده هــو مــســاعــدة الــــدول على 
تحقيق المصالحة السياسة، وأن تقوم 
بالخدمات الأساسية وإعـــادة البناء 
بينما نقدم نحن التدريب والتجهيز 

والمشورة».
وعــــــــــــــن الـــــــــحـــــــــل ســـــــيـــــــاســـــــي فــــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، قـــــال بــــاتــــريــــوس «لــقــد 
ذهــــبــــنــــا إلــــــــى أفــــغــــانــــســــتــــان بــســبــب 
(القاعدة)، حيث قام التنظيم بتدريب 
قــواتــه فــي أفغانستان، وبقينا هناك 
حتى يكون لنا قــدرات داخــل المنطقة 
لـــلـــقـــيـــام بـــمـــلاحـــقـــة مـــتـــطـــرفـــين مــثــل 
أعــضــاء (الــقــاعــدة)، وكـــان لدينا أكثر 
من ١٥٠ ألفاً من قوات الناتو والقوات 
الـــعـــدد،  تـــنـــاقـــص  الأمـــيـــركـــيـــة، والآن 
وأنا قلق أننا بذلك نفقد القدرة على 

التفاوض ونواجه موقفاً صعباً».
أما رايس مستشار الأمن القومي 
الأسبق في عهد الرئيس باراك أوباما، 
فـــرأت أنــه يجب طــرح ســـؤال مــا الــذي 

جلب القوات الأميركية إلى أفغانستان، 
ومــا الــذي يبقينا، ومــا الــذي يجعلنا 
نخرج من هناك؟ وأوضــحــت أن لدى 
انـــتـــهـــاء ولايـــــة أوبــــامــــا كــــان ١٠ آلاف 
جندي أميركي بأفغانستان في مهمة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وتــــدريــــب الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة دون انـــخـــراط مــبــاشــر في 
القتال والحرب، وشددت قائلة: «هذا 
ما نحتاج إليه، وعلينا أن نبقى في 
أفغانستان لتحقيق الأمن ومساعدة 
الحكومة الأفغانية، لكن الرئيس ترمب 
يبدو على عجلة من أمره في الخروج 
من أفغانستان دون مراعاة العوامل 
والعلاقات السياسية والدبلوماسية 
مــــع كــــابــــول وهـــــي عــــلاقــــات لا يــمــكــن 

خسارتها».
وأكـــــدت رايــــس أنــهــا لــيــســت ضد 
المــــفــــاوضــــات مــــع «طــــالــــبــــان»، لــكــنــهــا 
شددت على ضرورة الخروج بنتائج 
مرضية لكل من الأفغان أولاً وللولايات 

المتحدة.
فـــــي حـــــين أشــــــــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأمـــيـــركـــي المـــخـــضـــرم ريــــــان كـــروكـــر، 
الذي شغل منصب السفير الأميركي 
فــــي كــــل مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، والــــعــــراق، 
وبــاكــســتــان، وســـوريـــا، ولــبــنــان، بــأن 
الولايات المتحدة دولة تأسست على 
المـــبـــادئ والــقــيــم الــعــالمــيــة، ولا بــد من 
مراعاة أوضــاع النساء والفتيات في 
أفغانستان إذا ما سيطرت «طالبان» 
على الأوضاع هناك. وأوضح كروكر، 
أنـــــه إذا نــجــحــت الـــجـــهـــود فــــي إبـــــرام 
اتفاق سلام بين «طالبان» والحكومة 
الأفغانية، فإنه بمجرد خروج القوات 
الأميركية سينهار هذا الاتفاق، وقال: 
«عــلــيــنــا أن نــبــقــى مــهــمــا تــطــلــب ذلــك 
مــن وقـــت؛ لأن الــخــروج الأمــيــركــي من 
أفغانستان يعني فقدان عشرات الآلاف 

من حياة الأفغانيين».
وشدد كروكر، على أن {الوضع في 
العراق تطلب بقاء القوات الأميركية، 
وقررنا الاستثمار في الوقت والبقاء 
لأن الخروج ببساطة يعني أنك تعطي 
النصر للطرف الأكــثــر صبراً والأكثر 
تــحــمــلاً، ولــلأســف الـــولايـــات المتحدة 

ليست صبورة بما يكفي}.

جانب من جلسة الشرق الأوسط بمؤتمر «سولت» بمدينة لاس فيغاس أمس (الشرق الأوسط)
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ترمب: الإيرانيون أظهروا أنهم مصدر «تهديد كبير»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، أمــس 
(الخميس)، أن الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر «تهديد 
كبير»، وذلك توضيحاً لقراره إرسال حاملة طائرات 
وقــاذفــات عــدة من طــراز «بــي ٥٢» إلــى المنطقة. وقال 
ترمب متحدثاً إلى صحافيين: «لقد أظهروا تهديداً 
كبيراً»، مضيفاً: «لدينا معلومات قد لا تتصورونها»، 

من دون أن يوضح ماهية هذه المعلومات.
وسُــئــل تــرمــب عــن مـــدى إمــكــان انــــدلاع مواجهة 
عسكرية بين واشنطن وطهران، فقال: «لا أريد أن أقول: 
كلا... لكنني آمل بألا يحصل ذلك». وأضاف: «أريدهم 

أن يتواصلوا معي (...) نحن مستعدون للحوار».
عـــبـــرت حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة «أبــــراهــــام 
لينكولن»، التي أمــرت إدارة الرئيس دونــالــد ترمب 
بــنــشــرهــا فــي الــشــرق الأوســــط تــحــذيــراً لإيـــــران، قناة 
السويس أمس، حسب بيان لهيئة الممر الملاحي، في 
اتجاه البحر الأحمر. وقال البيان إن «الفريق مُهاب 
مــمــيــش، رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، شــهــد الــيــوم 
(الخميس)، عبور حاملة الطائرات الأميركية أبراهام 

لينكولن». وأضاف البيان أن مميش استقبل «اللواء 
رالــف غروفر، كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع 
بالقاهرة، الذي جاء خصيصاً للاطمئنان على عبور 
الــطــائــرات الأميركية بــأمــان»، بحسب وكالة  حاملة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــال مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، جون 
بولتون، الأحد، إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية 
يهدف لإثــبــات أن الــولايــات المتحدة ســتــردّ «بــقــوة لا 

تلين» على أي هجوم.
وكانت واشنطن أرسلت، الاثنين، حاملة طائرات 
إلى الشرق الأوســط، في مناورة مصحوبة بتحذير 
«واضــح لا لبس فيه» من البيت الأبيض إلــى إيــران، 
ما قد يشكّل تصعيداً خطيراً، بعد عام من الانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
الــدفــاع الأميركي بالوكالة، باتريك  وقــال وزيــر 
شاناهان، إنه أمر الأحد بنشر مجموعة «لينكولن» 
البحرية الضاربة، المكوّنة من حاملة الطائرات «يو 
إس إس أبراهام لينكولن»، وقطع بحرية مرافقة لها، 
رات حول وجود 

ّ
ومجموعة قاذفات، «ردّاً على مؤش

تهديد جدّي من قبل قوات النظام الإيراني».

لا مؤشرات إلى هجوم وشيك ضد القوات الأميركية

{اختناق} النظام الإيراني قد يدفعه إلى تحريك جماعاته المسلحة
واشنطن: إيلي يوسف

ألغى وزير الخارجية الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو زيـــــارتـــــه لـــجـــزيـــرة 
غــريــنــلانــد فـــي طـــريـــق عـــودتـــه من 
جــولــتــه الأوروبـــــيـــــة، وهــــو الــثــانــي 
لــه بعدما ألــغــى زيـــارة إلــى ألمانيا. 
الــعــراق، على  أنــه زار  وتبين لاحقاً 
خلفية معلومات تشير إلى احتمال 
أن تكون إيــران تعد لهجمات على 

القوات الأميركية في المنطقة.
إلـــغـــاء  نــفــســه وراء  والـــســـبـــب 
مــحــطــة غــريــنــلانــد؛ حــيــث أصـــدرت 
قالت  بياناً،  الأميركية  الخارجية 
فــيــه إن الـــوزيـــر بــومــبــيــو عــــاد إلــى 
واشـــــنـــــطـــــن لمــــتــــابــــعــــة الـــــتـــــطـــــورات 

المستجدة.
لــــكــــن الــــــســــــؤال المـــــــطـــــــروح؛ مــا 
المــخــاوف مــن احتمال قيام  حقيقة 
إيــــران بــشــنّ هــجــمــات عــلــى الــقــوات 
والمــصــالــح الأميركية فــي المنطقة؟ 
وهل التهديد بتجميد أجزاء أخرى 
من الاتفاق النووي بعد ٦٠ يوماً، 
يشكل خطراً فعلياً من احتمال أن 
تتجه الأمور إلى مواجهة مفتوحة؟
بحسب تقارير أميركية، فقد 
ـــقـــل عـــن أوســــــاط اســتــخــبــاريــة أن 

ُ
ن

تـــقـــاطـــعـــات عـــــدة ومـــعـــلـــومـــات مــن 
مــصــادر مــتــعــددة أشــــارت إلـــى بــدء 
طـــــهـــــران تــــحــــريــــك بــــعــــض قـــواتـــهـــا 

الــعــســكــريــة، والـــقـــوات الحليفة، أو 
الــتــي تــديــرهــا فـــي المــنــطــقــة، ســـواء 
فــي الــعــراق وفـــي الــيــمــن. وبــاشــرت 
فــــي نـــقـــل مــــعــــدات عــســكــريــة ثــابــتــة 
ومــتــحــركــة، بــريــة وبــحــريــة، ســـواء 
بــالــقــرب مــن وجـــود بــعــض الــقــوات 
الأميركية في العراق أو في البحر 

مقابل شواطئ اليمن.
وتــؤكــد تلك المــصــادر أنــه على 
الـــرغـــم مـــن الـــــرد الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
تمثل بإرسال وحدة عسكرية، على 
رأســـهـــا حــامــلــة طـــائـــرات «إبـــراهـــام 
الــتــي عــبــرت أمـــس قناة  لينكولن» 
السويس في طريقها إلى الخليج، 
وقاذفات «بي ٥٢» الاستراتيجية، 
فــــإن الــتــحــركــات الإيـــرانـــيـــة لا تـــزال 
مــســتــمــرة، ولــــم تــتــراجــع وتــيــرتــهــا 
كما هو مطلوب. يذكر أن البحرية 
الأمــيــركــيــة تنشر أيــضــاً فــي البحر 
المـــــتـــــوســـــط قـــــــــوة ضـــــخـــــمـــــة، عـــلـــى 
رأســهــا حــامــلــة الــطــائــرات «يـــو إس 
إس ستينيس» التي يمكنها شنّ 
هــجــمــات مــبــاشــرة عــلــى إيـــــران من 

دون الحاجة للتوجه إلى الخليج.
وفـــيـــمـــا لـــــم يـــشـــأ الـــبـــنـــتـــاغـــون 
الإضـــافـــة عــلــى مـــا أعــلــنــه فـــي وقــت 
ســابــق عــن تــلــك الــتــهــديــدات، لفتت 
تصريحات قائد القيادة الأميركية 
الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، 
الــذي أجــرى كشفاً مفصلاً ودقيقاً 

حول بواعث القلق من المجموعات 
التي يمكن لإيـــران أن تحركها في 

المنطقة.
وقال ماكينزي إن «هناك ١٩٣ 
ألـــــف مــســلــح مـــتـــفـــرغ مــــن (الــحــشــد 
الشعبي) العراقي و١٨ ألف متفرغ 
ألفاً  اللبناني و٢٠  الله)  من (حــزب 
من تنظيمات عراقية شيعية أخرى، 
فــــضــــلاً عـــــن مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
فــلــســطــيــنــيــة، مـــن بــيــنــهــا (الــجــبــهــة 
الشعبية - القيادة العامة) التابعة 

لأحمد جبريل».
لكن مصادر عسكرية أميركية 
أوضحت أنه على الرغم من جدية 
المــعــلــومــات الــتــي تــلــقــتــهــا الــقــيــادة 
العسكرية عن تلك التحركات، فإنه 
ليست لدى الاستخبارات العسكرية 
أو المركزية أي معطيات تشير إلى 

إمكانية حصول هجوم وشيك.
وبــحــســب تــلــك المـــصـــادر، فــإنــه 
«نــتــيــجــة الاخــتــنــاق غــيــر المــســبــوق 
الذي تعاني منه إيران للمرة الأولى 
في تاريخ مواجهتها مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، فـــقـــد يـــخـــشـــى أن تــلــجــأ 
إلـــى أســلــوب الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
وتـــحـــريـــك مــجــمــوعــات عــلــى شكل 
حرب عصابات في مواقع مختلفة، 
لكن ليس هناك أي تقدير بقدرتها 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــمـــواجـــهـــة مــبــاشــرة 
مــــــع واشــــــنــــــطــــــن». وتــــكــــشــــف تــلــك 

الأوساط أن الولايات المتحدة تقوم 
بالتنسيق بشكل وثيق مع جيوش 
إقليمية في المنطقة للرد على إيران 

إذا تطلب الأمر ذلك.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــــجـــــنـــــرال 
جـــوزيـــف دانـــــفـــــورد، رئـــيـــس هيئة 
الأركان الأميركية، للجنة بمجلس 
الشيوخ، أول من أمــس، إن رسائل 
الــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة الــتــي بـــدأت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي تــلــقــيــهــا 
الأسبوع الماضي «تكثفت بالفعل» 

بـــنـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع. وأضـــــــــاف أن 
الــولايــات المــتــحــدة «أرســلــت بعض 
الـــرســـائـــل» إلــــى طـــهـــران الــجــمــعــة، 
«للتأكيد لطهران أننا تعرفنا على 

التهديد ومستعدون للرد عليه».
وبحسب إيــجــاز صحافي في 
الــبــنــتــاغــون، فــقــد أعــلــن أن نــتــائــج 
الضغوط التي تتعرض لها إيران 
ــــــى خـــســـارتـــهـــا  إل أدت حـــتـــى الآن 
مــــلــــيــــارات دولار مــــن عـــائـــدات   ١٠
الــنــفــط ســنــويــاً، وتـــوقـــف أكــثــر من 

١٠٠ شركة مرتبطة بقطاع النفط 
 
ّ
الإيـــرانـــي عــن الــعــمــل، ووقــــف ضــخ
أكثر من ١٫٥ مليون برميل يومياً 
الـــ٢٠ يوماً الماضية، وتوقف  خــلال 
٧٥ ناقلة نفط إيرانية أو متعاملة 
عــن الإبــحــار، وتــوقــف ٧٠ مؤسسة 
مصرفية ومالية مرتبطة بالنظام 
الإيراني عن العمل، فضلاً عن إعلان 

٩٧٠ رجل أعمال إيرانياً إفلاسهم.
هذه التطورات ترافقت مع ردود 
فعل أظهرت أن الملف الإيراني لا يثير 

الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين،  حفيظة 
كما كان يُخشى. فالخبر الإيراني 
رغــم احتلاله مساحة في التغطية 
الإعـــلامـــيـــة المــكــتــوبــة والمـــرئـــيـــة، لم 
يحظ بردود فعل سياسية أميركية، 
أو بتعليقات وازنة تنتقد أو تحذر 
من تبعات تصاعد التوتر مع إيران.

مــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة، أصــــــــدر 
الــديــمــقــراطــيــون تــعــلــيــقــاً مقتضباً 
ــســب إلــى جــهــات فــي الكونغرس، 

ُ
ن

عــــبّــــروا فـــيـــه عــــن «قـــلـــقـــهـــم» مــــن أن 
تكون إدارة الرئيس ترمب تحاول 
إثــارة صــراع أوســع. وقــال مسؤول 
في الكونغرس إنــه «جــرى الاطــلاع 
على المعلومات الاستخبارية، وهي 
تـــبـــدو حــقــيــقــيــة، لــكــن الـــــرد عليها 
يبدو غير متناسب»، غير أن تلك 
«الـــتـــحـــفـــظـــات» صــنــفــت فــــي خــانــة 
مـــن يــطــلــب المـــزيـــد مـــن الإجـــــــراءات 
لـــرد الــتــحــديــات الإيـــرانـــيـــة، ولــيــس 

للتراجع أمامها.
وجــــــاء قــــــرار الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
الذي أرسله إلى الكونغرس لفرض 
عقوبات جديدة على قطاع المعادن 
الإيرانية، ليؤكد أن إدارته مصممة 
عــــلــــى مــــتــــابــــعــــة ســــيــــاســــة أقـــصـــى 

الضغوط على إيران.
وبعد إعلان طهران عزمها 
التخلي عن بعض بنود الاتفاق 
الــنــووي، وصــف روبــرت كيلي، 

المسؤول الأميركي السابق في 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الأمــيــركــي 
والمــفــتــش الــســابــق فــي الــوكــالــة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، 
هـــذا الإعــــلان بــأنــه «لإنــقــاذ مــاء 

الوجه».
وقـــال إن ليس لــهــذا الــقــرار أي 
بعد استراتيجي، فالنظام الآن بين 
المــطــرقــة والـــســـنـــدان، وقـــد وقـــع في 
الفخ الذي نصبه لهم الأميركيون. 
أنــه ليس بمقدور طهران  وأضـــاف 
إنــــــتــــــاج الــــــســــــلاح الـــــــنـــــــووي، وهــــم 
يحاولون الاستمرار في القول إنهم 
سيواصلون إنتاج اليورانيوم، رغم 
أنــهــم لا يحتاجون إليه  معرفتهم 

لاحقاً.
إنـــــتـــــاج  كــــيــــلــــي أن  وأضـــــــــــــاف 
إيــران لمــواد نووية وتــجــاوز حدود 
المخزونات المسموح بها، لا يعني 
أنــــهــــم ســـيـــقـــومـــون بـــصـــنـــع ســـلاح 
نـــووي، لأن الــطــريــق طــويــل للغاية 
لإنـــــتـــــاج الـــقـــنـــبـــلـــة. والأمـــــــــر نــفــســه 
بالنسبة للمياه الثقيلة، لأنه لم تعد 
المــاء،  لديهم مــفــاعــلات تعمل بــهــذا 
وهــــم يــنــتــجــونــه فــقــط لــلــقــول إنــهــم 
قادرون على فعل ذلك، وإن قرارهم 
مستقل، لكن ليس للأمر أي أهمية 
استراتيجية. فالقضية الفعلية هي 
الــذي  العقوبات على قطاع النفط 

يقلق النظام بشكل أساسي.

حاملة الطائرات «كيرساج»... وهي سفينة هجومية برمائية ترافق حاملة نفط
 في مضيق هرمز الثلاثاء الماضي (البحرية الأميركية)

«تجنب» التصعيد الدول الأوروبية ستقيّم احترام طهران التزاماتها النووية... وماكرون يطالب بـ

أوروبا ترفض مهلة إيران وتتمسك بالاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــضــت أوروبــــــا، أمــــس، مهلة 
أمــــس  مــــــن  إيـــــــــــران أول  حـــــددتـــــهـــــا 
عــنــدمــا أعــلــنــت عـــن تــجــمــيــد اثــنــين 
الــــواردة فــي الاتــفــاق  مــن تعهداتها 
الــنــووي، وجــدد الاتــحــاد الأوروبـــي 
ألمــانــيــا وفــرنــســا  ووزراء خــارجــيــة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــزامـــهـــم بـــالاتـــفـــاق 
الــرئــيــس الفرنسي  الـــنـــووي، ودعـــا 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون إلــــــى تــجــنــب 
«التصعيد» بعد الخطوة الإيرانية 
وتعزيز العقوبات الأميركية على 

طهران.
وقــبــل بــدء قمة حــول مستقبل 
الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، 
فــــــي ســـيـــبـــيـــو بـــــرومـــــانـــــيـــــا، قـــالـــت 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة المــــوقــــعــــة عــلــى 
إيـــران (فرنسا وألمانيا  الاتــفــاق مــع 
وبــريــطــانــيــا) فــي بــيــان مــشــتــرك مع 

وزيــرة خارجية الاتــحــاد الأوروبــي 
فيديريكا موغيريني: «نرفض أي 
إنذار، وسنعيد تقييم احترام إيران 
لالتزاماتها في المجال النووي» وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــانـــت إيــــــران أمــهــلــت الــــدول 
الــثــلاث شــهــريــن لإخــــراج القطاعين 
المـــصـــرفـــي والــنــفــطــي الإيــــرانــــي من 
عــزلــتــهــمــا الــنــاجــمــة عـــن الــعــقــوبــات 
الأميركية، وإلا فإن طهران ستختار 
طريق تجميد تعهدات في الاتفاق 

النووي.
ووســــــــط أجــــــــــواء مـــــن الـــتـــوتـــر 
المــــتــــفــــاقــــم مــــــع واشـــــنـــــطـــــن، قــــــررت 
طهران أول من أمــس تجميد الحد 
مـــــن مـــخـــزونـــهـــا مـــــن المــــــــاء الــثــقــيــل 
واليورانيوم المخصب، مما يشكل 
تــراجــعــاً عـــن ضـــوابـــط مــضــمــنــة في 
الاتــفــاق الــذي وقــع فــي فيينا خلال 

يوليو (تموز) ٢٠١٥.

وتزامنت الخطوة الإيرانية مع 
الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن 

من الاتفاق النووي.
وعــــبــــر الأوروبـــــــيـــــــون أول مــن 
أمـــــس عــــن «قـــلـــقـــهـــم الــــشــــديــــد» إثـــر 
القرارات، وقال متحدث باسم  هذه 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إن الاتــحــاد 

يدرس القرار الإيراني.
ولــــم تــتــأخــر نــتــائــج الـــدراســـة 
للقرار الإيراني؛ إذ قال الأوروبيون 
في بيان أمس: «ما زلنا متمسكين 
تماماً بالحفاظ على الاتفاق النووي 
وتـــطـــبـــيـــقـــه الــــكــــامــــل، وهــــــو إنـــجـــاز 
أســـاســـي فـــي الــبــنــاء الــعــالمــي للحد 
من انتشار الأسلحة النووية الذي 

يصب في مصلحة أمن الجميع».
إلى جانب ذلك، أكد الأوروبيون 
مــرة أخــرى «التزامهم الــحــازم» من 
أجل «رفع العقوبات لما فيه مصلحة 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي». وعـــــبـــــروا عــن 

الــولايــات المتحدة  أسفهم «لــفــرض 
مجدداً عقوبات بعد انسحابها من 

الاتفاق» في ٢٠١٨.
وأكـــــــــــــــدت فـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا 
وبريطانيا (الموقعة على الاتفاق) 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي أنــــهــــا رغــــم 
الــتــوتــر، فــإنــهــا «مصممة  تــصــاعــد 
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــجــــهــــد لإتــــاحــــة 
مـــواصـــلـــة الـــتـــجـــارة المـــشـــروعـــة مع 
إيـــــــــــــــران»، خــــصــــوصــــاً عــــبــــر نـــظـــام 
الــذي كانت  المقايضة «إنتستكس» 
وضعته باريس وبرلين ولندن في 
نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي 

لتفادي العقوبات.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون عــنــد وصــولــه 
لـــحـــضـــور الـــقـــمـــة الأوروبــــــيــــــة غــيــر 
الرسمية في سيبيو برومانيا، إنه 
«علينا العمل لإقناع كل الأطــراف، 
وإيـــران أيــضــاً، بالبقاء». وأعــلــن أنّ 

«الخروج من الاتفاق النووي الموقع 
عام ٢٠١٥ خطأ، لأن ذلك يعني حل 
ما أنجزناه. لذلك تبقى فرنسا في 
الاتـــفـــاق، وســتــبــقــى، وأرغــــب بشدة 
فـــي أن تــتــمــكــن إيـــــران مـــن الــبــقــاء». 
وتابع ماكرون: «يجب عدم الوقوع 
فــي الــتــقــلــبــات أو الــتــصــعــيــد. يجب 
أمــنــنــا الجماعي،  أن نــحــرص عــلــى 
وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــضــور 

إيران في هذا الاتفاق».
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، إن الاتحاد 
الأوروبـــــــــي يـــريـــد تــجــنــب تــصــعــيــد 
الخلاف مع إيران بشأن برنامجها 
الــنــووي، وأضــافــت أن على طهران 
أن تعترف بأن مصالحها مرتبطة 

بمواصلة الالتزام بالاتفاق.
وقد يــؤدي الملف الإيراني إلى 
حجب نقاش الأوروبيين حول باقي 

الملفات. 

«رد شامل» بومبيو توعد في بغداد بـ
على أي استهداف للمصالح الأميركية

بغداد: حمزة مصطفى

كــشــف مــصــدر مطلع على 
تـــفـــاصـــيـــل الـــــزيـــــارة الــخــاطــفــة 
التي قــام بها وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو إلــى 
بــــغــــداد قـــبـــل أيـــــــام، أن الـــوزيـــر 
حـــمّـــل المــــســــؤولــــين الــعــراقــيــين 
الــذيــن الــتــقــاهــم مــســؤولــيــة أي 
استهداف لمصالح واشنطن أو 
الــعــراق، خصوصاً  قواتها في 
على أيدي الجماعات المرتبطة 

«رد شامل». بإيران، ملوحاُ بـ
ولا تـــــزال أصــــــداء الـــزيـــارة 
تــــتــــردد فــــي مــخــتــلــف الأروقــــــة 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والإعـــــــلامـــــــيـــــــة 
والــنــخــبــويــة فـــي الـــعـــراق. ولــم 
يــكــتــف الــــــرأي الـــعـــام الــعــراقــي 
بـــالـــبـــيـــانـــين الـــــصـــــادريـــــن عــن 
مكتبي الرئيس العراقي برهم 
صــالــح ورئــيــس الــــوزراء عــادل 
الــلــذيــن التقاهما  المــهــدي  عــبــد 
الــــــوزيــــــر الأمــــيــــركــــي كـــــل عــلــى 
انــفــراد، خصوصاً أن بومبيو 
ألـــغـــى مــــوعــــداً كـــــان مــــقــــرراً مــع 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل لإتمام الزيارة المفاجئة 

التي لم تعلن مسبقاً.
وقـــال المــصــدر المطلع على 
«الـــشـــرق  تــفــاصــيــل الـــــزيـــــارة لــــ
الأوســـــــط»، إن «بــومــبــيــو كــان 
جاداً في إبلاغ القادة العراقيين 
بــرســائــلــه بــخــصــوص طبيعة 
المواجهة المقبلة مع إيران، وما 
هــو المــطــلــوب مــن الــعــراق الــذي 
كان حتى وقت قريب يبحث عن 
مجرد تمديد لفترة استثنائه 
المــفــروضــة على  مــن العقوبات 
إيــــــــران»، لا ســيــمــا مـــا يتعلق 

منها بالغاز والكهرباء.
ر 

ّ
وأضاف أن «بومبيو حذ

بـــوضـــوح الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
مــــن أنـــهـــا تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
أي هــــجــــوم، ولـــــو كـــــان خــطــأ، 
يــمــكــن أن تــتــعــرض لــه الــقــوات 
المــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة فــي  أو 
«رد شامل  الــعــراق»، متوعداً بـــ
في حال حصل ذلك». وأوضح 

أن الـــوزيـــر الأمــيــركــي «بــــينّ أن 
الـــجـــمـــاعـــات المــــوالــــيــــة لإيــــــران 
تـــبـــدو مــتــفــاعــلــة (مـــــع الــتــوتــر 
الأخير مع واشنطن) أكثر من 
إيـــــران، كــونــهــا مستفيدة أولاً 
وأخـــيـــراً مـــن طـــهـــران، وهـــو ما 
يــجــعــل الـــولايـــات المــتــحــدة في 
وضع لا يمكن السكوت عليه، 
وبــالــتــالــي فـــإن الـــرد سيشمل، 
الــجــانــب العسكري  ليس فقط 
بــل ســيــكــون أيــضــاً اقــتــصــاديــا 

متعدد الجوانب».
وقـــــال الــخــبــيــر الــســيــاســي 
الـــــدكـــــتـــــور هــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي 
«الشرق الأوسط» إن «بومبيو  لـ
أبلغ بــغــداد بــأن هناك ضغطاً 
عسكرياً محدوداً على أهــداف 
عــســكــريــة قـــد تــكــون فـــي داخـــل 
الــــــــعــــــــراق لــــحــــلــــفــــاء إيـــــــــــــران»، 
مبيناً أنــه «فــي ضــوء ذلــك أكد 
للحكومة العراقية بأن يتوجب 
عليها حماية مصالح أميركا 
ورعاياها في العراق من أي رد 
فعل قد ينجم عن هذا الهجوم 

المحتمل».
أمـــا الــقــيــادي الــســابــق في 
«الحشد الشعبي» كريم النوري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  فـــقـــال لــــ
«إيـــــــــران تــــعــــوّل بـــالـــفـــعـــل عــلــى 
أصــدقــائــهــا فــي الـــعـــراق، وهــي 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 
لها والــتــي تهدد بها الوجود 
الأمــيــركــي». لكنه حـــذر مــن أن 
«أي عملية تــوريــط للعراق أو 
زج بــه فــي المــواجــهــة المحتملة 
الأميركية - الإيرانية ستكون 
ســـلـــوكـــاً غـــيـــر حـــكـــيـــم ســيــدفــع 
الــجــمــيــع ثــمــنــه ومــــن ضمنهم 

أصدقاء وحلفاء إيران».
وكـــــانـــــت وثــــيــــقــــة صـــــــادرة 
أخيراً من مكتب رئيس الوزراء 
الــعــراقــي، أفـــادت بــوجــود نحو 
تسعة آلاف من قوات التحالف 
الــعــراق، بينهم ستة آلاف  فــي 
عسكري أميركي، مشيرة إلى 
أن مهمتهم تتركز على الجانب 
التدريبي وتقديم الاستشارات 

والإسناد الجوي.

حاملة الطائرات «لينكولن» تعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر

طهران تعتبر مجلس الأمن «خطاً أحمر» وتلوح بطرد اللاجئين الأفغان

«التزام تعهداته» بموجب الاتفاق النووي ظريف يطالب الاتحاد الأوروبي بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

انتقد وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف أمـــس موقف 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن الــخــطــوة 
الإيــــرانــــيــــة الـــجـــديـــدة فــــي الاتـــفـــاق 
النووي المبرم عام ٢٠١٥ مع الدول 
الكبرى وأصر على أن التكتل «عليه 

التزام» تعهداته بموجب الاتفاق.
وكتب ظريف على «تويتر» أنّ 
«بــيــان الاتــحــاد الأوروبـــــي يوضح 
لمـــــــــاذا وصـــــــل الاتـــــــفـــــــاق إلـــــــى هــــذه 
الــولايــات المتحدة خدعت  المرحلة: 
أوروبا وباقي العالم لعام والاتحاد 
الأوروبي فقط يعبر عن أسفه»، في 
إشـــــارة لــرفــض الأوروبــــيــــين المهلة 
إيــران قبل أن تعلق  التي حددتها 

تنفيذ تعهدات أخرى.
وتـــابـــع: «عــوضــا عــن مطالبة 
إيــــــــران بــــالالــــتــــزام بـــشـــكـــل أحـــــادي 
بـــاتـــفـــاق جـــمـــاعـــي، عـــلـــى الاتـــحـــاد 
الــتــزام تعهداته وبينها  الأوروبـــي 
تــطــبــيــع الــــصــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم منظمة 
الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة بــهــروز 
أمــــــــس، إن تــجــمــيــد  كــــمــــالــــونــــدي، 
الــنــوويــة جاء  طــهــران لالتزاماتها 
استنادا إلــى المــادة ٢٦ من الاتفاق 
النووي، لافتا إلى أنها تمنح بلاده 
«الــحــق فــي وقـــف جــزئــي أو شامل 
لالتزاماتها في الاتفاق النووي». 
ومع ذلك قال إن طهران «ترغب في 
إعـــادة الاتــفــاق الــنــووي مــع القوى 
العالمية (إلى مساره) بعد انسحاب 

الولايات المتحدة».
وذكّــر كمالوندي في تصريح 
للتلفزيون الإيراني بأهم التزامات 
طــهــران فــي الاتــفــاق الــنــووي وقــال 
التلفزيون الإيراني إن طهران تنقل 
بناء على الاتفاق الفائض عن ٣٠٠ 
كلغ من اليوارنيوم المخصب و١٣٠ 
طنا من المياه الثقيلة إلى الخارج 
الــيــورانــيــوم بنسبة  وألا تــخــصــب 
تفوق ٣٫٦٧ في المائة، لكنها أمهلت 

أطراف الاتفاق النووي شهرين.
وقــبــل الــقــرار الإيــرانــي بأربعة 
أيـــــــام كــــانــــت واشــــنــــطــــن قـــــد ألـــغـــت 

إعـــــفـــــاءات تــســمــح لـــطـــهـــران بــنــقــل 
الـــفـــائـــض مـــن المـــيـــاه الــثــقــيــلــة إلــى 
الخارج، كما رفضت تمديد إعفاء 
يسمح لها باستبدال اليورانيوم 

الطبيعي باليورانيوم المخصب.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى وقـــــــف تــنــفــيــذ 
أجـــــزاء مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، فــإن 
القرار الإيراني يتحدى الإعفاءين 
اللذين أوقفتهما الإدارة الأميركية 
بهدف منع إيران من الاستمرار في 
تخصيب اليورانيوم وإنتاج المياه 

الثقيلة.
وتــنــص المـــادة ٢٦ مــن الاتــفــاق 
النووي على عدم إعادة العقوبات 
النووية من جانب أميركا وأوروبا 

على طهران.
ولــم يكن كمالوندي المسؤول 
الــوحــيــد مــن بــين المــعــنــيــين بالملف 
الــــــنــــــووي الــــــــذي تــــوجــــه إلــــــى مــقــر 
الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي عــقــب إعـــلان 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
تــجــمــيــد أجــــــزاء مـــن الاتــــفــــاق. قبل 
كـــــمـــــالـــــونـــــدي بــــــســــــاعــــــات، تـــوجـــه 
مساعد وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
عــبــاس عــراقــجــي إلــــى مــقــر الــقــنــاة 
الــثــانــيــة وشــــرح المـــوقـــف الإيـــرانـــي 
وبــعــض الــخــطــوات الــتــي تـــدور في 
خاطر صناع القرار بطهران خلال 
الفترة المقبلة. وعرف عن عراقجي 
أنه أحد أبرز المفاوضين النوويين 
منذ نقل صلاحيات الملف النووي 
مــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي إلـــى 

الخارجية في عام ٢٠١٣.
وحرص عراقجي على تجديد 
تــحــذيــر ورد عــلــى لــســان الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي لــلــدول 
المــتــبــقــيــة فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي من 
مغبة إحالة الخطوة الإيرانية إلى 
مــجــلــس الأمـــــن رغــــم أن الــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة أكـــدت أن قــرارهــا استند 
الــتــي  المـــــــادة ٢٦، والمــــــــادة ٣٦  إلـــــى 
تفتح الــبــاب على إحــالــة المــلــف في 
نهاية المطاف إلى مجلس الأمن في 
حال لم تتوصل أطــراف النزاع في 

الاتفاق إلى تسوية في الخلافات.
وقــــــــــال عـــــراقـــــجـــــي إن إحــــالــــة 
الــقــضــيــة إلـــى مــجــلــس الأمــــن «خــط 
«رد صارم  أحمر إيــرانــي» ولــوح بـــ

وحـــــازم» فــي حـــال إحــالــة المــلــف أو 
إعـــــادة الــعــقــوبــات مـــن قــبــل الــــدول 
إلــى  المتبقية فــي الاتـــفـــاق. مــشــيــرا 
أولوية «تأمين المصالح القومية» 
وأكد في الوقت ذاته أن «الانسحاب 
من الاتفاق النووي من عدة مراحل 
على جدول الأعمال». موضحا أن 
إيــــران «لــيــســت متحمسة للاتفاق 
الـــنـــووي». مــشــددا على أن طهران 
إلـــى رفـــع نسبة التخصيب  تتجه 
في حال لم تحصل على مطالبها 
فــــي غــــضــــون شــــهــــريــــن، كـــمـــا لـــوح 
بــإعــادة تصميم منشأة أراك على 
يد الإيرانيين في حال تخلت الدول 
المتبقية من الاتفاق عن هذا الجزء.

إلــى القضية النووية  إضــافــة 
إلــى الحلول التي  تطرق عراقجي 
تــفــكــر بــهــا الــســلــطــات لــحــل الأزمــــة 
الاقتصادية التي يتوقع تفاقمها 
أمـــيـــركـــا لتصفير  أثــــر خــطــة  عــلــى 

النفط الإيراني.
ولـــــــفـــــــت عــــــراقــــــجــــــي إلـــــــــــى أن 
المـــطـــالـــب الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي أمــهــلــت 
بــلاده الجانب الأوروبـــي ٦٠ يوما 
لتلبيتها تشمل ١١ مــجــالا، منها 
الشؤون والعلاقات البنكية والنفط 
والــغــاز والبتروكيمياوت والنقل 

والتجارة.
لكن التبعات النووية لم تكن 
المــــجــــال الـــوحـــيـــد الــــــذي حـــــذر مــنــه 

عـــراقـــجـــي؛ إذ أشـــــار إلــــى إمــكــانــيــة 
طرد اللاجئين الأفغان المقيمين في 
إيران والبالغ عددهم ثلاثة ملايين 
بحسب عراقجي، محملا الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تبعات الأزمــة 

التي تنتج عن ذلك.
أثــــرت  وقـــــــال عــــراقــــجــــي: «إذا 
الــعــقــوبــات علينا وجــــرى تصفير 
نــفــطــنــا فــســنــكــون مــجــبــريــن عــلــى 
اتخاذ سياسات اقتصادية خاصة 
وإذا مـــا اســتــمــر الـــوضـــع عــلــى ما 
هــــو عــلــيــه فــســنــطــلــب مــــن الإخـــــوة 
والأخوات الأفغان مغادرة إيران».

وأوضح عراقجي أن اللاجئين 
الأفغان «يشغلون مليوني فرصة 

عمل وينقلون سنويا بين ثلاثة إلى 
خمسة مــلــيــارات دولار إلــى خــارج 
إيــــــــران». مــشــيــرا إلــــى وجـــــود ٤٧٠ 
ألف طالب أفغاني يتلقون تعليما 
مجانيا في المدارس الإيرانية وقدر 
كلفة كل طالب بـ٦٠٠ يورو سنويا. 
وقــــال إن بــــلاده تــنــفــق ســنــويــا ١٥ 
ألــــــف يــــــــورو عـــلـــى كـــــل طــــالــــب مــن 
أصل ٢٣ ألفا أفغانيا يدرسون في 
الــجــامــعــات الإيــرانــيــة، وأضـــاف أن 
نفقات الأفــغــان المقيمين فــي إيــران 
تـــبـــلـــغ ســـنـــويـــا ثـــمـــانـــيـــة مـــلـــيـــارات 

دولار.
وأثـــــــــــــــــار مـــــــوقـــــــف عـــــراقـــــجـــــي 
اســـتـــنـــكـــارا واســـعـــا بـــين المــؤيــديــن 
والمعارضين للنظام الإيراني على 

حد سواء في شبكات التواصل.
وتساءل كثيرون عما وصفوه 
«تــنــاقــض» السياسية الإيــرانــيــة  بـــ
في التعامل مع اللاجئين الأفغان 
بين توظيفهم واعتبارهم مقربين 
إيـــران فــي السياسة الإقليمية  مــن 
وإرسالهم ضمن قوات إلى مناطق 
الــنــزاع فــي الــشــرق الأوســــط، وبــين 
الــتــخــلــي عــنــهــم فـــي ظـــل الـــظـــروف 

الاقتصادية.
وكان الرئيس الإيراني قد حذر 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، أول مـــن أمـــس، 
مــن تهديد أمــن أوروبـــا نتيجة ما 
اعــتــبــره تـــراجـــع قـــــدرة إيـــــران على 
تـــوفـــيـــر نـــفـــقـــات مــكــافــحــة تــهــريــب 
المخدرات واللاجئين، مشددا على 
لــلاجــئــين يصد  إيــــــران  أن «قـــبـــول 

سيول الهجرة إلى أوروبا».
وقـــالـــت طـــهـــران إنـــهـــا وجــهــت 
ــــــــــى زعــــــــمــــــــاء ألمـــــانـــــيـــــا  رســــــــائــــــــل إل
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وروســــيــــا 
والصين والاتحاد الأوروبي بشأن 
قــرارهــا تجميد أجـــزاء مــن الاتفاق 

النووي.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عن عراقجي أن بلاده ستطلب من 
الـــلاجـــئـــين الأفــــغــــان «الــــذهــــاب إلــى 
بلدهم أو بلدان أخــرى»، وذلــك في 
إشارة إلى تهديدات سابقة وردت 
عـــلـــى لـــســـان مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين 
بـــفـــتـــح الــــطــــريــــق أمــــــــام الـــلاجـــئـــين 

باتجاه أوروبا.
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شباط 2018: 4.62 مليون برميل/اليوم

آذار 2019: 2.69 مليون برميل/اليوم

ديسمبر (كانون الأول) 2015:
3.30 مليون برميل/اليوم

إنتاج إيران من النفط (مليون برميل يومياً)

16 يناير (كانون الثاني) 2016: يوم التنفيذ
العقوبات الدولية ترفع بعد وفاء إيران بالتزاماتها

بموجب اتفاق نووي* مع الصين وفرنسا وروسيا 
والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 

والاتحاد الأوروبي

مايو- أكتوبر (تشرين الأول)
2018: متوسط صادرات 
النفط 1.71 مليون برميل 

في اليوم

8 مايو (أيار) 2018: الولايات المتحدة
تنسحب من الاتفاق النووي، وتعيد تفعيل

العقوبات على إيران

نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 
- مارس (آذار) 2019: 

صادرات النفط تنخفض إلى
930.000 برميل/ اليوم -

الحكومة تخسر 10 مليارات 
دولار من عائدات النفط

مايو 2019: التجار يعرضون 
153.000 ريال مقابل 1 دولار

2018: الاقتصاد الإيراني يتقلص 
بنسبة 3.9%. من المتوقع أن يتقلص 

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %6 
إضافية في عام 2019

* خطة العمل الشاملة المشتركة

الصور: أب Bonbast.com, Opec, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

العقوبات الأميركية تضرب إيران بشدة
العقوبات الأميركية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب على إيران أثارت انهياراً في النمو 

الاقتصادي، ودفعت الجمهورية إلى ركود عميق ورفعت التضخم نحو 40 في المائة
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الميليشيات تهدد في الدريهمي
والتحالف يوثق انفجار مخزن في الحديدة 

تعز: «الشرق الأوسط»

جـــــــــددت مـــــقـــــاتـــــلات تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية فــي اليمن، بقيادة 
الـــســـعـــوديـــة، شــــن غـــاراتـــهـــا عــلــى 
مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي كــتــاف 
شــــــرق مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة، مــعــقــل 
الــحــوثــي، وذلــــك بعد  ميليشيات 
أقـــــــل مـــــن ٤٨ ســــاعــــة مـــــن تـــدمـــيـــر 
المــــقــــاتــــلات لـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
كبيرة للحوثيين في وادي آل أبو 

جبارة بذات المديرية.
إلى ذلك، أفاد الموقع الرسمي 
الــوطــنــي «سبتمبر.نت»  للجيش 
بأن «الاستطلاع الجوي للتحالف 
الــــــداعــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن، 
وثــــــق الأربــــــعــــــاء حــــادثــــة انـــفـــجـــار 
مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة بــالــقــرب مــن تجمعات 
الــحــديــدة  للمدنيين فــي محافظة 

غربي البلاد».
بــيــان للمتحدث باسم  وذكـــر 
عمليات الساحل الغربي، وضاح 
الـــــدبـــــيـــــش، أن «غـــــرفـــــة عــمــلــيــات 
التحالف تلقت بلاغاً من وحدات 
قوات الجيش الوطني المرابطة في 
الدريهمي بشأن انفجارات عنيفة 
ومتتالية هـــزت مــســتــودعــاً سرياً 
لــتــخــزيــن الأســـلـــحـــة فــــي الأحـــيـــاء 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة ميليشيا 

الحوثي».
الــبــيــان، طبقا للموقع،  وقــال 
بأن «الاستطلاع الجوي للتحالف 
وثـــــــق ســــقــــوط عـــــــدد مـــــن الــقــتــلــى 
والــــجــــرحــــى بـــصـــفـــوف مــيــلــيــشــيــا 
الانــــــقــــــلاب الــــحــــوثــــي ورصــــــــد ١٥ 
عنصراً نقلتهم الميليشيا على متن 
دراجــــات نــاريــة مــن مــكــان انفجار 

مستودع الأسلحة والمتفجرات».
وأبدى الدبيش «قلقه الشديد 
من تضرر عشرات الأسر حيث أعاق 
الحوثيون عملية إجلائهم من قبل 
الــعــربــي واستخدمتهم  التحالف 
الميليشيا دروعــاً بشرية»، مشيرا 
إلــى أن «ألسنة اللهب المتصاعدة 
امتدت في عدد من المنازل المجاورة 

لموقع الانفجار».
إلـــــــى أن «الانــــفــــجــــار  ولـــــفـــــت 
ضرب مستودعاً لتخزين رؤوس 
الصواريخ والأسلحة والذخائر، 
وكان مخصصاً لإمداد مقاتليها؛ 
حــيــث تــتــخــذ مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
مدينة الدريهمي معامل لتصنيع 
وتركيب الألغام والعبوات الناسفة 
المطورة بواسطة خبراء ايرنيين».
ووفــقــا للموقع فقد «حرمت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي ســـكـــان 
الــــدريــــهــــمــــي مـــــن قــــافــــلــــة إغـــاثـــيـــة 
سيرها الهلال الأحمر الإماراتي، 
لما تبقى من المدنيين العالقين في 
المــنــطــقــة، وهــــددت الــســكــان الــذيــن 
ســيــخــرجــون لــتــســلــم المـــســـاعـــدات 

بالاستهداف المباشر».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
اشتدت حــدة المــعــارك في الجبهة 
الــــشــــمــــالــــيــــة لمــــحــــافــــظــــة الـــضـــالـــع 
بـــجـــنـــوب الـــــبـــــلاد، وســــــط تــكــبــيــد 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب الــخــســائــر 
الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
مــــــعــــــارك مــــــع الــــجــــيــــش وغـــــــــارات 
مــقــاتــلات تحالف دعــم الشرعية، 
وســـط تــحــقــيــق الــجــيــش الــوطــنــي 
لتقدما جــددا من خلال السيطرة 
عــــلــــى مــــــواقــــــع كـــــانـــــت خـــاضـــعـــة 

لسيطرة الانقلابيين.
وأكــد مصدر أن تحالف دعم 
الــشــرعــيــة اســـتـــهـــدف، الــخــمــيــس، 

آلية عسكرية تحمل عناصر من 
المــيــلــشــيــات الــحــوثــيــة فــي منطقة 
شـــب المـــحـــاديـــة لــقــعــطــبــة، شــمــال 
الضالع، ما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى من كان على متنها.
وقتل ١٢ انقلابيا إضافة إلى 
ســـقـــوط آخـــريـــن جـــرحـــى بــصــوف 
مــيــلــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
وأسر الجيش الوطني لاثنين من 
الانــقــلابــيــين، مــســاء الأربــعــاء، في 
مواجهات مع الجيش الوطني في 
جبهة مريس، شمال الضالع، وفقا 
لما أكدته مصادر عسكرية رسمية 
قالت أن المواجهات اندلعت عقب 
محاولة مجاميع حوثية التسلل 
إلى مواقع الجيش في نقيل الشيم 

غرب منطقة مريس.
وفــي مديرية الأزارق، تمكن 
الــجــيــش مــن الــســيــطــرة عــلــى عــدد 
من المواقع الاستراتيجية الجديدة 
الـــتـــي كـــانـــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

الانقلابيين.
وذكـــــــــر مـــــركـــــز إعـــــــــلام الــــــوي 
الــعــمــالــقــة أن «قـــــــوات مــــن ألـــويـــة 
العمالقة والــحــزام الأمني وقــوات 
الـــــلـــــواء ٣٣ مـــــــــدرع، تـــمـــكـــنـــت مــن 
اســـتـــعـــادة مــــواقــــع اســتــراتــيــجــيــة 
ومــنــهــا مــوقــع مــوقــب والــشــجــفــي 
بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة خــاضــتــهــا 
القوات ضد الميليشيات الحوثية 
في جبهة تورصة بأطراف مديرية 
الأزارق، علاوة على تحرير قريتي 
حبيل حويدي وقرية مقربة التي 
كانت تسيطر عليها الميليشيات، 
وتـــقـــدمـــت نــحــو مــنــاطــق مــقــيــلان 
وبـــــاهـــــر وتـــــخـــــوض اشـــتـــبـــاكـــات 
لــدحــر ومــلاحــقــة مسلحي  عنيفة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي جبهة 

تورصة».

رمضان موسم ذهبي لبيعها

الانقلابيون حرموا تجاراً يمنيين من تصدير مليوني «سواك»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مع دخول أول أيام شهر رمضان 
فــي اليمن تــعــاود الأعــمــال البسيطة 
الموسمية اللصيقة بالشهر الكريم، 
الظهور والانتشار في معظم أسواق 
وشــوارع العاصمة صنعاء وغيرها 
من المدن اليمنية الأخرى وهي تحمل 
آمـــالاً وتطلعات مزاوليها أن تكون 
مصدر رزق وفير يعولهم وأسرهم. 
ومــن تلك الأعمال التي تشهد خلال 
رمــضــان انتعاشاً كبيراً بيع أعــواد 
«الــســواك» نتيجة ارتباطها الوثيق 

بروحانية شهر رمضان الكريم.
الـــحـــوثـــي عــلــى  ولأن الانــــقــــلاب 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة كــــان وبـــــالاً على 
اليمن، فــإن تجاراً وبائعين تحدثت 
معهم «الـــشـــرق الأوســـــط» مــن داخــل 
صنعاء، قــالــوا إن الانــقــلاب والأزمــة 
التي تشهدها البلاد حرمت التجار 
مــن تــصــديــر مــا يــربــو عــلــى مليوني 
ســــواك، وهـــو رقـــم قــد يــكــون زهــيــداً، 
لكنه «يفتح بيوتاً ويسهم في منع 
أســـر مـــن مــغــبــة الـــســـؤال» كــمــا يــقــول 
بــائــع فــضّــل عـــدم ذكـــر اســمــه خشية 

استهدافه.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــقــول عــصــام 
ملهي، وهــو بائع أعــواد ســواك، إنّه 
مــع دخـــول رمــضــان يُقبل اليمنيون 
عــلــى اقـــتـــنـــاء الــــســــواك بــشــكــل كبير 
كـــــون اســـتـــعـــمـــالـــه بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
عــــادةً مستحبة ومكملة لروحانية 
رمــضــان بعكس بقية الأشــهــر التي 
يكون فيها الإقبال على شراء أعواد 
الأراك منخفضاً. ويضيف ملهي أنه 
في رمضان العام الماضي باع كمية 
كــبــيــرة مــن أعــــواد الـــســـواك، متوقعاً 
أن يــحــقــق نـــفـــس الــنــســبــة المــرتــفــعــة 
الــحــالــي.  للمبيعات خـــلال رمــضــان 

وتُــــبــــاع «المـــســـاويـــك» مـــن قــبــل بــاعــة 
متجولين فــي شـــوارع المــدن اليمنية 
أو فــي بــســطــات صــغــيــرة إلـــى جانب 

مستلزمات وأدوات أخرى.
يــقــول (ص. ع)، وهــو معلم من 
محافظة حجة ونازح بصنعاء، إنه 
اضــطــر بــســبــب انــقــطــاع رواتـــبـــه إلــى 
مــزاولــة مهن متعددة لإعــالــة أسرته 
آخرها مهنة بيع المساويك في الشهر 

الفضيل.
واليمن من أهم دول المنطقة بل 
والعالم التي تجود بشجرة «الأراك» 
المنتشرة في عدد من المناطق اليمنية 

الجبلية والصحراوية والساحلية.
ويــــتــــحــــدث أحــــــد تــــجــــار ســـــواك 
«الشرق  الأراك في العاصمة صنعاء لـ
الأوســــــط» عـــن رحــلــتــهــم الــشــاقــة في 
البحث عن السواك وكيفية تجميعه 
إلــى تغليفه وبيعة، ويقول  وصـــولاً 
إن رحلتهم في استخراج المساويك 
تــبــدأ بــرفــقــة عــمــال متخصصين في 
أعـــواد الأراك مــن مناطق  اســتــخــراج 
يمنية عدة تنتشر فيها هذا الشجرة 
كــــصــــنــــعــــاء وتـــــهـــــامـــــة بــــالــــحــــديــــدة، 
بـــالـــبـــيـــضـــاء،  وحــــضــــرمــــوت ورداع 
ومناطق في لحج وأبين ووادي مور 

وبيحان وغيرها.
ويضيف: «يــقــوم العمال بنزع 
عروق شجرة الأراك البالغة من العمر 
ما بين عامين وثلاثة أعــوام، ويكون 
الــســواك إمــا جافاً أو أخضر».  فيها 
تــــاجــــر الأراك، يــتــقــاضــى  وحــــســــب 
نـــزع ١٠٠ عـــود مبالغ  الــعــمــال عــلــى 

تتراوح بين ٢٥٠٠ و٣٥٠٠ ريال.
ويـــتـــابـــع حــديــثــه بـــالـــقـــول: «إن 
تُــزرع بل تخرج من  شجرة الأراك لا 
تلقاء نفسها، حيث يكون عود الأراك 
طويلاً فيتم تقطيعه إلى ثلاث قطع 
ووضــــعــــه فــــي أكــــيــــاس بــلاســتــيــكــيــة 

و(شــوالات)، ومن ثم بيعه للبائعين 
المتجولين وبائعي البسطات فنبيعه 
بمبالغ تــتــراوح مــا بــين ٨ آلاف و١٠ 

آلاف ريال يمني».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــفــرقــة بــين 
السواك الجيد من غير الجيد، يقول 
تاجر الجملة إن «السواك الأصلي له 
عــلامــات ســواء فــي الطعم أو الشكل 
أو الــلــون، فــالــســواك الأصــلــي يُعرف 
عـــنـــدنـــا بــــأبــــو حـــنـــش حـــيـــث يـــكـــون 
مخططاً كشكل حــنــش، بينما غير 
يـــكـــون دون خــــطــــوط، وفـــي  الـــجـــيـــد 
الطعم يكون طعم السواك الجيد حاراً 
وغير الجيد بارداً، ومن ناحية اللون 
الــســواك الجيد ذا لــون أبيض  يكون 

ي».
ّ
بينما غير الجيد ذا لون بن

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــصــديــره إلــى 
خارج اليمن (الدول المجاورة) يشير 
التاجر إلى توقف تصدير المساويك 
ــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة كــالــخــلــيــج  إلـــــــى ال
والــســعــوديــة مــنــذ ٤ أعـــــوام، ويــؤكــد 
تــضــررهــم كــتــجــار مــن تــوقــف حركة 

التصدير خلال هذه الفترة.
ويـــضـــيـــف: «قـــبـــل ٤ أعــــــوام كنا 
نصدّر قرابة مليوني عود سواك كل 
عـــام إلـــى الــســعــوديــة وكــانــت تــجــارة 
السواك توفر فرص عمل كثيرة لعدد 
من اليمنيين، في إشارة إلى انقطاع 
ذلك منذ دخول الميليشيات الحوثية 
صــنــعــاء واســتــيــلائــهــا عــلــى السلطة 

بالقوة».
ويشير إلى أن الطلب الخارجي 
على السواك اليمني كــان خــلال تلك 
الـــفـــتـــرة مــرتــفــعــاً عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
شجرة الأراك منتشرة في تلك الدول 
الـــجـــودة التي  بــنــفــس  لــيــســت  لكنها 

تتميز بها شجرة الأراك في اليمن.
ويختتم التاجر اليمني حديثه 
بالقول: «كنا حينها وبعد تغليفه 

إلــى السعودية من  نقوم بتصديره 
خـــلال تــجــار هــنــاك هــم مــن يقومون 
بتوزيعه وبيعه في مناطق المملكة 

والدول المجاورة لها».
عـــــلـــــى رصــــــيــــــف أحـــــــــد شـــــــــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء يـــبـــيـــع صـــالـــح 
الخولاني (٤٣ عاماً) أعــواد السواك. 
وبعد أن انحنى ظهره قليلاً في الكد 
والعمل أحضر أحــد أبنائه ليعلّمه 
أسرار مهنته قبل أن يخلو به الزمن 

ويبعده عن مهنته ورزق عائلته.
يحكي الخولاني وهو من قدامى 
بائعي السواك في صنعاء عن رحلته 
التي استغرقت قرابة النصف قرن، 
كان يجلب فيها المساويك من أماكن 
وجــــودهــــا إلــــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
فيقول: «مــنــذ كــان عــمــري ٥ سنوات 
وأنا أذهب مع والدي في رحلة بحث 
وحــفــر إلـــى عـــدد مــن الـــوديـــان خــارج 
صــنــعــاء كـــواديـــي (ســـهـــام وســـــردد» 
الــتــي تــكــثــر بــهــا أشـــجـــار المــســاويــك، 
الــذيــن نــصــدّره إلى  وكنا الوحيدين 
كثير من المناطق سواء داخل صنعاء 

أو خارجها».
ويضيف: «بعد أن كبرت خيّرني 
والدي إما الدخول في السلك الأمني 
وترك تجارة المساويك أو غض الطرق 
عنها وإما الاستمرار في مزاولة هذه 
المهنة، الأمر الذي جعلني في حيرة 
أمـــري، وبــعــد التفكير أيقنت أن  مــن 
بيع المساويك أكثر ربحاً، وكذلك أجر 
من الله في إحياء سُنة نبيه محمد 

صلوات ربي وسلامه عليه».
وتـــقـــدر إحــصــائــيــة صـــــادرة عن 
منظمة يمنية وجود أكثر من ٢٥٠٠ 
عـــامـــل يــمــنــي يــبــيــعــون الــــســــواك في 
العاصمة صنعاء جلّهم من شريحة 
الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم ما 

بين ٦ و١٨ عاماً.

ويـــتـــرقـــب الـــطـــفـــل رمــــــزي عــلــي، 
دخــــــول رمــــضــــان لــيــتــمــكــن مــــن بــيــع 
أعـــواد الــســواك لــتــدرّ عليه نهاية كل 
يوم أموال يعيل بها أسرته، ويستعد 
للتجول في شوارع وأحياء العاصمة 
نهار كل يوم من رمضان ليبيع حزم 
إنــه  بـــحـــوزتـــه. ويـــقـــول  الـــتـــي  الأراك 
يترقب الخير الوفير من هذا الشهر 

الفضيل.
ويـــــتـــــذكـــــر بـــــائـــــع صــــغــــيــــر آخــــر 
لـــلـــمـــســـاويـــك أنـــــه كـــــان فــــي رمـــضـــان 
المــاضــي يبيع قــرابــة ٣٠٠ ســـواك في 
الــــيــــوم الــــــواحــــــد، وانـــخـــفـــضـــت هـــذه 
يــوم رمــضــانــي هذا  النسبة فــي أول 

العام إلى قرابة ١٠٠ سواك.
ويبيع الطفل عبد الرحمن ١٦ 
عاماً، السواك الواحد بسعر ما بين 
٥٠ و١٠٠ ريــال يمني. ويتمنى عبد 
الرحمن أن تكون الأيــام الرمضانية 
القادمة أيــام خير وبركة وأن ترتفع 
نــســبــه الـــبـــيـــع فـــيـــهـــا. وبــــــــدوره يـــرى 
بائع السواك المتجول نواف محسن 
(٢٩ عــامــاً)، أنّــه رغــم استخدامه بيع 
المــســاويــك كــمــهــنــة طــــوال الـــعـــام فـــإنّ 
رمــضــان يــعــد شــهــراً استثنائياً من 
حــيــث زيـــــادة أربـــــاح مــبــيــعــاتــه الــتــي 
تصل يومياً مــن ٣ إلــى ٤ آلاف ريــال 

يمني (أي أقل من ١٠ دولارات).
ويــعــتــبــر بــائــعــو المـــســـاويـــك في 
الــــيــــمــــن، رمـــــضـــــان مـــوســـمـــاً ذهــبــيــاً 
يــســعــون لاســتــغــلالــه والـــخـــروج منه 
بــأوفــر الــحــظ، ويـــزداد الطلب عليها 
فـــيـــه أكـــثـــر مــــن غـــيـــره مــــن الـــشـــهـــور، 
فـــــتـــــجـــــدهـــــم يــــــنــــــتــــــشــــــرون لـــــعـــــرض 
فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من  بضاعتهم 
العاصمة كمنطقة حــدة، والزبيري 
وبابي اليمن والسباح وعلى أبواب 
المــســاجــد والمــســتــشــفــيــات والأســــواق 

والمؤسسات الحكومية.

ً
«هيومن رايتس ووتش» اتهمت الميليشيات المدعومة من إيران بالتسبب في مقتل ١٥ طفلا

الحوثيون يقتلون القتيل و«يتاجرون سياسياً» بجنازته
لندن: بدر القحطاني

يبدو أن إيران ووكلاءها في 
المنطقة لا يعيشون هــذه الأيــام 
أفــضــل حــالاتــهــم؛ فــمــن عــقــوبــات 
مـــتـــراكـــمـــة وخــــســــائــــر ســيــاســيــة 
واقتصادية فادحة، إلى فضائح 
على مستوى المنظمات الدولية، 
ولــــعــــل أبـــــرزهـــــا اتـــــهـــــام مــنــظــمــة 
«هيومن رايتس ووتش»، جماعة 
الحوثيين، الوكيل الإيــرانــي في 
اليمن، بالتسبب بمقتل ١٥ طفلاً 
على الأقــل إثــر انفجار مستودع 
حــــوثــــي بــــحــــي ســـــعـــــوان شـــمـــال 
شرقي صنعاء، خلال شهر أبريل 

(نيسان) الماضي.
وذكـــرت المنظمة فــي بيانها 
أن تــخــزيــن مــتــفــجــرات أو وقـــود 
لأغـــــــــراض عـــســـكـــريـــة فـــــي مـــوقـــع 
كـــــالـــــذي انـــفـــجـــر يُـــــعـــــدّ انـــتـــهـــاكـــاً 
لالـــتـــزامـــات قـــوانـــين الــــحــــرب. لم 
تستطع المنظمة معرفة ماذا كان 
بداخل المستودع الحوثي بحسب 
بيانها الصادر أمس. ولكن، ماذا 
تُــرى سيخبئ الحوثيون في  يا 
مستودع يقع وسط منطقة كثافة 

سكانية هائلة؟!
الإجابة خــرج بها التحالف 
يـــوم الانــفــجــار نفسه ليؤكد  فــي 
نـــــاجـــــم عــن  أن هـــــــذا الانـــــفـــــجـــــار 
الأسلحة والذخائر التي تخبئها 
المــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة وســـط 

الأحياء السكنية.

ويدعو حمزة الكمالي وكيل 
وزارة الشباب والرياضة اليمني 
في اتصال مع «الشرق الأوسط» 
إلى حماية المدنيين من الحوثيين 
ومتفجراتهم، ويقول إن التقرير 
كشف وصول الحوثيين إلى درجة 
عالية من الإجــرام «إذ يقصفون 
المـــدنـــيـــين ويــقــتــلــونــهــم لإلــصــاق 
(التحالف)، والمتاجرة  التهمة بـ
الــحــوادث سياسياً بشكل  بــهــذه 
كيدي وابــتــزازي»، وزاد: «هناك 
مثل عربي يــقــول: (يقتل القتيل 
ويــمــشــي فـــي جـــنـــازتـــه)، ونــقــول 
هنا إن الحوثيين يقتلون القتيل 

ويتجارون سياسياً بجنازته».
ولاحـــــــظ بــــاحــــثــــون أضـــــــراراً 
واســعــة النطاق جــراء الانفجار، 
وصـــــاعـــــق قـــنـــبـــلـــة يـــــدويـــــة وُجـــــد 
بـــالـــقـــرب مــــن المــــســــتــــودع، وفــقــاً 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي نقلت 
قـــــوات  مـــــا خـــــزّنـــــت  عـــنـــهـــم: «إذا 
الــحــوثــيــين مـــــواد مــثــل الــذخــائــر 
أو الوقود لأغــراض عسكرية في 
المـــوقـــع، فــســيــكــون ذلــــك انــتــهــاكــاً 

لالتزامات قوانين الحرب».
وقال بيان «هيومن رايتس» 
إن «مـــســـتـــودعـــاً يــســيــطــر عــلــيــه 
الــحــوثــيــون، يــخــزنــون فــيــه مــواد 
مـــتـــطـــايـــرة بـــالـــقـــرب مــــن المـــنـــازل 
النيران  والمـــدارس، اشتعلت فيه 
وانــفــجــر فــي العاصمة صنعاء، 
فــي ٧ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
مـــمـــا تـــســـبـــب بـــمـــقـــتـــل ١٥ طـــفـــلاً 

عــلــى الأقــــــل، وإصــــابــــة أكـــثـــر من 
١٠٠ طــفــل وبــــالــــغ. بــعــد حـــدوث 
الانــفــجــار وقـــت الــظــهــيــرة، وصــل 
الـــعـــشـــرات مـــن قـــــوات الــحــوثــيــين 
إلـــــى المـــــوقـــــع، وأطــــلــــقــــوا طــلــقــات 
تحذيرية، وضــربــوا واحتجزوا 
عــدة أشــخــاص حــاولــوا تصوير 
المـــســـتـــودع، بــعــدهــا نــقــلــت قـــوات 
الـــحـــوثـــيـــين لــــعــــدة أيـــــــام كــمــيــات 

كــبــيــرة مـــن مـــــواد غــيــر مــعــروفــة 
مــن المــوقــع عــلــى ظــهــر شــاحــنــات 
مسطحة، ومنعت باحثي حقوق 
الإنسان من الوصول إلى المنطقة 
حتى ١١ أبــريــل المــاضــي»، طبقاً 
لمــا نقلته وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 

عن المنظمة.
ورافــــق الــحــادثــة زخـــم هائل 
صدر عن وسائل إعلام الجماعة 

الانقلابية، حتى إنها بثت نقلاً 
مـــبـــاشـــراً لــلــضــحــايــا مــــن داخــــل 
المــــدرســــة المــــجــــاورة لــلــمــســتــودع 
المتفجر، فضلاً عن نقل مباشر من 
الــذي نُقل إليه  داخــل المستشفى 
المصابون، ولو لم يخرج العقيد 
الـــركـــن تـــركـــي المـــالـــكـــي المــتــحــدث 
باسم تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن خــلال اليوم نفسه لينفي 

تنفيذ أي عمليات عسكرية في 
تــلــك المــنــطــقــة خــــلال ذلــــك الــيــوم، 
لكان من المحتمل أن يصدق الرأي 
الــعــام اليمني والـــدولـــي الاتــهــام 
الــــذي حـــاولـــت تــلــك المــيــلــيــشــيــات 
ـــــتـــــحـــــالـــــف»، بــل  «ال إلـــــصـــــاقـــــه بــــــ
وتــمــادت فــي اســتــخــدام الحادثة 
من أجــل المتاجرة بها سياسياً، 
الــجــمــاعــة  قــــيــــادات  إذ أصـــــــدرت 

بـــمـــخـــتـــلـــف طـــبـــقـــاتـــهـــا مــخــتــلــف 
الــبــيــانــات، وكـــالـــت عــلــى الــهــواء 
كثيراً من الاتهامات التي صوبت 
ســهــامــهــا إلــيــهــم عــنــدمــا انجلت 

الحقيقة.
يقول بيل فان إسفلد، وهو 
فــــي مــــجــــال حــقــوق  بــــاحــــث أول 
الـــطـــفـــل فـــــي «هــــيــــومــــن رايـــتـــس 
قـــرار الحوثيين  ووتــــش»: «أدى 
تخزين مـــواد متطايرة بالقرب 
من المنازل والمــدارس على الرغم 
مـــن الــخــطــر المــتــوقــع لــلــمــدنــيــين، 
إلـــــى مــقــتــل وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات 
المـــدارس والبالغين».  من أطفال 
ويـــــطـــــالـــــب إســــفــــلــــد الـــحـــوثـــيـــين 
بــالــتــوقــف عـــن الــتــســتــر عــلــى ما 

حدث في سعوان.
إلــــــــى ذلــــــــك ذكـــــــــرت مــنــظــمــة 
«ســــــــام» إن «الانــــفــــجــــار تــســبــب 
بصدمات نفسية شديدة لفئات 
المــدارس  الأطفال، خصوصاً في 
المحيطة بمربع الانفجار وأيضاً 
لــلــمــدنــيــين الــقــريــبــين مـــن مــوقــع 
الـــحـــادث»، إضــافــة إلــى الأضـــرار 
الجسيمة والمتوسطة في محلات 
تجارية ومساكن عدة تبلغ أكثر 
مــن ٢٠٠ مسكن ومحل تجاري، 
بحسب إحصائيات أُعلنت من 

قبل السلطات.
وأكـــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس المــــنــــظــــمــــة 
المـــحـــامـــي تــوفــيــق الــحــمــيــدي أن 
«إصــــــــــــدار هـــــــذا الــــتــــقــــريــــر يـــأتـــي 
فـــي إطــــار تــوثــيــق الــجــرائــم الــتــي 

ارتكبت بحق المدنيين، بالمخالفة 
لـــقـــوانـــين الــــحــــرب والاتـــفـــاقـــيـــات 
ـــــهـــــا (اتـــفـــاقـــيـــات  الـــــدولـــــيـــــة، وأول
جنيف) لحماية المدنيين»، وقال 
إن «اســــتــــخــــدام دمــــــاء الــيــمــنــيــين 
وأرواحهم للمزايدات السياسية 
والاتـــهـــامـــات الإعـــلامـــيـــة جــريــمــة 

حرب وعمل غير أخلاقي».
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــوكــــيــــل 
الــكــمــالــي، فـــإن إعـــــادة الــنــظــر في 
الحوادث السابقة وإصلاح الخلل 
السابق مهمان في الوقت الحالي. 
«هناك مَن كان يقفز إلى الاتهام 
مــن دون تحقق، ومنها للأسف 
بــعــض الــبــيــانــات الــدبــلــومــاســيــة 
المــتــعــجــلــة الــتــي يــجــب عــلــيــهــا أن 
تعيد النظر وتتحقق»، متابعاً: 
«الــحــوثــيــون مــجــرمــون يقتلون 
الأطفال في المدارس والأبرياء في 
منازلهم، لمحاولة ممارسة ضغط 
تحت ذريعة الجرائم الإنسانية... 
يـــجـــب اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات داخـــــل 
صـــــنـــــعـــــاء ومــــــنــــــاطــــــق ســــيــــطــــرة 
المــدنــيــين من  الــحــوثــيــين لحماية 
القتل  هــذه الميليشيات، لأن هــذا 

والابتزاز يجب أن يتوقف».
يضيف الكمالي أن «الجرائم 
الــــحــــوثــــيــــة يــــجــــب الــــنــــظــــر فــيــهــا 
وتــحــمــيــلــهــم المـــســـؤولـــيـــة جــــراء 
قــتــلــهــم المـــدنـــيـــين، وقــــد شــاهــدنــا 
التحالف يرتكب أحياناً أخطاءً 
لــم يتهرب منها وواجهها  لكنه 

بشجاعة».

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لتشييع ضحايا حادثة سعوان

خالد بن سلمان وغريفيث 
يبحثان تطورات اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد لـــــقـــــاء ســـــعـــــودي – 
أمــمــي، دعــم الــريــاض جهود 
الأمــم المتحدة للتوصل إلى 
حـــــل ســـيـــاســـي فـــــي الـــيـــمـــن، 
وحرصها على تقديم العون 

لليمنيين.
وبحث الأمير خالد بن 
ســلــمــان نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
الــــســــعــــودي، آخـــــر تـــطـــورات 
الأوضــــــــــاع فــــي الـــيـــمـــن لـــدى 
لــقــائــه مــبــعــوث الأمـــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــــى الــيــمــن 

مارتن غريفيت.
وطبقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تجديد 
موقف السعودية «الثابت تجاه دعــم اليمن وشعبه، وجهودها 
والــتــزامــهــا الــداعــم للشرعية بــمــا يكفل عـــودة الأمـــن والاســتــقــرار 
لليمن وصون سيادته ووحدته، والإشادة في هذا الصدد بالدعم 
الإنساني البارز التي تقدمه المملكة وحرصها المستمر على إيصال 

المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق».
وذكرت الوكالة أن الجانبين «بحثا آخر مستجدات السلام وما 
يتصل بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وكذلك ما تقوم به ميليشيات 
الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام 

في اليمن».

أكد لـ  فتح ٨٠ منظمة أوروبية مكاتب لها في عدن

وزير التخطيط اليمني: ٢٨ مليار دولار لإعادة الإعمار خلال ٤ أعوام
الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف الدكتور نجيب العوج، 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
اليمني، عن أن بلاده تحتاج إلى 
٢٨ مــلــيــار دولار لإعــــادة الإعــمــار 
خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــــع المــقــبــلــة، 
فيما ستحتاج على المدى الطويل 
إلـــى نــحــو ٦٠ مــلــيــار دولار لفترة 
ما بعد السلام وإعادة الاستقرار 

والأمن في اليمن.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــعـــــــــــــوج فـــــي 
«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
أبـــــــرز الأولـــــويـــــات  الأوســــــــــط» أن 
التي تركز عليها خطة الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة خــــــلال الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة 
الــصــحــة والتعليم  هـــي قــطــاعــات 
والكهرباء والطرقات، إلى جانب 
سد الفجوة الرقمية في الموازنة 
العامة للدولة التي أعلنت للمرة 
الأولـــــى مــنــذ ٤ ســـنـــوات وصــــادق 
عــلــيــهــا مــجــلــس الــــنــــواب الــيــمــنــي 

الشهر الحالي.
وأضاف: «التحدي هو تنفيذ 
هــذه المــوازنــة. كثير مــن المشاريع 

كان متعثراً. كثير من مؤسسات 
الدولة تضرر من الحرب ويحتاج 
لإعــادة بناء، إلــى جانب التحدي 
الأمـــنـــي وإعــــــادة الـــدولـــة وإطــــلاق 

مشاريع إعادة الإعمار».
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور نــجــيــب إلــى 
أن المؤشرات التي توصلت إليها 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــشــأن إعـــادة 
الإعــمــار تفيد بــأن الــبــلاد بحاجة 
إلـــى ٢٨ مــلــيــار دولار عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر، و٦٠ مــلــيــار دولار على 
المــدى الطويل، وقـــال: «حتى الآن 
لا تــــوجــــد مــــســــوحــــات مـــيـــدانـــيـــة 
ودراســات دقيقة تستطيع إعطاء 
رقم معين، لكن مؤشراتنا تتحدث 
المـــدى  عـــن ٢٨ مــلــيــار دولار عــلــى 
الــقــصــيــر، بـــين عـــامـــين و٤ أعــــوام 
يحتاج اليمن بشكل كامل لإعادة 
الإعـــمـــار، وعــلــى المـــدى البعيد أو 
فترة ما بعد السلام يحتاج اليمن 

٦٠ مليار دولار».
وتـــــحـــــدث وزيــــــــر الــتــخــطــيــط 
والتعاون الدولي عن لقائه أول من 
أمس بممثلي ٢٤ دولة من الاتحاد 
الأوروبـــي وكندا ونيوزيلندا في 

العاصمة الأردنــيــة عــمّــان، مبيناً 
أنه شرح لهم عملية إعادة الإعمار 
فــي اليمن والــشــراكــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي مختلف المــجــالات، 

خصوصاً المجالات التنموية.
وأشـــــــــــــــار الـــــــــوزيـــــــــر إلــــــــــى أن 
الحكومة اليمنية تتلقى عشرات 
الــطــلــبــات مــن مــنــظــمــات أوروبــيــة 
لفتح مــكــاتــب لــهــا فــي عـــدن ويتم 
منحها التصاريح اللازمة، وقال: 
«اليوم هناك أكثر من ٨٠ منظمة 
أوروبـــيـــة فــتــحــت مــكــاتــب لــهــا في 
عــــدن، وهـــنـــاك حــديــث ســابــق مع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حــــول إعــــادة 
فــــتــــح مـــكـــتـــبـــهـــم فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المؤقتة عــدن، وهــم يــدرســون هذا 
الطلب، ووعدوا بإيصال رسائلنا 

لأصحاب القرار».
وتابع: «أبلغناهم بأن اليمن 
تــــدخــــلات  إلـــــــى  يــــحــــتــــاج  الآن لا 
مــرتــبــطــة بــالــجــانــب الإغـــاثـــي؛ بل 
يـــحـــتـــاج إلـــــى تــــدخــــلات مــرتــبــطــة 
بالتنمية وإيجاد فرص للشباب 
والاهتمام بالقطاعات التعليمية 
والــصــحــة والــكــهــربــاء، وتحدثنا 

حــــول الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
ودور البنك المركزي خلال الفترة 
الأخيرة في تحسين وضع العملة 
اليمنية مقابل العملات الأجنبية 
بعد دعم السعودية للبنك المركزي 
بملياري دولار وديعة التي غطت 
دورة شراء المواد الغذائية أيضاً».

ولفت الدكتور نجيب العوج 
إلـــــــى أنـــــــه أبـــــلـــــغ مـــمـــثـــلـــي الـــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة وكــــنــــدا ونــيــوزيــلــنــدا 

«أهــــمــــيــــة دعــــــم المــــشــــاريــــع ذات  بـــــ
الارتباط بالمزارعين والصيادين، 
وهي الشريحة الكبرى من سكان 
اليمن؛ الأمر الذي سيخلق فرص 
عمل، ويعيد إدماجهم في الحياة 
العملية ويسهل عملية التكامل مع 
القطاع الخاص». وأضاف: «كذلك 
ركــزنــا عــلــى تشجيع الــصــنــاعــات 
الصغيرة والمتوسطة وأهمية رفع 
قدرات مؤسسات الدولة من خلال 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل، والإمــكــانــات 

المتاحة للدولة الآن».
وتــطــرق الــعــوج إلــى مــا تقوم 
به الصناديق التنموية العربية 
فـــــي الــــيــــمــــن؛ مـــنـــهـــا «الــــصــــنــــدوق 
الـــســـعـــودي» الـــــذي وقــــع اتــفــاقــيــة 
تـــمـــويـــل إنــــشــــاء ١٢ كــلــيــة فــنــيــة، 
الــكــويــتــي» بإنشاء  و«الــصــنــدوق 
كلية المجتمع، إلى جانب مشاريع 
تـــنـــمـــويـــة يــــقــــوم بـــهـــا «صــــنــــدوق 
أبـــوظـــبـــي» و«الـــبـــنـــك الإســـلامـــي» 

و«الصندوق العربي».
وفـــــــي مـــــجـــــال الـــــتـــــعـــــاون مــع 
«البرنامج السعودي لإعادة إعمار 
الـــيـــمـــن»، أشـــــار وزيـــــر الــتــخــطــيــط 

إلــــى تنسيق  الـــدولـــي  والـــتـــعـــاون 
وشـــراكـــة كــبــيــريــن مـــع الــبــرنــامــج 
والمـــــشـــــرف الــــعــــام عـــلـــيـــه الــســفــيــر 
محمد آل جابر السفير السعودي 
لدى اليمن، وقال: «لدينا تنسيق 
كــامــل مـــع (الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لإعــــــادة الإعـــــمـــــار)، وحـــالـــيـــاً نعد 
اتفاقية، ولدي تواصل مع السفير 
الــخــصــوص، وهي  آل جابر بهذا 
فــــي الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة تــتــعــلــق 
بـــإيـــجـــاد ســـبـــل ســـريـــعـــة لــتــنــفــيــذ 
مــشــاريــع البنية التحتية بشكل 

كامل».
وتابع: «البرنامج السعودي 
يــعــمــل بــشــكــل كــبــيــر ومــكــثــف في 
مـــخـــتـــلـــف المــــحــــافــــظــــات الــيــمــنــيــة 
بــالــبــنــيــة التحتية،  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
الــتــدخــلات السريعة  ويــركــز على 
فــي المــشــاريــع الــصــغــيــرة، وضمن 
خطة العمل التي نقوم بإعدادها 
ستطلق مشاريع كبيرة، كما أن 
لــديــنــا تــنــســيــقــاً مـــع (الـــبـــرنـــامـــج) 
حول كيفية إطلاق مؤتمر أصدقاء 
الـــيـــمـــن (المــــانــــحــــين)، والاحـــتـــمـــال 

الأكبر أن يكون في الرياض».

الدكتور نجيب العوج الأمير خالد بن سلمان
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ASHARQ AL - AWSAT أن الإدارة الأميركية وجهت رسائل للحديث مع السلطة قبل إعلان «صفقة القرن»  أكد لـ 

رياض المالكي: المليارات لن تغرينا 
للتخلي عن القدس الشرقية عاصمة

نيويورك: علي بردى

أكــد وزيــر الخارجية الفلسطيني رياض 
«الشرق الأوســط» أن «الاتــصــالات لا  المالكي لـ
تزال مقطوعة تماماً» مع إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب، قبل أســابــيــع قليلة مــن مــوعــد إعلانه 
الــتــي «لــن يــجــدوا فلسطينياً  الــقــرن»  «صفقة 
واحـــــداً يــقــبــل بـــهـــا»، إلا إذا تــضــمــنــت الــقــدس 
لــدولــة فلسطين المستقلة  الشرقية كعاصمة 
على حـــدود عــام ١٩٦٧. كاشفاً أن مسؤولين 
أميركيين يوجهون «رسائل» للتحدث مجدداً 
مع القيادة الفلسطينية. وأفــاد المالكي الذي 
يــزور نيويورك حالياً للمشاركة في اجتماع 
غير رســمــي لأعــضــاء مجلس الأمـــن فــي شأن 
القضية الفلسطينية ولا سيما الاستيطان، أن 
«ما يشاع في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن 
صفقة القرن التي يرتقب أن يعلنها الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، هـــو مـــجـــرد كـــلام. 
ونحن ليس لدينا علم بطبيعة هــذه الخطة 
وتــفــاصــيــلــهــا. مــنــذ أشـــهـــر نــســمــع ونـــقـــرأ عن 
تسريبات أو ادعــــاءات عما تشمله الخطة»، 
مضيفاً: «نحن لا نأخذ من هــذه التسريبات 
أي شيء، وهي لا تهمنا لأنها قد تكون مجرد 

بالونات اختبار أو سوى ذلك».
وأكــد أنــه بناء على ما ينشر «لــن يجدوا 
فلسطينياً واحداً يقبل بأي خطة لا توجد فيها 
لــدولــة فلسطين».  الــقــدس الشرقية كعاصمة 
ونبّه إلى أنه «إذا كان الأميركيون يعتقدون أنه 
بالشق الاقتصادي يمكن أغراء الفلسطينيين 
من أجل أن يتنازلوا عن القدس أو عن الدولة 
الفلسطينية، فهم يخطئون تــمــامــاً»، ولذلك 
فإن «الفلسطينيين غير مستعدين لمناقشة أي 
خطة لا تتضمن دولة فلسطينية مستقلة على 
حـــدود عــام ١٩٦٧ والــقــدس الشرقية عاصمة 
لــهــا». واتــهــم الــجــانــب الأمــيــركــي بــأنــه «يــريــد 
القضاء على مبدأ حــل الدولتين وفــرض أمر 
واقــع جــديــد». وكــرر أن «الاتــصــالات المباشرة 
المــبــاشــرة مقطوعة تــمــامــاً مــع الجانب  وغــيــر 
الأمـــيـــركـــي» مــنــذ أعــلــنــت إدارة تــرمــب إغـــلاق 
الممثلية الفلسطينية في واشنطن في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٧.
ورداً على سؤال عن عدم واقعية الجانب 
الفلسطيني الذي يرفض إغراءات مالية هائلة 
الــقــرن»، رأى أن  المــوافــقــة على «صفقة  مقابل 
الفلسطينيين «ليسوا بحاجة حتى إلى فلس 
واحد ولا إلى أي دعم مادي ومالي دولي عند 
قيام دولة فلسطين التي ستستطيع من خلال 
إمكاناتها الداخلية أن يكون لديها اقتصاد 
مـــتـــطـــور». وشــــــدد عـــلـــى أن «المـــســـألـــة لــيــســت 

بـــل مــبــدأ وحـــق للفلسطينيين بــرفــع  مــالــيــة، 
الظلم عنهم». وطالب المسؤولين الأميركيين 
«التراجع عن القرار الذي اتخذوه بخصوص  بـ
الــقــدس، وعـــن خــطــوات أخــــرى»، وأن يــؤكــدوا 
«التزامهم الشرعية الدولية وحل الدولتين»، 
وإذ ذاك «لــن تكون لدينا أي مشكلة للعودة 

والجلوس معهم».
وسئل عما إذا كان من الواقعي في شيء 
أن يضع الفلسطينيون شروطاً على الجانب 
الأميركي، فقال: «لــم لا، لم لا. من يبحث عن 
الآخر الآن؟ الأميركيون يحاولون التحدث مع 
الفلسطينيين». وأضاف أن الأميركيين «طبعاً» 
يوجهون «رسائل للتحدث معنا»، علما بأن 
الفريق الأميركي المفاوض اجتمع مع الرئيس 
محمود عباس (أبو مازن) ٢٢ مرة ومع كبير 
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ٣٣ 
مرة قبل «الخطوات الأحادية المخالفة للإجماع 
الدولي ولمواقفهم السابقة، ومن ثم القطيعة 
بين الطرفين». وكشف أنه في سبتمبر (أيلول) 
ثــنــائــي بينهما «قـــال  ٢٠١٧ وخــــلال اجــتــمــاع 
الرئيس دونــالــد ترمب كلاماً فيه الكثير من 
الإشــادة والغزل السياسي بالرئيس محمود 
عباس». وكشف الوزير أن ترمب تحدث عام 
ذاك عن «حل الدولتين والقدس والاستيطان 
ووجــــود الــطــرف الــثــالــث، بــل ســـأل (مستشار 
الأمن القومي آنــذاك هيربرت) ماكماستر عن 
عدد الجنود الأميركيين الذين يمكن تحريكهم 
الآن، فأجابه ماكماستر: ستة آلاف». وأضاف 
المالكي: «دخلنا في هذه التفاصيل وسواها، 
بــمــا فـــي ذلــــك قــــول تــرمــب لــعــبــاس إن الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــحــصــل عــلــى أراض أفــضــل 

بعشرات المرات من تلك التي سيجري التنازل 
عنها لإسرائيل» بموجب مبدأ تبادل الأراضي 
إلــى اتفاق  بالنسبة والمثل في حــال التوصل 
سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال 
المالكي: «لا نعرف ماذا حصل بعد ذلك، لأن هذا 
الكلام سبق بأسابيع قليلة فقط قــرار إغلاق 
مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشنطن»، معتبراً أن «ما حصل هو أن الرئيس 
تــرمــب تــعــرض لضغط مــن الفريق الثلاثي»، 
في إشارة إلى كبير مستشاري البيت الأبيض 
جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص إلى 
الشرق الأوسط جايسون غرينبلات والسفير 
الأمـــيـــركـــي لــــدى إســـرائـــيـــل ديــفــيــد فـــريـــدمـــان، 
معتبراً أن «هؤلاء هم من غيّروا توجه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي فــــي اتــــجــــاه ســـيـــاســـاتـــه المـــتـــشـــددة 
اللاحقة من موضوع فلسطين». واستدرك أنه 
«يجب الحديث عن فريق رباعي يعد ما يسمى 
خطة القرن. الشخص الرابع هو رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مـــن خــلال 
السفير الإسرائيلي في واشنطن» رون ديرمر. 
وتــحــدث عــن «تــفــاهــمــات والـــتـــزامـــات» قدمها 
الرئيس ترمب عملياً للجانب الفلسطيني لكنه 

«خرق هذه التفاهمات والالتزامات» لاحقاً.
وأكـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــي أن 
ــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لا تــضــغــط عـــلـــى الــجــانــب  «ال
الــفــلــســطــيــنــي إطـــــلاقـــــاً»، مــضــيــفــاً أن «الــــــدول 
العربية تحترم موقفنا وتــقــدره، وهــي تنقل 
مــواقــفــنــا الــواضــحــة إلـــى الإدارة الأمــيــركــيــة». 
وأوضح أن «كلاً من المملكة العربية السعودية 
ومصر تتقاسمان معنا المواقف ذاتها. الملك 
ســلــمــان قـــال لــلــرئــيــس عــبــاس: نــحــن نقبل ما 
تقبلونه ونرفض ما ترفضونه. هذا هو موقف 
المملكة العربية السعودية». وكشف أنه «جرى 
تأكيد هذا الموقف خلال القمة العربية الأخيرة 
فــي تــونــس وقــبــل ذلــك خــلال القمة العربية - 
الأوروبية في شرم الشيخ بمصر، وقبل ذلك 
خلال قمة الظهران بالسعودية، والتي سماها 
الملك سلمان: قمة القدس». وقال: «الآن لدينا 
القمة الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة 
في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك»، 
وتــوقــع خلالها دعماً سعودياً وعربياً مهماً 

للقضية الفلسطينية.
واعتبر أن «كــل ما يحصل منذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المــاضــي هــو مــحــاولــة لإزاحـــة 
قضايا الحل النهائي الست: وهي اللاجئون 
والــــقــــدس والمـــســـتـــوطـــنـــات والــــحــــدود والأمــــن 
والمياه، وإلغاء حاجة إسرائيل إلى مفاوضات 
الــحــل النهائي مــن خــلال شطب كــل القضايا 

العالقة التي تحتاج إلى مفاوضات».

شر في موقعها الإلكتروني
ُ
مبعوث ترمب في حديث أدلى به إلى الشقيقة «المجلة» ن

غرينبلات: حكم تاريخي قاسٍ 
على السلطة الفلسطينية إذا رفضت خطة السلام

لندن: مصطفى الدسوقي

رد جــــيــــســــون غــــريــــنــــبــــلات مـــبـــعـــوث 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للسلام 
إلى الشرق الأوسط، على الذين لا يؤيدون 
«صفقة القرن»  الخطة الأميركية المعروفة بـ
الـــســـلام، وقـــال:  وجـــهـــود فــريــقــه لتحقيق 
«يــجــب أن يــؤيــد الــجــمــيــع جــهــود الــســلام 
في حد ذاتها، إلا إذا كانوا ضد السلام أو 
ضد تحسين حياة الفلسطينيين». ورأى 
أن السلطة الفلسطينية «ستتعرض لحكم 
تــاريــخــي قـــاس إذا رفــضــت خــطــة الــســلام 

الأميركية».
وأكــــــــد غـــريـــنـــبـــلات فـــــي حــــديــــث إلـــى 
الشقيقة «المــجــلــة» أن «أحـــداً لا يستطيع 
أن يــقــول بــصــدق إنـــه ضـــد الــخــطــة لأنــهــم 
لم يروها»، وأضاف: «طلبنا من الجميع 
أن يتحلوا بالصبر وألا يــصــدروا حكماً 
مسبقاً على الخطة». ورأى أنه بمجرد أن 
لع الجميع على الخطة، سيعلمون لماذا  يطَّ
استغرقنا كــل هــذا الــوقــت فــي إصــدارهــا. 
ونأمل أن يتمتع الجميع بعقلية متفتحة 
حــتــى يــمــكــن إجـــــراء حــــوار مــفــيــد بــمــجــرد 

صدور الخطة».
إلــى الشقيقة «المجلة» هو  والحديث 
الأول لــغــريــنــبــلات مـــع مــطــبــوعــة عــربــيــة، 
وتــنــشــر «الــــشــــرق الأوســـــــط» مــلــخــصــاً له 
بــالــتــزامــن مــع نــشــره فــي مــوقــع «المــجــلــة». 
الــذي يعمل مساعداً للرئيس  غرينبلات 
دونــــالــــد تـــرمـــب، شـــــارك «المـــجـــلـــة» بعضاً 
المــبــادئ الأساسية للخطة الأميركية  مــن 
لــلــســلام، وتــحــدث عــن علاقتها بمساعي 
السلام السابقة بما فيها «مبادرة السلام 
العربية»، ووضع الخطة واحتمالاتها في 
سياق أوســع من الكفاح من أجل تحقيق 

الأمن والرخاء في أنحاء المنطقة.
وبــشــأن رفــض السلطة الفلسطينية 
اللقاء معه ورفضها خطته قبل صدورها، 
قال غرينبلات: «من الصعب فهم لماذا قد 
ترفض السلطة الفلسطينية خطة لم ترها. 
يستحق الفلسطينيون كــرامــة وفــرصــة 
وأسلوب حياة أفضل. نأمل أن تتصرف 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــهــنــيــة وتــلــقــي 
نظرة جــادة على الخطة، وتحكم عليها 
وفــقــاً لأســـس مــوضــوعــيــة، وأن تتناولها 
ـــــاء. وأعــــتــــقــــد أن الـــتـــاريـــخ 

ّ
بــــأســــلــــوب بـــــن

ســوف يُصدر حكماً قاسياً على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــرفــضــهــا فــرصــة يــمــكــن أن 
تعطي للفلسطينيين شيئاً مختلفاً تماماً، 

 بما لديهم 
ً
شيئاً إيجابياً للغاية، مقارنة

اليوم».
وكان غرينبلات قد قال في تصريحات 
إعلامية سابقة، إن القيادة الفلسطينية 
مــتــشــبــثــة بــــإرث قــديــم ومــــبــــادرات سابقة 
لم تنجح. وسألته «المجلة»: هل هذا هو 
الــوقــت المــنــاســب لإطــــلاق خــطــة ســـلام مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو 
مـــــازن)، فـــي حـــين أنـــه هـــو نــفــســه معاصر 
ووريــــث لتلك المـــوروثـــات ذاتــهــا؟ وأجـــاب 
مــبــعــوث تـــرمـــب: «لــــن يـــكـــون هـــنـــاك وقــت 
الــســلام،  إلــى صناعة  مثالي قــط للسعي 
ونــأمــل أن تتمكن الــقــيــادة مــن تــرك نقاط 
الحوار المتكلسة جانباً لفترة كافية لكي 

تقرأ وتدرس خطتنا».
غرينبلات واحد من أربعة مسؤولين 
فقط في الإدارة الأميركية على علم بخطة 
الرئيس للسلام في الشرق الأوسط، نفى 
أن تــكــون الــخــطــة تــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
تـــكـــون خـــطـــة «ســــلام  الاقــــتــــصــــادي أو أن 
اقــــتــــصــــادي»، كــمــا يـــقـــول الـــبـــعـــض. لكنه 
أشــار في الوقت ذاتــه إلى أن فريقه يؤمن 
أيضاً بأن الجانب الاقتصادي في الخطة 
لــه أهمية بالغة، مــن أجــل الحصول على 
ســلام مــســتــدام، وأن الفلسطينيين يجب 
أن يــحــصــلــوا عـــلـــى فـــــرص أفـــضـــل كــثــيــراً 
وأســلــوب حــيــاة أفــضــل، و«هـــذا مــا سوف 
تقدمه الخطة الاقتصادية». وأشار إلى أن 
الرؤية الاقتصادية التي يقدمها «لا يمكن 
أن توجد دون المكون السياسي، وكذلك لا 
يمكن للمكون السياسي أن ينجح دون 

العنصر الاقتصادي، حيث يكمل كل من 
العنصرين الآخر ويدعمه».

وأشـــــاد مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بـــالمـــبـــادرات الــســابــقــة لــلــســلام خــصــوصــاً 
قــائــلاً: «لقد عمل كثير  المــبــادرة العربية، 
مــن الأشــخــاص الأذكــيــاء والمــوهــوبــين في 
هذا الملف على مدى أعوام كثيرة. وكانت 
مــــبــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة جـــهـــداً طــيــبــاً. 
وأذكر أني قرأتها منذ عدة أعوام وشعرت 
بإلهام كبير بسبب الإمكانيات التي كانت 
تحملها». وأضـــاف غرينبلات: «تستند 
إلـــى منطق وحــقــائــق عـــام ٢٠١٩،  خطتنا 
وقررنا تطوير الأفكار والحلول بعمق أكبر 
حتى يتمكن الجميع بالفعل من استيعاب 
ة التي يمكنهم تحقيقها إذا  الفوائد الجَمَّ
شرعنا في تنفيذ خطتنا، بالإضافة إلى 
التسويات المطلوبة للوصول إلى السلام».

وقال غرينبلات إنه على مدار العامين 
المـــاضـــيـــين، أجـــــرى مـــع فــريــقــه كــثــيــراً من 
المباحثات مــع قــادة فــي المنطقة مــن أجل 
اســتــطــلاع الأفـــكـــار والـــــرؤى، وأن الفريق 
المـــــفـــــاوض ســـمـــع مــــا كـــــان لـــديـــهـــم بــشــأن 
الــقــضــايــا المتعلقة بــالــخــطــة، مــشــيــراً إلــى 
اء مع قادة إقليميين 

َّ
تطلعه إلى حوار بن

حــول تفاصيل الخطة الأميركية للسلام 
بــمــجــرد صـــدورهـــا. وأكــــد وجــــود الكثير 
من القادة الموهوبين في المنطقة وأهمية 

مشاركاتهم.
وعــــــن رأيــــــــه فـــــي الـــقـــضـــايـــا الأخــــــرى 
الــتــي تـــواجـــه المــنــطــقــة، يــقــول غــريــنــبــلات 
المــحــامــاة ويعمل مــع ترمب  الـــذي امتهن 
منذ ٢٢ عــامــاً، إنــه «بحكم الــعــادة، يشير 
النزاع الإسرائيلي -  إلــى أن حل  كثيرون 
الفلسطيني هو عملية السلام في الشرق 
الأوسط. ولكنها تسمية خاطئة، ما النزاع 
الإسرائيلي – الفلسطيني إلا واحــد من 
الــنــزاعــات القائمة فــي المنطقة، وحله لن 
يضع حــداً لصراعات أخــرى مثل الحرب 
الأهـــلـــيـــة المـــأســـاويـــة فـــي ســــوريــــا، وأزمــــة 
الــلــه) المنظمة الإرهابية  اليمن، و(حـــزب 
الــتــي تــرعــاهــا إيـــران فــي لــبــنــان، وانــعــدام 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، والإرهـــابـــيـــين في 
صــــحــــراء ســـيـــنـــاء فــــي مــــصــــر، والـــنـــظـــام 
الإيـــــرانـــــي الـــــــذي يـــقـــمـــع شـــعـــبـــه ويــشــعــل 
الإرهاب حول العالم». وأضاف: «مع ذلك، 
النزاع الإسرائيلي -  سوف يسمح إنهاء 
الفلسطيني للبعض في المنطقة بالمُضي 
قــدمــاً وقــد يـــؤدي إلــى مــزيــد مــن التعاون 

والفرص الاقتصادية بين شعوبها».

جيسون غرينبلاترياض المالكي

آلاف من فلسطينيي ٤٨ يحيون ذكرى النكبة بمسيرات إلى القرى المهجرة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــدعــــوة مــــن جــمــعــيــة الــــدفــــاع 
عــن حــقــوق المهجرين، شـــارك آلاف 
المــــواطــــنــــين الــــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل 
(فلسطينيي ٤٨)، في عدة مسيرات 
المــهــجــرة  الــقــرى الفلسطينية  إلـــى 
منذ نكبة فلسطين، وفــي مركزها 
مــســيــرة الـــعـــودة إلـــى قــريــة خبيزة 
أمــس الخميس، معلنين تمسكهم 

بحقوق اللاجئين.
وتوجه آلاف منهم إلى عشرات 
الـــــقـــــرى المــــهــــجــــرة، ونـــــفـــــذوا فــيــهــا 
أعــمــال صيانة وتنظيف وأمــضــوا 
الــنــهــار مــع أبنائهم  فيها ســاعــات 
وبناتهم تحت عــنــوان: «لا نسيان 
ولا غــــفــــران»، فــيــمــا نــظــم الــنــشــاط 
المــركــزي فــي قرية خبيزة، الواقعة 
في منطقة الروحة، على ارتفاع ١٧٥ 
مترا عن سطح البحر، وعلى بعد 
٢٩٫٥ كلم إلى الجنوب الشرقي من 

مدينة حيفا.
وتــــقــــدمــــت المــــســــيــــرة قـــــيـــــادات 
الـــحـــركـــات والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والــقــوى الوطنية والــنــواب العرب 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
ولجنة المتابعة العليا، ومجموعة 
كبيرة من عائلات المهجرين داخل 

الوطن البالغ عددهم نحو ٣٠٠ ألف 
نسمة. كما شــاركــت مجموعة من 
أنصار السلام اليهود الأعضاء في 
جمعية «زوخــروت - ذاكــرات» التي 
تنشط في الشارع اليهودي بهدف 
الــنــكــبــة الفلسطينية  إبــقــاء ذكــــرى 

حية.
ورفــــــــــع المــــــشــــــاركــــــون الأعــــــــلام 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــكـــوفـــيـــة وصــــور 
ولافـــتـــات بــأســمــاء الــقــرى المــهــجــرة 
وشـــعـــارات «يــــوم اســتــقــلالــهــم يــوم 
كـــمـــا رددوا  نـــكـــبـــتـــنـــا» وغــــيــــرهــــا، 
هتافات وطنية وأنــشــدوا الأغاني 

والأهازيج الشعبية.
وأقــــــيــــــم مـــــهـــــرجـــــان خـــطـــابـــي، 
افـــتُـــتـــح بــــالــــوقــــوف دقـــيـــقـــة صــمــت 
الـــشـــهـــداء، ثم  حــــــداداً عــلــى أرواح 
النشيد الوطني «موطني». وألقى 
كلمة أهــالــي قرية خبيزة المهجرة 
فيصل سعود سليط، والذي رحب 
بالحضور في أرض قريته. وقال: 
«هي بلدكم، بلدنا فلسطين، كلها 
بــلــدنــا». وطــالــب الأمــتــين العربية 
«العمل على تحقيق  والإسلامية بـ
الـــعـــودة. لا تــنــســوا فلسطين،  حــق 
بـــديـــل عن  الـــتـــوطـــين، ولا  نـــريـــد  لا 
فلسطين ولن نرضى بكنوز الدنيا 

بديلا عن فلسطين».

ثم ألقى رئيس لجنة المتابعة، 
محمد بركة، وهو نفسه من عائلة 
مــهــجــرة مـــن صـــفـــوريـــة، كــلــمــة قــال 
فــيــهــا: «نــحــن نــشــهــر مــوقــفــنــا على 
أننا عازمون على إزالة آثار النكبة 
كاملة، نحن عازمون على العودة».

وألقى كلمة جمعية الدفاع عن 
حقوق المهجرين، محمد كيال، فقال: 
«إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن 
والمـــهـــجـــر، تــحــيــة لــكــم مـــن خــبــيــزة 
المهجرة. نلتقي هنا لنجدد حقوقنا 
الــشــهــداء، نعلن للقاصي  مــعــاً مــع 
والــــــدانــــــي قـــســـمـــاً إنــــنــــا عـــــائـــــدون، 
وســــنــــفــــرض عـــــــودة فـــعـــلـــيـــة مــهــمــا 
طال الزمان». وألقت كلمة جمعية 
«زوخـــــروت - ذكـــــرات»، راحــيــل بت 
أريئيل، التي أشارت إلى «تأسيس 
لــوبــي يـــهـــودي إســرائــيــلــي يتبنى 
دعــــم حـــق الــــعــــودة وذلـــــك لإصـــلاح 
الــغــبن الــتــاريــخــي بــحــق الــلاجــئــين 
الفلسطينيين». وأكدت على أهمية 
مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود لــتــعــمــيــم هـــذه 
الــــرؤيــــة. وقـــالـــت: «نـــــرى مستقبلا 
أفــــضــــل عـــنـــدمـــا يــــعــــود الـــلاجـــئـــون 
وتـــعـــم ديــمــقــراطــيــة لا صــهــيــونــيــة 
عنصرية. لا أريد أن أعيش كمحتل، 
بـــالاعـــتـــراف بالنكبة  إنــنــا نــطــالــب 
وتـــحـــقـــيـــق حــــق الــــــعــــــودة». وألـــقـــى 

الكلمة الأخيرة بالمهرجان الأسير 
المحرر أمير مخول الذي نقل تحية 
الأسرى في السجون الإسرائيلية، 
وقـــــال: «بـــاقـــون عــلــى الــعــهــد، عهد 
البقاء وعودة اللاجئين إلى وطنهم 
وقراهم في فلسطين، كل فلسطين، 
فـــالـــقـــدس لـــنـــا وخـــبـــيـــزة لـــنـــا وكـــل 

فلسطين لنا».
يـــذكـــر أن خــبــيــزة كـــانـــت قــريــة 
صــغــيــرة قــبــل الـــعـــام ١٩٤٨ لـــم يــزد 
عـــــــدد ســــكــــانــــهــــا عــــــن ٣٣٦ نــســمــة 
ولكنها كــانــت تمتلك ٤٨٠٠ دونــم 
الزراعية ومثلها من  من الأراضـــي 
الأراضـــــــــي الــــبــــور وفـــيـــهـــا عـــشـــرات 
الــيــنــابــيــع الــــغــــزيــــرة. وقـــــد أبـــرمـــت 
اتفاق سلام مع المنظمات اليهودية 
قبيل النكبة، يقضي بألا يخوض 
لــكــن  الــــــحــــــرب.  أي طـــــــرف مـــنـــهـــمـــا 
زعــيــم الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة أوعـــز 
إلــــى الــتــنــظــيــم الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
«إيــتــســل»، الـــذي لــم يــكــن طــرفــاً في 
الاتفاق، بأن يحتلها. وتم ترحيل 
أهـــلـــهـــا. ويـــعـــيـــش لاجـــئـــو خــبــيــزة 
الــيــوم فــي شــتــات واســــع، يــبــدأ في 
مــخــيــم جـــنـــين، مــخــيــم نــــور شمس 
فــي طــولــكــرم، ومــخــيــم الــفــارعــة في 
الأغــــــوار، وفـــي إربــــد والــــزرقــــاء في 
فلسطينيو ٤٨ يحيون ذكرى النكبة في القرى المهجرة أمس (رويترز)الأردن ووصل بعضهم إلى سوريا.

تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل و«حماس» يبدأ الأسبوع المقبل... ومرحلة ثانية أوسع لاحقاً

الوفد المصري وصل إلى غزة لتطبيق التهدئة
رام الله: كفاح زبون

قـــالـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  مـــطـــلـــعـــة لـــــــ
إن تــطــبــيــق المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
تفاهمات وقــف إطــلاق الــنــار بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
فــي قــطــاع غـــزة ســيــبــدأ الأســبــوع 
المــــقــــبــــل. وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر أن 
«إدخال الأموال وتوسيع مساحة 
الصيد ورفــع القيود عن بضائع 
كانت ممنوعة سيتم في غضون 
الأســبــوع المقبل، فــي مقابل كبح 
جـــمـــاح المــــظــــاهــــرات فــــي الــقــطــاع 
ووقــــــــــف اســـــتـــــخـــــدام الأســــالــــيــــب 

الخشنة».
وأكــدت المصادر أنــه من أجل 

ضــمــان دفـــع الاتـــفـــاق إلـــى الأمـــام 
وصــل الوفد الأمني المصري إلى 
الـــقـــطـــاع أمــــــس، وذلــــــك بـــعـــد يـــوم 
واحد من مغادرة وفدي «حماس» 
و«الــجــهــاد الإســـلامـــي» الــقــاهــرة. 
ونجحت مصر هذا الأسبوع في 
وضـــع اتــفــاق جــديــد لــوقــف الــنــار 
موضع التنفيذ بعد مفاوضات 
صــعــبــة شـــهـــدت انـــتـــكـــاســـات فــي 
يومين مــن المواجهة التي خلفت 
قــــطــــاع غـــــــزة و٤  فـــــي  قــــتــــيــــلاً   ٢٥
إســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي مــســتــوطــنــات 
وبـــلـــدات قــريــبــة، وشـــهـــدت كــذلــك 
إطــلاق أكثر من ٦٠٠ صــاروخ من 
غــزة وضــرب إسرائيل ٣٥٠ هدفاً 

في القطاع.
واتخذ الاتفاق في حين كانت 

وفـــود «حــمــاس» و«الــجــهــاد» في 
مصر. وأصدرت حركة «حماس» 
بياناً توضيحياً أمس، قالت فيه 
إن رئيسها في قطاع غزة يحيى 
السنوار وعضو المكتب السياسي 
روحي مشتهى انتهيا من إجراء 
عـــــــدد مـــــن الـــــلـــــقـــــاءات مـــــع وزيـــــر 
اللواء عباس  المخابرات المصرية 
كــامــل، وقــيــادة جــهــاز المــخــابــرات 
العامة، وفي مقدمتها المباحثات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــــوقـــــــف الـــــــــعـــــــــدوان 
الإسرائيلي الأخير على الشعب 

الفلسطيني.
وأكدت «حماس» في بيان أن 
وفــدهــا عــبّــر عــن تمسك المــقــاومــة 
بالدفاع عن الشعب الفلسطيني 
وردع العدوان وتطبيق تفاهمات 

تــلــكــؤ. كما  الــحــصــار دون  كــســر 
تــــنــــاولــــت الــــلــــقــــاءات ســـبـــل كــســر 
الــــحــــصــــار نـــهـــائـــيـــاً بـــمـــا يــضــمــن 
رفــع المعاناة والظلم عــن الشعب 

الفلسطيني.
وأكــــد الــوفــد خـــلال الــلــقــاءات 
حرص الحركة وتمسكها الثابت 
والأكــــــيــــــد بــــاســــتــــعــــادة الـــــوحـــــدة 
لمـــــواجـــــهـــــة  الـــــــصـــــــفـــــــوف  ورص 
الـــتـــحـــديـــات والأخـــــطـــــار المــحــدقــة 
بــالــقــضــيــة ومــشــاريــع التصفية، 
وعـــلـــى رأســـهـــا «صــفــقــة تـــرمـــب»، 
كـــمـــا بـــحـــث الــــطــــرفــــان الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــحـــركـــة ومـــصـــر، 
والــتــي أكـــد خــلالــهــا وفـــد الحركة 
الـــدور المصري  أهمية ومحورية 
فــي القضية الفلسطينية. وعــاد 

الوفد المصري والتقى بالسنوار 
مجدداً أمس فور دخوله إلى غزة.
الـــوفـــد  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
المــصــري وصــل إلــى غــزة مــن أجل 
ضمان تطبيق الاتفاق بما يشمل 
«إدخـــــال الأمـــــوال إلـــى قــطــاع غــزة 
ورفع القيود على استيراد الكثير 
من البضائع إلى قطاع غزة التي 
كانت توصف ببضائع مزدوجة 
(نحو ٣٠ في المائة منها) وزيادة 
الــــتــــصــــديــــر وتــــوســــيــــع مـــســـاحـــة 
الــصــيــد إلـــى ١٥ مــيــلاً فــي قــواطــع 
بــحــريــة و١٢ فـــي قـــواطـــع أخــــرى، 
وإدخال الوقود الذي تموله قطر 
لتشغيل محطة توليد الكهرباء 

في القطاع».
ووصــــل الــوفــد المــصــري قبل 

يــــــوم مــــن اســـتـــئـــنـــاف مـــظـــاهـــرات 
مــســيــرات الـــعـــودة يـــوم الــجــمــعــة. 
ورفــــضــــت الـــفـــصـــائـــل وقـــــف هـــذه 
المظاهرات، لكنها تعهدت بإبقاء 
المسيرات سلمية مقابل أن تتوقف 
إســـرائـــيـــل عـــن إطـــــلاق الـــرصـــاص 
عــلــى المــتــظــاهــريــن. ويــفــتــرض أن 
تنطلق كــذلــك مــظــاهــرات أضخم 
يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل بــدعــوة من 
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العودة وكسر الحصار في الذكرى 
السنوية الـ٧١ لإحياء ذكرى النكبة 
الفلسطينية، في مخيمات العودة 

الخمسة بمحافظات قطاع غزة.
ودعــــــــا الــــقــــيــــادي بــالــجــبــهــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة مــــــاهــــــر مــــــزهــــــر إلـــــى 
أوســـع مــشــاركــة الــيــوم فــي جمعة 

«موحدون في مواجهة الصفقة»، 
وإلى أوسع مشاركة في مظاهرات 
الأربعاء لإيصال الرسالة اللازمة 

حول التمسك بحق العودة.
لكن مــزهــر نــاشــد الجماهير 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلــمــيــة المــســيــرة 
بطابعها الشعبي والجماهيري، 
في إشارة إلى قرار لدى الفصائل 
بإعطاء إسرائيل فرصة رغم تأخر 

تحويل الأموال القطرية.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، اقـــتـــحـــم 
مــــســــتــــوطــــنــــون أمـــــــــس المـــســـجـــد 
الأقــــــصــــــى اســــتــــجــــابــــة لـــــدعـــــوات 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مــــنــــظــــمــــات يــــهــــوديــــة 
مـــتـــطـــرفـــة «لــــلاحــــتــــفــــال» بـــذكـــرى 
تـــأســـيـــس إســـــرائـــــيـــــل. واســـتـــغـــل 
المــســتــوطــنــون الـــفـــتـــرة المــســمــوح 

بــزيــارة المسجد،  لــلأجــانــب فيها 
واقــتــحــمــوا المــكــان تــحــت حــراســة 

إسرائيلية مشددة.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول الــــعــــلاقــــات 
العامة والإعـــلام بــدائــرة الأوقــاف 
الإســــلامــــيــــة فـــــي الـــــقـــــدس فـــــراس 
مـــســـتـــوطـــنـــا   ١٣٧ إن  الـــــــدبـــــــس، 
اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 
من باب المغاربة «بحراسة معززة 
مـــن عــنــاصــر الـــوحـــدات الــخــاصــة 
بشرطة الاحتلال». وأضاف: «نفذ 
المستوطنون جــولات استفزازية 
في المسجد الأقصى قبل مغادرته 
مـــن جــهــة بــــاب الــســلــســلــة، علما 
بــــأن عـــــددا كــبــيــرا مـــن المــواطــنــين 
يوجد في المسجد المبارك للتعبّد 

برحابه الطاهرة».
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العسكريون المتقاعدون 
إلى الشارع مجدداً 

رفضاً لخفض رواتبهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة التنسيق فــي حـــراك العسكريين 
المتقاعدين «التعبئة العامة» واستئناف التحركات 
المطلبية، وذلك بعد اجتماع اطلع فيه المجتمعون 

على المستجدات والمداولات.
ودعت الهيئة العسكريين المتقاعدين وعائلات 
العسكريين كافة للنزول إلى ساحة رياض الصلح 
الــــيــــوم صـــبـــاحـــاً؛ لــتــنــفــيــذ اعـــتـــصـــام مـــفـــتـــوح عــلــى 
الاحتمالات كافة، تحت شعار «شرف تضحية وفاء، 

ووحدة الحراك العسكري».
وكانت الهيئة قد علّقت تحركاتها التي قامت 
بها رفضاً لتخفيض رواتبهم بعد تطمينات من 

قبل الوزراء المعنيين.

 يزيل هواجس السكان ويجنبهم الضرر
ّ

الراعي دعا إلى حل

«التوتر العالي» أهالي المنصورية واصلوا اعتصامهم رفضاً لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصــــل أهــالــي المــنــصــوريــة (المــتن 
الشمالي في جبل لبنان) اعتصامهم 
لليوم الثالث رفضاً لمدّ خطوط التوتر 
العالي فوق منازلهم، في حين استكمل 
الــبــطــريــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الــراعــي 
اجتماعاته مع نواب المنطقة وممثلي 
الأحـــزاب لبحث القضية، فيما يبدو 

أنه لن يطرأ أي تبديل على الخطة.
وعــقــد الــراعــي أمــس اجتماعاً مع 
الــنــائــب فـــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان، تــــلاه اجـــتـــمـــاع مع 
وزيـــرة الــطــاقــة والمــيــاه نــدى بستاني 
والــنــائــبــين ســامــي الــجــمــيــل وإلــيــاس 

حنكش ومدير عام مؤسسة «كهرباء 
لــبــنــان» كــمــال حــايــك، ومــخــتــاري عين 
ســــعــــادة ورومـــــيـــــة لــلــبــحــث فــــي هـــذه 

القضية.
بــيــان أن  وأكـــدت البطريركية فــي 
المجتمعين شجبوا ما حصل يوم أول 
من أمس من تصادم عنفي بين القوى 
الأمنية وأهالي المنصورية، وأجمعوا 
اطّلع  فـــوراً. كما  على ضـــرورة إيقافه 
الــدراســات لدى  المشاركون على ملف 
أُجـــــريـــــت مــنــذ  الـــتـــي  الــــطــــاقــــة،  وزارة 
أكثر مــن ١٥ سنة، وكــانــت ملاحظات 
الــذي  واستيضاحات بشأنها، الأمــر 
يقتضي مراجعة السلطات المعنية من 
أجل إيجاد مخرج يُسهِم في متابعة 

الــخــطــة المــوضــوعــة للكهرباء  تنفيذ 
الــوقــت  اللبنانيين، وفـــي  لــصــالــح كــل 
عينه ينزع هواجس السكان المعنيين 
ويـــجـــنـــبـــهـــم الـــــضـــــرر الـــصـــحـــي الـــــذي 
إلــى أن  يتخوفون منه. ولفت البيان 
الراعي سيعمد مع وزيرة الطاقة إلى 

القيام بهذه المراجعة.
 وذكرت «وكالة الأنباء المركزية» 
نــــقــــلاً عـــــن مـــــصـــــادر المـــجـــتـــمـــعـــين فــي 
الـــــذي  الــــوحــــيــــد  بــــكــــركــــي أن «الـــــحـــــل 
عرضته بستاني هو شراء الشقق من 
الأهالي»، وأكدت أن «الخطة مستمرة، 
لأنها حصلت على موافقة الحكومة 
ورفـــضـــت اقـــتـــراح الــجــمــيــل وحــنــكــش 

مصافحة بين الوزيرة ندى بستاني والنائب سامي الجميل في حضور البطريرك الراعي (الوكالة الوطنية)بإنشاء لجنة محايدة من الخبراء».

حذر من تغيير ديموغرافي

عون: السوريون والفلسطينيون
خطر وجودي على لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس اللبناني ميشال 
الـــلاجـــئـــون  بـــقـــي  إنـــــه إذا  عـــــــون، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والـــــنـــــازحـــــون 
الــســوريــون فــي لبنان فلن يبقى 

له وجود.
وجــــــــــــاء كــــــــــلام عــــــــــون خـــــلال 
ــــقــــائــــه وفــــــــد مــــجــــلــــس كـــنـــائـــس  ل
الشرق الأوســط برئاسة الأمينة 
الــعــامــة لــلــمــجــلــس الــســيــدة ثــريــا 
إيـــلـــي بـــشـــعـــلانـــي، ضــــم مــمــثــلــين 
الـــوفـــد  عــــن دول عـــــــدة، وطــــالــــب 
بمساعدة لبنان فــي حــل مسألة 
الــســوريــين. وأكــد عون  النازحين 
الــدائــم لتعزيز الحضور  سعيه 
المسيحي في الشرق، مؤيدا بذلك 
تـــوجـــه مــجــلــس كــنــائــس الــشــرق 
الأوسط في الاتجاه نفسه، وقال: 
«المشكلة لها وجوه عدة في لبنان 
والـــــدول الــعــربــيــة بــســبــب صــدور 
قــرار من الــولايــات المتحدة بضم 
الـــقـــدس إلــــى إســـرائـــيـــل، وإعــــلان 
إســـرائـــيـــل أنـــهـــا دولــــــة يـــهـــوديـــة، 
وهــــذا مـــا نــعــتــبــره عــنــصــريــة من 
قبلها، ويشكل خطرا كبيرا على 

السلام».
إلــى أن إسرائيل  ولفت عــون 
أعلنت أن اللاجئين الفلسطينيين 

ســـيـــبـــقـــون حـــيـــث هـــــم الآن. فــي 
لبنان هناك نصف مليون لاجئ 
فلسطيني، إذا بــقــوا عــنــدنــا مع 
مليون و٦٠٠ ألــف نــازح ســوري، 
لا يــعــود للبنان مــن وجــــود، لأن 
الديموغرافيا الخاصة به تتغير 
إلــى التأثيرات  بــالــكــامــل. وأشـــار 
السلبية لهذا الوجود اقتصاديا، 
وأمنيا، وتربويا، على لبنان الذي 

لم يعد باستطاعته تحملها.
وقال عون للوفد: «ما نطلبه 
منكم هو مساعدة لبنان لإيجاد 
حل لهذا الملف، عبر إقناع الدول 
الغربية بالقبول بعودة النازحين 
السوريين إلى بلادهم في أسرع 
وقت ممكن، بعدما بلغت الكثافة 
لــبــنــان نسبة ٦٠٠  السكانية فــي 
شــخــص فـــي الــكــيــلــومــتــر المــربــع، 
وهـــذه الــكــثــافــة هــي عـــادة للمدن 
ولـــــيـــــســـــت عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى بـــلـــد 

بأكمله».
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، تـــــحـــــدثـــــت 
بــشــعــلانــي عــن خــطــط ومــشــاريــع 
ــــــــى رســــم  المــــجــــلــــس الــــــهــــــادفــــــة إل
ســـيـــاســـات كــنــســيــة عـــامـــة تــؤثــر 
فـــي الــــقــــرارات المــحــلــيــة والــدولــيــة 
مـــن أجــــل نــشــر الــقــيــم الإنــســانــيــة 
وصــون كــرامــة الإنــســان وحريته 

في المنطقة كما في العالم.

طالب بالكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين هناك

جعجع يدعو لإعادة النظر 
في العلاقات مع دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر جــعــجــع إلـــى 
«إعـــــادة الــنــظــر بــالــعــلاقــة الــقــائــمــة 
بالحد الأدنــى في الوقت الحاضر 
بين لبنان والنظام السوري، إذا لم 
يقم بالكشف عــن مصير الأســرى 

والمخفيين قسرا في سجونه».
وأشار جعجع إلى أن «النظام 
الــــــــســــــــوري أطــــــلــــــق مـــــــن ســـجـــونـــه 
قيادات تنظيم (القاعدة) وتنظيم 
(الزرقاوي) وشجّعهم على إنشاء 
تــنــظــيــم (داعـــــــش)، ولــــم يـــفـــرج عن 
معتقلين لبنانيين أبرياء مظلومين 
لا ولم يشكّلوا مجرّد خطر صغير 

على أحد».
وجــاء تصريح جعجع خلال 
كــلــمــة ألـــقـــاهـــا فـــي مــؤتــمــر قضية 
المــعــتــقــلــين والمـــخـــفـــيـــين قـــســـرا فــي 
الــســجــون الــســوريــة تــحــت عــنــوان 
«حــقــهــم يــرجــعــوا»، نظمها جهاز 
المعتقلين والمصابين والأسرى في 

حزب «القوات اللبنانية».
وأوضـــــــــــح جــــعــــجــــع أنــــــــه «لــــم 
يــســبــق فـــي تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات بين 
الدول أن كانت دولتان مجاورتان 
مــــرتــــبــــطــــتــــان قـــــانـــــونـــــا بـــعـــلاقـــات 
دبلوماسية، وتتبادلان السفراء، 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه كــــــــان لــــدى 
الثانية أسرى  واحــدة منهما عند 
ومعتقلون ومخفيون قــســرا، من 
إلـــى  الــــدولــــة  تـــلـــك  تــــبــــادر  دون أن 
الإفــــــــــراج عـــنـــهـــم، أو الـــكـــشـــف عــن 
مصيرهم، أو تقديم أي معلومات 
ومـــعـــطـــيـــات جـــديـــة عـــنـــهـــم، لا بــل 
ظلت تمعن في التضليل والابتزاز 
وإخفاء الحقيقة ومواصلة أسرهم 

وإخفائهم».
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن «إمــــــعــــــان 
الــنــظــام الــســوري فــي الاستخفاف 
والاســـتـــهـــتـــار بــمــصــيــر مــواطــنــين 
لـــبـــنـــانـــيـــين يـــعـــتـــقـــلـــهـــم قــــســــرا فــي 
ســجــونــه، بــمــثــابــة اعـــتـــداء صـــارخ 
ومتواصل على لبنان»، لافتاً إلى 
أن ذلــك «يــؤثــر على صـــورة لبنان 
ويضرب هيبة الدولة والعهد معا، 
ويظهر الدولة بمظهر العاجزة عن 

الدفاع عن أبنائها».
ورأى جــعــجــع أن «تــســويــف 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري ومـــمـــاطـــلـــتـــه 
وتلاعبه بهذه القضية الإنسانية 
المــــزمــــنــــة تـــحـــتـــم عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــشـــــروع فـــــي اتـــخـــاذ 
خطوات قضائية وسياسية تجاه 
إلــى إحالة  هــذه القضية، وصـــولا 
هـــــذا المــــلــــف لـــــدى مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الدولية والمراجع العربية والدولية 

المختصة».
وأعـــلـــن وزيــــر الـــعـــدل الأســبــق 
الــلــواء أشــرف ريفي أنــه قــام أثناء 
توليه قيادة قوى الأمــن الداخلي، 
بــالمــســاعــدة فـــي هـــذه الــقــضــيــة من 
 (DNA) خلال إجراء فحص النووي
لأهـــــالـــــي المــــخــــفــــيــــين، بــــمــــا يـــؤمـــن 
المـــعـــلـــومـــات الــكــافــيــة لــلــتــثــبــت من 
مصير هؤلاء حين تدعو الحاجة.

بــــــــــــدوره، قـــــــال وزيـــــــــر الــــعــــدل 
الأســـبـــق إبـــراهـــيـــم نـــجـــار إنــــه بين 
إلــــى ٢٠١٤ بــذلــت  الـــعـــامـــين ٢٠٠٨ 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» قــبــل وخـــلال 
الـــــعـــــدل جـــهـــودا  تـــبـــوئـــهـــا وزارة 
حثيثة مــن أجــل تحقيق تقدم في 
ملف المسجونين والمغيبين وبعد 
تــقــديــم اقــتــراح قــانــون تــم تنشيط 
وزيـــــــادة عــــدد الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــســـوريـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــبــحــث فــي 
مــلــف المــفــقــوديــن، وكــانــت تجتمع 
فــي «جــديــدة يــابــوس» مــع اللجنة 
السورية المقابلة لها فيما لا يقل 
عـــن ٣٠ اجـــتـــمـــاعـــا، وتــــم طــــرح كل 
الأســئــلــة خطيا وشفهيا مــن أجل 

تقصي الحقائق.
وأشـــــــــــــــــارت رئـــــيـــــســـــة مـــكـــتـــب 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة مـــايـــا ســكــر، 
إلى أن «الجمعيات المعنية وثقت 
بـــهـــذه الــقــضــيــة وجـــــود نــحــو ٦٢٢ 
أســـــيـــــرا لـــبـــنـــانـــيـــا فـــــي المـــعـــتـــقـــلات 
اللبنانية  الــدولــة  السورية، ولــدى 
والــــســــوريــــة مـــســـتـــنـــداتٌ ووثـــائـــق 
إلـــى الجهتين  تثبت ذلـــك، سلمت 
مــــن قـــبـــل المـــنـــظـــمـــات والــنــاشــطــين 
المتخصصين في هذه القضية، إلا 
نــفــى اعتقاله  الــســوري  الــنــظــام  أن 
للبنانيين وكرر ذلك في مناسبات 

عدة».

إقرار بعدم تحقيقها إنجازات... ودعوات لانتظار المرحلة المقبلة

الحكومة اللبنانية بعد مائة يوم: تمديد لتصريف الأعمال
بيروت: كارولين عاكوم

تنهي الحكومة اللبنانية غداً 
مائة يوم منذ تشكيلها و٨٥ يوماً 
منذ نيلها ثقة المجلس النيابي. 
وهي الفترة التي حددها الفرقاء 
الــســيــاســيــون لمــحــاســبــة أنفسهم 
حتى ذهب وزراء «التيار الوطني 
الـــحـــر» إلــــى تــوقــيــع اســتــقــالاتــهــم 
المسبقة في حال لم يحققوا الخطة 
التي قدّمها كل منهم خلال مائة 

يوم.
وإذا كان رئيس «التيار» وزير 
الخارجية جبران باسيل قام بهذه 
الخطوة للتأكيد على الجدية في 
الــعــمــل، فــــإن تــقــديــم الاســتــقــالات 
ذات المفعول السياسي أكثر منه 
الــقــانــونــي، يــبــدو حــتــى الآن غير 
الـــــذي ينطبق  وارد. وهــــو الأمـــــر 
عــلــى الــحــكــومــة بــكــامــل وزرائـــهـــا 
التي لم تنجح خلال نحو ٣ أشهر 
في تحقيق أي إنجاز فعلي، مما 
يجعل البعض يعدها استكمالاً 
لــحــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، في 
وقــــت تــــرى فــيــه أطــــــراف الــســلــطــة 
أنه لا يمكن الحكم على الحكومة 
التي تعد حكومة العهد الأولــى، 
مـــن خـــلال مــائــة يــــوم، داعــــين إلــى 
انتظار المرحلة المقبلة، خصوصاً 

بعد إقرار الموازنة.
فـــي  المــــــمــــــثــــــلــــــين  ورغـــــــــــــــم أن 
الــحــكــومــة يــــرون فـــي إقـــــرار خطة 
الــكــهــربــاء والمـــوازنـــة إنـــجـــازاً، فــإن 
الأولـــــــى كـــانـــت نــســخــة عــــن خــطــة 
أعــدت عــام ٢٠١٠ ولــم تقر نتيجة 
الخلافات، فيما الموازنة التي أتت 
أصلاً متأخرة، لا يبدو أنها على 
قـــدر طــمــوح اللبنانيين ولا على 
مستوى الوضع الاقتصادي الذي 
يعاني منه لبنان. مع العلم بأن 
جــلــســات مناقشتها تــرافــقــت مع 

تحركات شعبية وإضــرابــات من 
قبل قطاعات خرجت للمرة الأولى 
إلى الشارع في خطوات استباقية 
بعدما تــم تسريب معلومات عن 
إمكانية اتخاذ إجــراءات تقشفية 
تطال الطبقة الوسطى والفقيرة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى التراجع عن 
عـــدد كــبــيــر مــن الإجـــــــراءات، فيما 
يستمر انتظار المشروع النهائي.

ولا يــنــفــي مــســتــشــار رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري النائب 
السابق عمار حوري أن إنجازات 

الحكومة لم تكن على قدر الآمال، 
عــــــازيــــــاً الــــســــبــــب إلــــــــى الـــــظـــــروف 
الــتــي أحــاطــت بعدد  والتعقيدات 
من القضايا. بينما تقرّ مصادر 
وزارية بأنه لا يمكن الحديث عن 
إنــــجــــازات لــلــحــكــومــة بــعــد مـــرور 
مائة يــوم، عـــادّة فــي الــوقــت عينه 
إلــــى اســتــقــرار  أن تــشــكــيــلــهــا أدى 
ســـيـــاســـي وانــــتــــظــــام فــــي الــحــيــاة 
التشريعية والتنفيذية في البلاد 

بعد فترة تصريف الأعمال.
مــن جــهــتــه، يــؤكــد الــنــائــب في 

«التيار الوطني الحر» ألان عون 
أن ما قامت به الحكومة خطوات 
جــــيــــدة أهـــمـــهـــا خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء 
وإطلاق دورة التراخيص النفطية 
لــم تعمل  الثانية، مضيفاً: «وإن 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي مــــرحــــلــــة مــعــيــنــة 
بالوتيرة المطلوبة، لكنها عادت 
وانطلقت بشكل جيد فــي الفترة 
الأخيرة وهو ما سينسحب على 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة». ويــــقــــول عـــون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنـــه «سيتم  لــــ
تقييم عمل كــل وزارة على حــدة، 

كــمــا ســبــق لـــلـــوزراء و(الــتــيــار) أن 
أعلنوا»، مشيراً إلى أن «الاستقالة 
لا تــرتــبــط بــهــذه الــفــتــرة المــحــددة 
بقدر ما يعمل بها كمبدأ في حال 
واجـــهـــنـــا أي مــشــكــلــة، والــتــغــيــيــر 
الــحــكــومــي وارد إذا كــانــت هناك 

حاجة لذلك».
ومع إشارة المصادر الوزارية 
إلى أن الحكومة كانت قد وضعت 
أمامها أولوية الموازنة وانشغلت 
كـــــذلـــــك بــــانــــتــــخــــابــــات طــــرابــــلــــس 
الــفــرعــيــة، يـــشـــدّد حــــوري عــلــى أن 

إقرار خطة الكهرباء كما الموازنة 
التي يفترض الانتهاء منها قريباً 
إضافة إلى التعيينات العسكرية 
والإداريــة، هي إنجازات أساسية 
قــامــت بــهــا الــحــكــومــة. ويــــرى في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
الــكــهــربــاء شملت تفاصيل  خــطــة 
مختلفة عــن تــلــك الــتــي كــانــت قد 
إلـــى  أعــــــــدت عــــــام ٢٠١٠ إضـــــافـــــة 
المــــوازنــــة الـــتـــي حــمــلــت إجــــــراءات 
وبـــنـــوداً هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا. 
من هنا يضعها حوري في خانة 
الــتــي يمكن  المــؤشــرات الإيجابية 

البناء عليها في المرحلة المقبلة.
لكن في المقابل، يرى الباحث 
في «الدولية للمعلومات» محمد 
شــــمــــس الـــــديـــــن فـــيـــمـــا قــــامــــت بــه 
الحكومة في أيامها المائة الأولى 
يــوازي حكومة تصريف الأعمال 
ولــــيــــس حــــكــــومــــة قــــــــــرار. ويــــقــــول 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الخطوة  لـــ
الناقصة والإشارة السلبية الأولى 
كــانــت بتشكيل حــكــومــة موسعة 
من ٣٠ وزيراً، لتعود بعدها وتقرّ 
خطة للكهرباء سبق أن أعدت في 
عام ٢٠١٠، ليبدأوا بعد ذلك بعد 
تأخير مناقشة الموازنة التي بات 
واضحاً أنها خالية من أي رؤية 
الـــحـــد الأدنــــى  اقـــتـــصـــاديـــة ودون 
لمــتــطــلــبــات الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
المتردي الذي يعاني منه لبنان». 
وفيما يؤكد أن «العبرة تبقى في 
التنفيذ إن كان في خطة الكهرباء 
أو فــي المــوازنــة»، يلفت إلــى أمــور 
يــفــتــرض بالحكومة  مهمة «كـــان 
أن تــقــوم بــهــا، عــلــى سبيل المــثــال 
حــيــال اســـتـــعـــادة مـــرافـــق الـــدولـــة، 
عــــلــــى غــــــــــرار قـــــطـــــاع (الـــــخـــــلـــــوي) 
والمــعــايــنــة الميكانيكية، حــيــث تم 
التمديد للشركات بعدما انتهت 

مدة العقود».

الصورة التذكارية للحكومة اللبنانية بعد تشكيلها (أ.ب)

م ريتشارد أفكاراً لحل النزاع في الجنوب مع إسرائيل
ّ
عون سل

خلاف على الحدود البحرية مع سوريا في شمال لبنان
بيروت: نذير رضا

وضــــــــع لــــبــــنــــان مـــقـــتـــرحـــاتـــه 
لــــتــــرســــيــــم الــــــــحــــــــدود الــــبــــحــــريــــة 
الــجــنــوبــيــة فــــي عـــهـــدة الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، تـــمـــهـــيـــداً لـــحـــل الـــنـــزاع 
البحري مع إسرائيل، فيما يلوح 
نـــزاع حـــدودي بــحــري مــع سوريا 
فـــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، لـــم تــظــهــر أي 
مــــــؤشــــــرات عـــلـــى وضــــــع آلــــيــــة أو 
لــحــلــه، رغـــم أن لبنان  مــقــتــرحــات 
عرض البلوكات النفطية البحرية 
فــي الشمال للتلزيم ضمن دورة 

التراخيص الثانية التي أطلقها.
وأثـــــــمـــــــرت الـــــتـــــوافـــــقـــــات بــين 
المـــــــســـــــؤولـــــــين الــــلــــبــــنــــانــــيــــين عـــن 
اقـــتـــراحـــات لــحــل مــشــكــلــة الـــنـــزاع 
الــحــدودي البحري مــع إسرائيل، 
وســلــم الرئيس اللبناني ميشال 
عون السفيرة الأميركية في لبنان 
إليزابيث ريــتــشــارد أمــس، أفكاراً 
تتعلق بآلية عمل يمكن اعتمادها 
لــــتــــرســــيــــم الــــــــحــــــــدود الــــبــــحــــريــــة 

الجنوبية.
وبــــعــــدهــــا اســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس 
مجلس النواب نبيه بري السفيرة 
ريتشارد، وعرض معها الأوضاع 
فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة. وأكــــد بــري 
مــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وأن 
اللبنانيين  بـــين  «المـــوقـــف مــوحــد 
حــــول تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 

والمنطقة الاقتصادية الخاصة».
وفــــيــــمــــا يـــتـــجـــه مــــلــــف المــــيــــاه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة إلــــى 
الحلحلة، بالنظر إلى أن الجانب 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي يـــــــدخـــــــل كــــوســــيــــط 
و«مسهّل» في المفاوضات المزمع 
إقــــامــــتــــهــــا تــــحــــت إشــــــــــراف الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة، تــطــل مــشــكــلــة الـــحـــدود 
الــنــزاع  البحرية الشمالية لجهة 
الـــحـــدودي الــبــحــري مـــع ســوريــا، 
رغـــــم أن هـــــذه المـــنـــاطـــق الــبــحــريــة 

عُــرضــت أمــام الشركات الأجنبية 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فـــــــي اســــتــــكــــشــــاف 

واستخراج النفط والغاز.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة 
«الــــشــــرق  مـــطّـــلـــعـــة عـــلـــى المــــلــــف لـــــ
الأوســـــــط» إن الــــنــــزاع الـــحـــدودي 
الــــبــــحــــري بـــــين لـــبـــنـــان وســــوريــــا 
يـــنـــاهـــز الألــــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، 
الــنــزاع «أكثر  مشيرةً إلــى أن هــذا 
تعقيداً مــن الــنــزاع عــلــى الــحــدود 
الــجــنــوبــيــة». وأضـــافـــت المــصــادر: 
«فـــي الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، لبنان 
رسم خطاً حدودياً، ويصرّ عليه، 
تــدّعــي أن هناك  بينما إســرائــيــل 
خطاً حدودياً بحرياً آخر، لكن في 
الشمال، أنجز اللبنانيون الخط 
الحدودي، بينما وضع السوريون 
خطاً حدودياً مبدئياً ينطلق من 
الشاطئ أفقياً نحو الغرب، وهو 

ما يعترض عليه لبنان، ما جعل 
ألــف كيلومتر  إلــى  الخلاف يصل 
مـــربـــع بـــحـــري تـــقـــريـــبـــاً». وأكـــــدت 
القانون  المصادر أن لبنان «طبق 
الـــدولـــي والـــقـــواعـــد المــعــمــول بها 
عالمياً لرسم حدودنا البحرية، وتم 
تطبيقها في الشمال والجنوب».

وصــــــــــــدر مـــــــرســـــــوم تـــحـــديـــد 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
اللبنانية في عام ٢٠١١، وتضمّن 
لــــــــوائــــــــح إحــــــــداثــــــــيــــــــات الـــــنـــــقـــــاط 
الــجــغــرافــيــة لــحــدود هـــذه المنطقة 
مـــن الــجــهــات الـــثـــلاث: الــجــنــوبــيــة 

والغربية والشمالية.
وبــــــمــــــوازاة تـــأكـــيـــد المــــصــــادر 
أنــــــه «يـــــبـــــدو أنــــنــــا ســـنـــتـــجـــه إلـــى 
نـــــزاع»، أشــــارت إلـــى أنـــه «فـــي ظل 
تلزيم عــرض البلوكات البحرية 
الشمالية للتلزيم أمــام الشركات 

الــــراغــــبــــة بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا، لا 
يـــبـــدو أنــــه ســتــكــون هـــنـــاك حــلــول 
ســوى بنقاشات ومفاوضات مع 
الـــســـوريـــين وفـــــق آلـــيـــة تــطــرحــهــا 
الحكومة وتختار المناسب فيها». 
وقالت إنه «من غير الواضح حتى 
الآن كيف ستقارب الحكومة هذا 
المـــلـــف» الـــــذي يــثــيــر مـــخـــاوف من 
أن ينسحب مــا يحصل فــي ملف 
تــــرســــيــــم الــــــحــــــدود الــــبــــريــــة عــلــى 
الـــحـــدود الــبــحــريــة الــشــمــالــيــة، ما 
يــهــدد فـــرص اســتــثــمــار الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة بــالــبــلــوكــات الــبــحــريــة 

اللبنانية.
لــــــــكــــــــن رئــــــــــيــــــــــس مــــــؤســــــســــــة 
«جوستيسيا» الحقوقية الدكتور 
تـــرســـيـــم  أكـــــــد أن  مـــــرقـــــص،  بـــــــول 
الــــحــــدود مـــمـــكـــن، «لـــكـــنـــه يــحــتــاج 
إلى اتفاق الأطــراف المعنية حوله 

وتوقيع اتفاقية ثنائية وإيداعها 
الأمم المتحدة».

«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال مــــــرقــــــص لــــــ
الأوسط» إن ترسيم الحدود البرية 
والبحرية مترابط، حيث إن نقطة 
انطلاق الترسيم البحري هي من 
البرّ. ويبدأ بوضع ما يُسمّى خط 
الــشــاطــئ، وهـــو النقطة الأرضــيــة 
الـــتـــي عــلــى أســـاســـهـــا يــتــم قــيــاس 
الحدود البحرية، وانطلاقاً منها. 
وأضاف: «لا أعتقد أن هناك نزاعاً 
محتملاً»، مشيراً إلى أنه ليس من 
مصلحة أيٍّ من الدول إيجاد نزاع 
لأنه سيؤثر على مجمل التنقيب 
والاســتــثــمــار فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة 
وسيعود بالضرر على كل الدول 
المعنية بالإقليم البحري»، مشيراً 
إلــى أن هــذا الأمـــر «مــرتــبــط أيضاً 
بالدول الكبرى وليست الإقليمية 

فـــحـــســـب، الـــتـــي تــمــتــلــك مــصــالــح 
كـــدول وشـــركـــات أجــنــبــيــة تتحدر 
مــنــهــا تــعــمــل فــي المــجــال الــبــحــري 

الإقليمي».
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر لــبــنــانــيــة 
مواكبة للملفات العالقة بين لبنان 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  وســـوريـــا لـــ
الحدود البحرية بين البلدين غير 
مــرســمــة، أســـوةً بــالــحــدود البرية 
التي تم العمل على ترسيمها في 
عــــام ١٩٧١، وعُـــقـــدت اجــتــمــاعــات 
مكثفة، لكن الحرب في عام ١٩٧٥ 
أنهت تلك الجهود التي كانت قد 
أنجزت القسم الأكبر من الحدود 
البلدين، وبقيت نقاط عالقة  بين 
مــرتــبــطــة بـــالـــتـــداخـــل الــــحــــدودي، 
وتــنــاهــز الــعــشــريــن نــقــطــة، حالت 
دون اســتــكــمــال تــرســيــم الــحــدود 

البرية نهائياً.
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إنـــــــه بــعــد 
ف  انتهاء الحرب اللبنانية لم تؤلَّ
لــجــنــة رســمــيــة مــشــتــركــة لترسيم 
الــحــدود، ولــم يُطرح بعد تشكيل 
لجنة لهذه الغاية، مشيرة إلى أن 
ترسيم الحدود البحرية وتحديد 
المنطقة الاقــتــصــاديــة «يحتاجان 
إلـــــــى مـــــحـــــادثـــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
تـــوفـــرت  وهـــــــذا الأمـــــــر مـــمـــكـــن إذا 
النية لتحديد المنطقة الحدودية 

البحرية».
وبادر لبنان إلى تشكيل لجنة 
الــوزيــر  أمنيّة سياسيّة بــإشــراف 
(حـــيـــنـــهـــا) جــــــان أوغــــاســــابــــيــــان، 
المكلّف متابعة البحث في الملفات 
الــبــلــديــن، وزوّدت بالوثائق  بــين 
والــــخــــرائــــط، ومـــنـــهـــا مــــا يــتــعــلّــق 
بالخرائط الجوية، وفيها مسح 
البلدين، لكن  شامل للحدود بين 
دمشق لم تواكب اللجنة اللبنانية 
لترسيم الحدود، وقالت السلطات 
الـــســـوريـــة إنـــهـــا كـــانـــت مــشــغــولــة 

بترسيم الحدود مع الأردن.

الرئيس ميشال عون خلال لقائه السفيرة الأميركية لدى لبنان (دالاتي ونهرا)



سوريا
Issue العدد ١٤٧٧٣ – Friday ٧الجمعة ٢٠١٩/٥/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«سوتشي» موسكو وأنقرة تتمسكان بـ
 وإردوغان يلمح إلى «تدخل» شرق الفرات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــددت أنـــقـــرة ومــوســكــو 
تأكيدهما على أهمية تنفيذ 
اتــفــاق ســوتــشــي الــخــاص في 
إدلــب وســط تصاعد المــعــارك 

في المحافظة السورية.
وتناول وزيرا الخارجية 
الـــــتـــــركـــــي مــــــولــــــود جــــاويــــش 
أوغــــلــــو والـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافـــــــــروف تـــــطـــــورات الـــوضـــع 
فــي إدلـــب فــي اتــصــال هاتفي 
بـــيـــنـــهـــمـــا لـــــيـــــل الأربــــــــعــــــــاء - 
الخميس، أكدا خلاله ضرورة 
تـــطـــبـــيـــق الاتـــــــفـــــــاق المـــتـــعـــلـــق 
بمنطقة خفض التصعيد في 

المحافظة.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
الـــــتـــــركـــــيـــــة إن  الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو بـــحـــث مــع 
نـــــظـــــيـــــره الــــــــروســــــــي مـــجـــمـــل 
الــتــطــورات فــي ســوريــا. وأكــد 
الـــــوزيـــــران أهــمــيــة الــتــنــســيــق 
اتفاق  البلدين لتطبيق  بيت 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد واتــــفــــاق 
ســوتــشــي المــتــعــلــق بــالمــنــطــقــة 
الــــعــــازلــــة مــــنــــزوعــــة الـــســـلاح 
المـــــوقـــــع بـــــين الــــجــــانــــبــــين فــي 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر أن 
التركي والــروســي  الــوزيــريــن 
أكــــــــدا، مـــــجـــــدداً، الــــعــــزم عــلــى 
مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل فـــــي إطـــــار 
«مـــســـار آســـتـــانـــة»، وتــســريــع 
السياسية بالتوافق  العملية 
مع القرار «٢٢٥٤» الصادر عن 
مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، وقـــــــــرارات مــؤتــمــر 

الحوار الوطني السوري.
ولـــم تــبــد تــركــيــا رد فعل 
واضحاً تجاه استمرار حملة 
الــتــصــعــيــد مــن الــنــظــام بــدعــم 
مــن روســيــا على ريــفــي إدلــب 
وحــمــاة، رغـــم تــعــرض إحــدى 
نــــقــــاط المــــراقــــبــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
التركية في إدلب لقصف من 
جـــانـــب الـــنـــظـــام يــــوم الــســبــت 

الماضي.
وتركز تركيا على حصار 
«وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 

الـــكـــرديـــة فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
مــن شــمــال ســوريــا، لا سيما 
فـــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة مـــن تل 
رفعت إلى الشمال من حلب، 
وتجري مباحثات مع روسيا 
حـــــــول وضـــــــع هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
وتـــرغـــب فـــي الـــبـــدء بــتــســيــيــر 
دوريــات مشتركة مع روسيا 

فيها.
وأكـــــدت تــركــيــا وروســـيـــا 
وإيــــــــــران الــــتــــزامــــهــــا بـــاتـــفـــاق 
ســـوتـــشـــي عــشــيــة الــتــصــعــيــد 
الأخـــــــيـــــــر، وذلــــــــــك فــــــي بـــيـــان 
مــــشــــتــــرك عــــقــــب اجـــتـــمـــاعـــات 
«مسار آستانة»  الجولة الـ١٢ لـ
الكازاخية نور  العاصمة  في 
سلطان يومي ٢٥ و٢٦ أبريل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي، وأبـــــدت 
الـــــــــــدول الــــــثــــــلاث قـــلـــقـــهـــا مــن 
مساعي «هيئة تحرير الشام» 
لــتــشــديــد ســيــطــرتــهــا، وأكـــدت 
عزمها على مواصلة التعاون 
للقضاء على المتشددين بمن 

فيهم «جبهة النصرة».
وتــخــشــى تــركــيــا اتــســاع 
نــــطــــاق الـــهـــجـــوم عـــلـــى إدلــــب 
لاحتمال تدفق موجة جديدة 
مــن الــلاجــئــين الــســوريــين إلى 

أراضيها.
بـــالـــتـــوازي، لمـــح الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، 
مــجــدداً، إلـــى احــتــمــال تنفيذ 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي مــنــبــج 
الــفــرات للقضاء على  وشــرق 
وجـــــــــــود «وحـــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 

الشعب» الكردية فيهما.
وقـــــال إردوغـــــــان مــوجــهــاً 
حـــديـــثـــة إلـــــى طـــــلاب جــامــعــة 
الدفاع الوطني التركية، خلال 
إفـــطـــار مــســاء أول مـــن أمـــس: 
قــريــبــاً بتطهير  «ســتــقــومــون 
منطقتي منبج وشرق الفرات 
(مــن سماها)  في سوريا من 

المنظمات الإرهابية».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «أنــــــــــتــــــــــم 
وسنجار  قنديل  ستهدمون 
ــــــــــــعــــــــــــراق) عــــلــــى  (شـــــــــمـــــــــال ال
الإرهـــــابـــــيـــــة  المــــنــــظــــمــــة  رأس 
إلى  الانفصالية»؛ في إشارة 
الكردستاني»  العمال  «حزب 

تــركــيــا منظمة  الـــذي تصنفه 
إرهـــــابـــــيـــــة وتـــــعـــــد «وحـــــــــدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب» الـــكـــرديـــة 

امتداداً له في سوريا.
إلــــى أن الــجــيــش  وأشــــــار 
الــــتــــركــــي حــــقــــق انــــتــــصــــارات 
العالم متعجباً منها  جعلت 
الـــفـــرات»  عــمــلــيــتــي «درع  فـــي 
و«غـــــصـــــن الـــــزيـــــتـــــون»، وفـــي 
إدلــب بسوريا وكــذلــك شمال 

العراق.
انتهاءها  وأعلنت تركيا 
مـــــــن الاســـــــتـــــــعـــــــداد لـــعـــمـــلـــيـــة 
عــســكــريــة فـــي مــنــبــج وشـــرق 
العملية علقت  لــكــن  الـــفـــرات، 
الـــــولايـــــات  أعــــلــــنــــت  أن  بــــعــــد 
المتحدة في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي أنها ستسحب 
غــالــبــيــة قــواتــهــا مـــن ســوريــا 
آمنة  إقامة منطقة  واقترحت 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
تـــرغـــب تــركــيــا فـــي الــســيــطــرة 
عليها وحدها لكن واشنطن 
ترغب في أن يكون للتحالف 
الدولي للحرب على «داعش» 
الانـــســـحـــاب  بـــعـــد  فــيــهــا  دور 

الأميركي.
وحذرت تركيا من الإقدام 
على أي عمل أحادي في شرق 
الفرات يستهدف «الوحدات» 
العمود  التي تشكل  الكردية 
«تــــحــــالــــف قـــــوات  الــــفــــقــــري لـــــ
الديمقراطية (قسد)»  سوريا 
للولايات  الرئيسي  الحليف 
المــــتــــحــــدة فـــــي الـــــحـــــرب عــلــى 

«داعش».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، دعـــا 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
مولود جاويش أوغلو فرنسا 
إلى مراجعة موقفها من حزب 
الكردي  الديمقراطي  الاتحاد 
العسكرية  الــســوري، وذراعـــه 
«وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
الــــــكــــــرديــــــة. وقـــــــــال جــــاويــــش 
أوغـــلـــو عــلــى «تـــويـــتـــر» عقب 
لــقــائــه الــســفــيــر الــفــرنــســي في 
أنــــقــــرة شـــــــارل فـــــــري: «يـــجـــب 
على فرنسا مراجعة موقفها 
(العمال  من الذراع السورية لـ

الكردستاني)».

تقدمت في سبع قرى بشمال غربي سوريا 

قوات النظام تسيطر على قلعة المضيق قرب إدلب 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــطـــــرت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
الخميس على بلدة استراتيجية 
قرب محافظة إدلب في شمال غربي 
ســـوريـــا، شــكّــلــت مــعــقــلاً لفصائل 
متطرفة استهدفت دوريـــاً قاعدة 
جـــويـــة قــريــبــة لـــلـــقـــوات الــروســيــة 
الحليفة لدمشق، بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
ويــتــعــرض الـــريـــف الــجــنــوبــي 
لمحافظة إدلب مع الريف الشمالي 
المــجــاورة، لقصف  لمحافظة حماة 
كثيف منذ نهاية الشهر الماضي، 
ه قــوات النظام مــع حليفتها 

ّ
تشن

مـــــوســـــكـــــو، رغــــــــم كــــــــون المـــنـــطـــقـــة 
مشمولة باتفاق روســي تركي تم 

التوصل إليه العام الماضي.
وأفـــاد «المــرصــد» عــن سيطرة 
«قــــــوات الـــنـــظـــام عــلــى بـــلـــدة قلعة 
المـــضـــيـــق صـــبـــاح الــخــمــيــس بــعــد 
إلــــى  لـــــيـــــلاً أدى  قــــصــــف مــــكــــثّــــف 
انسحاب مقاتلي» الفصائل فجراً.

وتـــعـــد الـــبـــلـــدة، وفــــق مـــا قــال 
مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الــرئــيــســي لهيئة تحرير  «المــعــقــل 
الـــشـــام (جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســابــقــاً) 
وفصائل إسلامية في ريف حماة 

الشمالي الغربي».
وأضــــــــاف «تُـــتـــهـــم الــفــصــائــل 
العاملة في هذه المنطقة باستهداف 
قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم بـــالـــصـــواريـــخ»، 
الــقــاعــدة الــجــويــة الرئيسية  وهــي 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة فــــي مــحــافــظــة 

اللاذقية الساحلية المحاذية.
قـــاعـــدة حميميم  وتـــعـــرضـــت 
الاثـــنـــين لــهــجــوم بــــــ٣٦ قــذيــفــة، تم 
التصدي لها من دون أن توقع أي 
خسائر مادية أو بشرية، وفق ما 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 

بيان.
وغــالــبــاً مــا تتعرض القاعدة 
لـــهـــجـــمـــات صـــــاروخـــــيـــــة أو عــبــر 
طائرات مسيّرة تطلقها الفصائل 
المنتشرة في المنطقة وتتصدى لها 

أنظمة الدفاع الجوي الروسي.
وتأتي سيطرة قــوات النظام 
على قلعة المضيق غداة سيطرتها 

على بلدة كفرنبودة القريبة بعدما 
كانت خرجت عــن سيطرتها عام 

.٢٠١٢
وتـــتـــركـــز الـــــغـــــارات الـــســـوريـــة 
والروسية الخميس، وفق المرصد، 
على المنطقة المجاورة لكفرنبودة.
وأوردت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المـــقـــربـــة مــــن الـــنـــظـــام فــــي عـــددهـــا 
المـــدفـــعـــي  الـــقـــصـــف  الـــخـــمـــيـــس أن 
والجوي يطال «مواقع الإرهابيين 
بــلــدة الهبيط  وتحصيناتهم فــي 
شــــرق كــفــرنــبــودة والـــواقـــعـــة على 
طــريــق رئــيــســي غـــرب مــديــنــة خــان 

شيخون الاستراتيجية».
وذكــــــــرت أن «مـــــواقـــــع جــبــهــة 
الــنــصــرة تتلقى رمـــايـــات مــركــزة» 
فــي خــان شيخون فــي ريــف إدلــب 

الجنوبي.
ولـــم يــعــلــن الــجــيــش الــســوري 
بـــدء هــجــوم واســـع عــلــى محافظة 
إدلب ومحيطها، التي تعد من أبرز 

المناطق خــارج سيطرة الحكومة 
وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة. 
الــــرســــمــــي يــنــشــر  إلا أن الإعـــــــــلام 
يـــومـــيـــاً تــــقــــاريــــر عـــــن اســـتـــهـــداف 
مواقع «الإرهــابــيــين» في المنطقة. 
ويـــتـــحـــدث مـــحـــلـــلـــون عــــن عــمــلــيــة 

محدودة.
وتسيطر هيئة تحرير الشام 
مـــع فــصــائــل مــتــطــرفــة عــلــى إدلـــب 
وأريـــــــــاف حـــلـــب الـــغـــربـــي وحـــمـــاة 
الـــشـــمـــالـــي والــــلاذقــــيــــة الــشــمــالــي 
الشرقي. وشهدت المنطقة هــدوءاً 
نسبياً منذ توصل موسكو حليفة 
دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق فــــــي ســــوتــــشــــي فــي 
سبتمبر (أيلول) ، نصّ على إقامة 
منطقة «منزوعة السلاح» تفصل 
بين مناطق سيطرة قوات النظام 

والفصائل.
ولــــــم يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ 
الاتفاق بعد. وتتهم دمشق أنقرة 

«التلكؤ» في تطبيقه. بـ
إلا أن قـــوات الــنــظــام صــعّــدت 
منذ فبراير (شباط) وتيرة قصفها 
قبل أن تنضم الطائرات الروسية 
لــهــا لاحـــقـــاً. ومـــنـــذ نــهــايــة الــشــهــر 
الحالي، بلغت وتيرة القصف حداً 
غير مسبوق منذ توقيع الاتفاق، 
وفــــــق المــــــرصــــــد. وأحـــــصـــــت الأمـــــم 
المتحدة في الفترة الممتدة بين ٢٩ 
أبــريــل (نــيــســان) و٦ مــايــو (أيــــار) 
نـــزوح أكــثــر مــن ١٥٠ ألــف شخص 
جــراء القصف الــذي لم تسلم منه 

المرافق الطبية والمدارس.
وأفـــــــاد «المـــــرصـــــد» لاحـــقـــا أن 
تـــواصـــل عمليات  الــنــظــام  «قـــــوات 
السيطرة على المناطق في الريف 
الحموي الواحدة تلو الأخرى دون 
أي مقاومة تذكر، حيث ارتفع إلى ٧ 
عدد البلدات والقرى التي تمكنت 
قوات النظام والمسلحون الموالون 
لها من دخولها والسيطرة عليها 

مــنــذ صــبــاح الـــيـــوم (أمـــــس) وذلـــك 
عــقــب انــســحــاب الــفــصــائــل وهيئة 
الــشــام منها، وهـــي: قلعة  تحرير 
المــضــيــق والـــكـــركـــات وتــــل هـــواش 
والـــتـــويـــنـــة والـــشـــريـــعـــة والــشــيــخ 
إدريس وباب الطاقة، الواقعة في 
سهل الغاب بريف حماة الشمالي 
الــغــربــي، وجــبــل شحشبو بريف 
حــــمــــاة الــــغــــربــــي، فــــي حــــين تــأتــي 
عمليات السيطرة هذه مع توقف 
الــجــوي بشكل شبه تام  للقصف 
منذ الساعة التاسعة مــن صباح 
اليوم (أمس) وحتى الآن باستثناء 
الــروســيــة غــارة  الــطــائــرات  تنفيذ 
جوية على قرية العنكاوي بسهل 
الـــغـــاب شــمــال غــربــي حـــمـــاة، كما 
تـــراجـــعـــت حــــــدة الـــقـــصـــف الـــبـــري 
بشكل كبير جداً إذ يقتصر الأمر 
على قذائف تطلقها قوات النظام 
عــلــى الـــريـــف الإدلـــبـــي بـــين الــحــين 

والآخر». 
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المصادر: مركز كارتر؛ موقع ناتشورال إيرث
ملحوظة: لا يتم الإعلان رسميا عن مواقع مراكز المراقبة العسكرية التركية، وهي تقريبية.

شمال غربي سوريا هي آخر منطقة مهمة لا تزال خاضعة لسيطرة 
المعارضة إلى جانب إدلب التي تسيطر عليها جماعة هيئة تحرير 
الشام المتشددة. وأقامت تركيا نحو عشرة مواقع مراقبة حول إدلب 

في إطار اتفاق مع روسيا لعدم التصعيد في المنطقة)

ق
ه
ت
ال

يةذقياللاذقية

العراق

 إدلب ومناطق
 السيطرة

 مواقع مراكز
 المراقبة العسكرية

التركية

رويترز: (الشرق الأوسط) This is a caption

ASHARQ AL - AWSAT إن على إيران الانسحاب بشكل كامل من سوريا المبعوث الرئاسي الأميركي قال في حديث لـ 

جيفري: لا نريد تغيير الأسد بل حكومة بسلوك جديد... وموسكو أبلغتنا أن هجوم إدلب محدود

لندن: إبراهيم حميدي

> مــــــا مـــــوقـــــف واشـــــنـــــطـــــن مــن 
التصعيد الحالي في إدلب؟

تـــواصـــل،  - أولا، نــحــن عــلــى 
أنــا وغــيــري، مــع الـــروس والأتـــراك 
والمــــــعــــــارضــــــة حــــــــول هـــــــــذا. قــلــنــا 
بــــــوضــــــوح لــــكــــل الأطـــــــــــــراف إنـــنـــا 
نـــريـــد وقـــــف هـــــذا الــــهــــجــــوم. كــمــا 
قــال الــرئــيــس تــرمــب فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي إن هجوماً شاملاً 
على إدلــب سيكون عملاً متهوراً 
ونعارضه بشدة، ليس فقط لأننا 
قـــلـــقـــون مـــــن اســـتـــعـــمـــال الـــســـلاح 
الكيماوي، وأن الهجوم سيؤدي 
إلــى تــدفــق الــلاجــئــين والــنــازحــين، 
ليس فقط لأننا قلقون من أن هذا 
إلــى انتشار الإرهابيين  ســيــؤدي 
من إدلب إلى مناطق أخرى، بل لأن 
كــل هــذا صحيح. أيــضــاً، بالمعنى 
الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي يـــعـــنـــي أن 
النظام والروس متمسكون بالحل 
العسكري وليس الحل السياسي. 
د الحل السياسي بموجب 

ّ
هذا يعق

القرار ٢٢٥٤ الذي لم ينفّذ بسبب 
الــنــظــام وداعــمــيــه. ونـــرى هــذا من 

وجهة نظرنا، كارثة حقيقية.
> فـــقـــط تـــقـــومـــون بـــالاتـــصـــالات 
لـــوقـــف الــتــصــعــيــد والـــهـــجـــوم أم هــنــاك 

خيارات أخرى؟
- ما تقوله يعني أنه ما القوات 
العسكرية لوقف هــذا؟ لا أرى كل 
شـــيء فــقــط مــن مــنــظــور عسكري. 
لدينا أدوات سياسية واقتصادية 
وعسكرية تتعلق بالمخاطر الآتية 
مــن ســـوريـــا: اســتــمــرار حــضــورنــا 
الــــعــــســــكــــري لمــــحــــاربــــة «داعـــــــــش» 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا مــنــع مــلء 
الفراغ في شمال الشرق من أطراف 
أخرى. ودعم الحملة الإسرائيلية 
ضـــد عــــرض الـــقـــوة الإيـــرانـــيـــة في 

ســـوريـــا. ووقـــــف وصـــــول الــنــظــام 
إلــى أمــوال إعــادة الإعــمــار. ووقف 
جــهــود الــنــظــام وروســـيـــا لإعــــادة 
اللاجئين, وعرقلة إلى أقصى حد 
ممكن الاعتراف بالنظام السوري 
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة وثــنــائــيــاً. 
وبــــرنــــامــــج عـــقـــوبـــات مــنــســق مــع 

الأوروبيين على النظام.
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة  أدوات  إذن   <

ودبلوماسية؟
الـــتـــي  الأدوات  هـــــي  هـــــــذه   -
نـــســـتـــعـــمـــل. ربــــمــــا هــــــذه الأدوات 
لا تـــوقـــف هـــجـــومـــاً مـــــا، لـــكـــن فــي 
ظـــــــروف مــعــيــنــة مـــثـــل اســتــعــمــال 
الــســلاح الــكــيــمــاوي، فــإن الرئيس 
تــرمــب أوضــــح مــوقــفــه. لــكــن غير 
ذلــك نستعمل أدوات أخـــرى غير 
العسكرية لممارسة الضغوط على 
النظام وحلفائه للقول بوضوح 
إنــنــا لا نــقــبــل اســتــعــمــال الــهــجــوم 

العسكري.
الهجوم  تــوقــيــت  إلـــى  > بالنسبة 
على إدلب، هل هو مرتبط فعلاً بقرب 
واشــنــطــن مــن التفاهم مــع أنــقــرة على 
أمــنــيــة» شــمــال شرقي  إقــامــة «منطقة 

سوريا؟
فـــي  الــــــــخــــــــوض  - لا أريــــــــــــــد 
الــــتــــفــــاصــــيــــل. روســـــيـــــا أبــلــغــتــنــا 
بـــوضـــوح أن هـــذا (الــهــجــوم على 
إدلب) عمل محدود رداً على قصف 
«هيئة تحرير الشام» المتكرر على 
قــاعــدة حميميم، أي كــانــت هناك 
هجمات على القاعدة الروسية. لا 
نستطيع التأكد من ذلك. وإلى الآن 
فإن العملية محدودة، لكنها قتلت 
مائة شخص ودفعت عشرات آلاف 
الــــنــــازحــــين، ويـــجـــب أن تــتــوقــف. 
حالياً، لا يمكننا تقدير، في هذه 
الصورة المعقدة، ما تريده روسيا 

أو النظام.
الأمــــر المـــؤكـــد أن الــنــظــام قــال 
بــــــوضــــــوح إنــــــــه لا يـــــريـــــد اتــــفــــاق 
سوتشي ووقف النار ويريد أخذ 
إدلـــــب. ولــــم نــــرَ انـــخـــراطـــاً روســيــاً 

كاملاً سابقاً سوى بعض القصف. 
يبدو الآن أن الصورة مختلفة.

> بالنسبة إلى «المنطقة الأمنية»، 
هل صحيح أنكم اتفقتم مع تركيا على 
المبادئ لكن لم يتم الاتفاق على حدود 
المنطقة: أين نحن بالنسبة إلى «المنطقة 

الأمنية»؟
- لا أريد الخوض في تفاصيل 
دبلوماسية، لكن أقول: إن المنطقة 
ستكون على طول الحدود التركية 
- السورية شرق الفرات، ولم نتفق 
بــعــد حــــول عــمــق المــنــطــقــة. لــديــنــا 
رأينا ولتركيا رأيها وأعلنت ذلك. 
لا نزال نتحدث كيف سنوفر الأمن 
والحضور التركي والأميركي في 
المنطقة. وهـــذه الأمـــور نتفاوض 
عليها وحققنا الكثير من التقدم 
ونــــريــــد تــحــقــيــق المـــــزيـــــد. ونـــريـــد 

المضي سريعاً إلى اتفاق نهائي.
> هل بيان عبد الله أوجلان زعيم 
«حـــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» حــول 
حض «قوات سوريا الديمقراطية» على 
الحوار مع دمشق ومراعاة أنقرة، كان 
جزءاً من عملية التفاوض الأميركية - 
التركية حول «المنطقة الأمنية»، بحيث 
تهتم «وحدات حماية الشعب» الكردية 

بالشأن السوري وليس التركي؟
- يـــجـــب طــــــرح هــــــذا الــــســــؤال 
عــلــى الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــرفــون 
المــوقــف الــتــركــي ومــوقــف أوجــلان 
أكــثــر مــنــي. لــكــن مــا أؤكــــده أنـــه لم 
يكن هناك أي تنسيق مع السيد 
أوجـــلان أو أنــاس قريبين لــه. هو 

يتخذ مواقفه.
> قـــمـــت بـــجـــولـــة شــمــلــت تــركــيــا 
وإســرائــيــل وجــنــيــف. المــبــعــوث الــدولــي 
غـــيـــر بـــيـــدرســـن لـــديـــه مـــقـــتـــرح لــجــمــع 
كتلتي «مجموعة آستانة» و«المجموعة 

الصغيرة»، ما موقف واشنطن؟
- لم أسمع من السيد بيدرسن 
مقترحاً محدداً. ما قاله بيدرسن 
إن هناك حاجة إلى الوصول إلى 
طـــريـــقـــة أفــــضــــل بــــين الـــنـــشـــاطـــات 
والاســـــتـــــشـــــارات مــــن «المــجــمــوعــة 

الصغيرة» و«ضامني آستانة». 
لديه بعض الأفــكــار، ولا تــزال في 
أفــكــاره تنطلق  مراحلها الأولــيــة. 
الــــتــــي تــتــحــت  الـــــقـــــرار ٢٢٥٤  مـــــن 
«المجموعة الدولية لدعم سوريا» 
باعتبارها منصة لتقديم المشورة 
لــلــمــبــعــوث الــــدولــــي. «المــجــمــوعــة 
الــدولــيــة لــدعــم ســـوريـــا» مــجــمّــدة 
وهــو يريد الــوصــول إلــى صيغة. 
هذه ليست فكرة سيئة، لكن نريد 
رؤيــة التفاصيل ثــم نتخذ القرار 

النهائي.
> بالنسبة إلى إيران، قرأنا بيانات 
انتشار  إيـــران ورأيــنــا  تــحــذّر  أميركية 
لنكولن» في  «أبراهام  الطائرات  حاملة 
المنطقة، هل التصعيد العسكري جدي؟
الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة  - أولاً، 
من البيت الأبيض ووزارة الدفاع 
والـــوزيـــر مــايــك بومبيو واضــحــة 
بــالــنــســبــة إلـــى الـــوضـــع مـــع إيـــران 

وانتشار القوة البحرية الأميركية، 
(وجـــــاءت) لأنــنــا وجــدنــا إشـــارات 
جدية عن تهديدات إيرانية. لذلك 
يجب أن نــأخــذ الأمـــر جــديــاً حول 

الموقف الأميركي.
طــبــعــاً الانــــتــــشــــار الأمـــيـــركـــي 
لــديــه مــهــمــات وغـــايـــات مختلفة: 
ضـــد «داعــــــش»، واحـــتـــواء إيــــران، 
ومهمات عسكرية أخرى ممكن أن 
يقررها الرئيس الأميركي. نرى أن 
إيـــران نشطة فــي المنطقة ولدينا 
ســـيـــاســـة لاحــــتــــواء إيـــــــران والـــــرد 
عــلــى إيـــــران فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ولــبــنــان و«حـــــزب الـــلـــه» والــيــمــن. 
هذا ليس سراً. وننظر إلى كل هذه 
المناطق كمسرح واحد للعمليات 
(الإيرانية). مثلاً، في شمال شرقي 
ســوريــا، هدفنا الرئيسي ضمان 
هزيمة «داعــش» والتأكد من عدم 
وجــــــود فــــــراغ (يــــمــــلأه أي طــــرف) 

والتدخل في عملنا وإقامة منطقة 
قــلــق تــركــيــا لضمان  أمــنــيــة تلبي 
الـــســـلام. بــالــنــســبــة إلــــى الـــصـــورة 
الــتــي تتعلق بنشاطات  الــكــبــرى 
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة، لــديــنــا أيــضــاً 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  أدوات 

والعسكرية.
> بــالــنــســبــة إلــــى شــمــال شــرقــي 
ســــوريــــا، هــــل اتــفــقــتــم مــــع حــلــفــائــكــم 
العسكري  الـــوجـــود  الأوروبـــيـــين حـــول 

المستقبلي؟
- لدينا خطة للاستقرار في 
شمال شرقي سوريا مع شركائنا 
المـــحـــلـــيـــين لـــلـــتـــأكـــد مــــــن هـــزيـــمـــة 
«داعــــــش». بــالــنــســبــة إلـــى الــقــوات 
على الأرض ومــن سيبقي، أعلن 
الــرئــيــس تــرمــب انــســحــابــاً خطوة 
بعد خطوة بشكل مــســؤول. هذه 
سياستنا وهو يريد بقاء بعض 
القوات لوقت محدد. حجم القوات 
الــقــرار يتعلق  سنقرره وجــزء من 
بـــرغـــبـــة حــلــفــائــنــا فــــي الــتــحــالــف 
لــلــبــقــاء (الـــعـــســـكـــري). لا نــتــحــدث 
عــمّــن يــريــد الــبــقــاء ومَــــن ســيــزيــد 
حجم قواته، لكن لدينا محادثات 
جدية على مستوى عــالٍ لوجود 
أمــيــركــي. نــحــن متشجعون  غــيــر 

مما نسمعه.
فـــي  مـــــــظـــــــاهـــــــرات  > حــــصــــلــــت 
ريــف ديــر الـــزور ضــد «قـــوات سوريا 
أو  بــمــاذا تقوم أميركا  الديمقراطية». 

التحالف لتلبية الطلبات؟
الــتــذكــر أن التحالف  - يــجــب 
موجود بناءً على دعوة من أهالي 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا لمــحــاربــة 
«داعــش». نحن لا نحكم المنطقة، 
ونـــــقـــــدم مـــــســـــاعـــــدات لــلــمــنــطــقــة. 
طبعاً نحن قلقون مــن أن بعض 
الحلفاء في الحرب ضد «داعش» 
ليسوا على ما يرام وهناك بعض 
الأمور على الأرض. نحن نتحدث 
ونشجع كل الأطــراف للعمل معاً 
إلــى الحد الأقصى.  ونسهّل ذلــك 
لكنّ هــذه ليست مسؤوليتنا ولا 

نصدر تعليمات إلا إلى قواتنا.
الـــهـــجـــمـــات  ــــــــى  إل بــــالــــنــــســــبــــة   <
الإســرائــيــلــيــة فــي ســـوريـــا، مــا موقف 
تــريــد أميركا خروجاً  واشــنــطــن؟ هــل 
كـــامـــلاً لإيـــــران مـــن ســـوريـــا؟ هـــل هــذا 

واقعي؟
يـــعـــود  نـــــريـــــده هـــــو أن  مـــــا   -
إلــى ما  حضور القوات الأجنبية 
فـــي نهاية  قــبــل ٢٠١١  كـــان عــلــيــه 
العملية السياسية بموجب القرار 
٢٢٥٤، ونـــحـــصـــل عـــلـــى حــكــومــة 
ســـوريـــة مــخــتــلــفــة بــســلــوكــهــا عن 
الــــحــــالــــي. هــــــذا هــــدفــــنــــا. طــبــعــاً، 
القوات الإيرانية بين القوات التي 
يــجــب أن تــنــســحــب. لــكــن الــقــوات 
الإيــرانــيــة تــهــدد الــــدول المــجــاورة 
مــثــل إســرائــيــل، وتــســهــم فــي عــدم 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي ســـــوريـــــا. نـــريـــد 
انسحاب جميع القوات. هذا ليس 
طلباً غير واقعي. أستطيع أن أذكر 
الكثير من الاتفاقات الدبلوماسية 
التي أدت إلى خروج قوات أجنبية 
مــن دول أخــــرى. مــثــلاً، إســرائــيــل 
تــــركــــت ســـيـــنـــاء بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 

سلام.
> ما موقف أميركا من الرئيس 

السوري بشار الأسد؟
- ليست لدينا سياسة لتغيير 
الــــنــــظــــام بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــســيــد 
الأســــد. مــا لــديــنــا هــي لــغــة الــقــرار 
الـــتـــي جـــــاءت بـــقـــرار دولـــي   ٢٢٥٤
وموافقة روسيا. تطلب تغييرات 
في الدستور وانتخابات برعاية 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة وتــــغــــيــــيــــرات فــي 
الحكم. استعملت كلمة «الحكم» 
مـــرات عـــدة لأن «الــحــكــم» الحالي 
غــيــر مــقــبــول ومـــجـــرم ووحـــشـــي. 
نـــــريـــــد الــــتــــغــــيــــيــــر، ومـــتـــمـــســـكـــون 
بــالــتــغــيــيــر. وســيــاســتــنــا الــقــائــمــة 
عــلــى الــضــغــط لـــن تــتــغــيــر إلــــى أن 
تــتــصــرف دولـــــة ســـوريـــا بــطــريــقــة 
مختلفة مـــع شــعــبــهــا وجـــوارهـــا. 
هــذه هي السياسة وليس تغيير 

شخص معين.

> ماذا عن اللجنة الدستورية، هل 
تتوقع تشكيلها قريباً؟ وما دورها؟

- لــديــنــا إيــمــان قـــوى ونــدعــم 
بشكل كامل المبعوث الدولي إلى 
ســـوريـــا غــيــر بــيــدرســن، والأمـــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش. إن بيدرسن شخص 
مـــحـــتـــرم وشــــجــــاع وقـــــــادر بــدعــم 
الأمـــين الــعــام عــلــى تنفيذ الــقــرار 
لــــم يــســتــطــع غــوتــيــريــش   .٢٢٥٤
الــقــيــام بــذلــك ســــواء تــحــت ولايـــة 
بيدرسن أو ستيفان دي ميستورا 
بما في ذلك قبل ١٨ منذ بدء عملية 
آســـتـــانـــة، بــســبــب رفــــض الــنــظــام 
الـــــدائـــــم لـــلـــتـــعـــاون مــــع المــجــتــمــع 
الدولي ومجلس الأمن والجميع. 
هــذا ليس مــقــبــولاً مطلقاً. لذلك، 
سنواصل إيجاد وسائل مختلفة 
الــنــظــام وحلفائه  للضغط عــلــى 
حتى إلى أن يقرر النظام التعاون 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. الــحــل 
سياسي. لا حــل عسكرياً. الحل 
السياسي يتطلب تغيير سلوك 
النظام تجاه العملية السياسية 
وشعبه وجـــواره. وإلــى أن يقوم 
بـــذلـــك، ســـنـــواصـــل الــضــغــط بكل 

الوسائل لتغيير الوضع.
> وإعادة الأعمار؟

- مــوقــفــنــا أنـــه لــيــســت هــنــاك 
قــبــل ذلك(تغيير  أمــــوال لــلإعــمــار 
الـــســـلـــوك). الأوروبـــــيـــــون والأمــــم 
المــتــحــدة والـــــدول الــعــربــيــة معنا 
في ذلك. هل شاهدت أموالاً كثير 

للإعمار في سوريا؟
> هل هناك؟ ومــاذا عن التطبيع 

السياسي؟
أيــــــضــــــاً وقـــــف  أبــــــــــــــداً.  - لا، 
إعــادة الشرعية. تــرى سياستنا 
الأميركية في التنفيذ (التطبيق). 
وفــــي إدلــــــب، ســنــصــعّــد الــضــغــط 
إذا اســتــمــر الــهــجــوم الــعــســكــري. 
كــيــف ســنــقــوم بــذلــك؟ هـــذا يعود 
إلـــــى الـــرئـــيـــس تـــرمـــب والـــقـــيـــادة 

السياسية كي يقرروا ذلك.

أكد المبعوث الرئاسي الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» وفي 
الملف السوري جيمس جيفري، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن 
موسكو أبلغت واشنطن أن الهجوم على إدلب سيكون «محدوداً» لوقف 
استهداف «هيئة تحرير الشام» لقاعدة حميميم الروسية قرب اللاذقية، 
الهجوم  إذا استمر  أن الإدارة الأميركية «ستصعّد الضغط  إلــى  لافتاً 

العسكري» على شمال غربي سوريا.
وإذ قال جيفري إنه ليس لواشنطن «سياسة لتغيير النظام بالنسبة 

إلى السيد (بشار) الأسد»، أشار إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على 
دمشق وحلفائها عبر العقوبات الاقتصادية والوجود العسكري شمال 
شرقي سوريا ووقف التطبيع العربي والغربي إلى أن تتشكل «حكومة 

جديدة بسياسة جديدة مع شعبها وجوارها».
وكشف المبعوث الأميركي عن تحقيق الكثير من التقدم في المفاوضات 
مع تركيا في شأن إقامة «منطقة أمنية» شرق الفرات على طول الحدود 
السورية- التركية، لافتاً إلى أن أميركا تريد خروج القوات الإيرانية من 

سوريا في نهاية العملية السياسة، وأن «هذا الطلب واقعي، بحيث يعود 
وجود القوات الأجنبية في سوريا كما كان قبل ٢٠١١». وأكد ضرورة 
البحرية الأميركية بشكل  القوة  انتشار  البيانات الأميركية حول  أخذ 
جدّي، إذ إن هذا حصل «لأننا وجدنا إشارات جدية عن تهديدات إيرانية». 

وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بملء الفراغ شمال شرقي سوريا.
وهذا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» هاتفياً إلى واشنطن 

أمس.
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الحراك المنقسم حول فتح حوار مع الجيش ينظم اليوم «أولى مليونيات شهر رمضان»

القضاء يودع لويزة حنون السجن المؤقت لـ {علاقتها بشقيق بوتفليقة}
الجزائر: بوعلام غمراسة

أمـــــــــــــر قــــــــاضــــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق 
بالمحكمة العسكرية في الجزائر 
بــــإيــــداع الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــحــزب 
الـــعـــمـــال لـــويـــزة حـــنـــون، الــحــبــس 
المؤقت، وذلــك على خلفية قضية 
كــل مــن شقيق الرئيس المستقيل 
الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، واثـــنـــين من 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الـــســـابـــقـــين فــي 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــوجـــوديـــن قيد 
الـــحـــبـــس المـــــؤقـــــت. وفـــــي غــضــون 
ذلـــــك، طـــالـــب نــاشــطــون بــالــحــراك 
فــتــح حــــوار مــبــاشــر بــيــنــهــم وبــين 
المؤسسة العسكرية، المؤهلة في 
المـــأزق، بدل  نظرهم للخروج مــن 
التحاور مع رئيس الدولة ورئيس 

الوزراء المرفوضين شعبياً.
وقــــــــــال رمــــــضــــــان تـــعـــزيـــبـــت، 
قيادي «حــزب العمال» اليساري، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن لــويــزة  لــــ
حـــنـــون، الأمــيــنــة الــعــامــة لــلــحــزب 
ومــرشــحــة رئــاســيــة ٢٠١٤، تلقت 
استدعاء مــن القاضي العسكري 
لمحكمة البليدة بصفتها شاهدة، 
لــكــن بــعــد ذلــــك تـــأكـــد خــبــر إيــــداع 

حنون الحبس الاحتياطي.
وظــــــلــــــت حــــــنــــــون بــــــــين يـــــدي 
الــقــضــاء العسكري طيلة المــســاء، 
فــيــمــا بـــث الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
صــــوراً لــهــا وهـــي تــدخــل الــســاحــة 
الخارجية لمبنى المحكمة، وذكــر 
أن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري 
اســـتـــدعـــاهـــا لــســمــاعــهــا فـــي إطـــار 
الــــتــــهــــم المــــوجــــهــــة إلـــــــى الـــســـعـــيـــد 
بــوتــفــلــيــقــة، والـــجـــنـــرالـــين محمد 

مــديــن وبــشــيــر طـــرطـــاق، رئيسي 
الاســتــخــبــارات ســابــقــاً. والــثــلاثــة 
الــســجــن العسكري  يـــوجـــدون فــي 
أيـــام، بتهمتي «الــتــآمــر على  منذ 
الـــدولـــة»، و«المــــسّ بسلطة  سلطة 
الجيش». وسيحاكمان بموجب 
قــانــون القضاء العسكري، وبعد 
ذلـــك تــأكــد خــبــر إيــداعــهــا الحبس 

المؤقت.
وأبدى مناضلون في الحزب 
مخاوف من أن تتحول زعيمتهم 
إلــى متهمة رئيسية،  من شاهدة 
وهو ما يرفع من احتمال سجنها، 
رغم أنه لا يعرف بالتحديد علاقة 
لويزة بهذه القضية المثيرة للجدل. 
لكن الشائع في الوسط السياسي 
بالعاصمة أنها كانت مقربة من 
عائلة الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، وكانت تربطها علاقة 
خاصة بزهور بوتفليقة، شقيقة 
الــرئــيــس الــســابــق، ومــنــهــا كــانــت 
تستقي أخــبــار بوتفليقة عندما 
كان مريضاً. كما كانت لها حظوة 
لدى الرئيس السابق في بدايات 
حكمه، إلى درجة أنه قال للإعلام 
عام ٢٠٠٥: «أعطوني ٢٠ امرأة مثل 
حنون وسأشكل طاقماً حكومياً 

نسوياً!».
وكـــتـــب المــــذيــــع الــتــلــفــزيــونــي 
البارز قادة بن عمار حول القضية 
إن «اســتــدعــاء لــويــزة حــنــون أمــام 
القضاء العسكري لا يمثل شيئاً 
أمــــــام تـــورطـــهـــا فــــي الـــتـــآمـــر عــلــى 
الشعب، سياسياً وأخــلاقــيــاً منذ 

سنوات.
 فـــهـــي ظـــلـــت حـــلـــيـــفـــة لــنــظــام 

تــــشــــارك فــي  لــــم  بــوتــفــلــيــقــة وإن 
حــــكــــومــــاتــــه المــــتــــعــــاقــــبــــة. لــكــنــهــا 
أســــهــــمــــت فــــــي كــــــل المــــســــرحــــيــــات 
انــتــخــابــات، ولم  الهزلية المسماة 
تقطع علاقتها بالنظام سوى بعد 
إقــالــة عــرابــهــا وجــنــرالــهــا المفضل 
تــوفــيــق (مــحــمــد مــــديــــن)... لا بل 
إنها لم تجد مانعاً من طلب لقاء 
قايد صالح قبل العهدة الرابعة 
(٢٠١٤)، وانتظرت خمسة أشهر 
ليلبي طلبها مــن أجــل مناقشته 
في أمور سياسية! والعجيب أنه 
حين قرر الجنرال توفيق التحالف 
مجدداً مع السعيد، ظهرت لويزة 
في المشهد وفتحت خطاً للتواصل 
مع شقيق الرئيس وأعوانه، رغم 
كــل الــغــضــب الــشــعــبــي ضـــدهـــم...! 

هــــــذه المـــــــرة لــــويــــزة لــــم تــحــســبــهــا 
جيداً».

ولا يُـــعـــرف رســمــيــاً الــوقــائــع 
إلــى السعيد وطــرطــاق  المنسوبة 
ومـــــديـــــن، عـــلـــمـــاً بــــأنــــه مـــــن عـــــادة 
الـــعـــســـكـــري ألا يــفــصــح  الـــقـــضـــاء 
عــن أي شـــيء يــخــص الأشــخــاص 
الذين يتابعهم. غير أن محامين 
عــلــى صــلــة بــالمــلــف تـــحـــدثـــوا عن 
اجتماعات عقدوها فيما بينهم، 
بــغــرض عـــزل الــفــريــق أحــمــد قايد 
صـــــالـــــح، قــــائــــد أركـــــــــان الـــجـــيـــش، 

الرئيس الفعلي للبلاد حالياً.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يــدخــل 
الـــــحـــــراك الــــيــــوم جــمــعــتــه الــــــــ١٢، 
حــــيــــث يــــــعــــــوّل نـــــشـــــطـــــاؤه عــلــى 
تــنــظــيــم «أولـــــى مــلــيــونــيــات شهر 

رمـــــضـــــان». وعـــشـــيـــة المـــظـــاهـــرات 
طفا إلى السطح جدل حول فتح 
حـــوار مباشر بــين رمـــوز الــحــراك 
والمـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة قــصــد 
بـــالـــعـــدول عـــن موقفها  إقــنــاعــهــا 
بــخــصــوص «الـــحـــل الـــدســـتـــوري 
لـــلأزمـــة»، الـــذي يعني بــقــاء عبد 
القادر بن صالح رئيساً للدولة، 
ونور الدين بدوي رئيساً للوزراء.

 كــمــا يــعــنــي أن الانــتــخــابــات 
ســـتـــجـــري فــــي مـــوعـــدهـــا المـــحـــدد 
٤ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، وهـــو 
مــــا رفـــضـــه المـــتـــظـــاهـــرون بـــشـــدة، 
واعــتــبــروه «التفافاً على المطالب 
الشرعية للحراك»، والتي تتمثل 
فـــــي إبـــــعـــــاد كـــــل «رمـــــــــوز الـــنـــظـــام 

البوتفليقي». 
ومن أبرز الداعين إلى التعامل 
مــع الــجــيــش كــمــحــاور فــي الأزمـــة 
أبــرز وجــوه  سمير بلعربي، أحــد 
الــــحــــراك، والـــبـــرلمـــانـــي الإســـلامـــي 
سابقاً محمد صالحي، وكلاهما 
لــدى  يـــرى أن للجيش مــصــداقــيــة 
المتظاهرين، وأنه الجهة الوحيدة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــقـــدم ضــمــانــات 
لانتقال سلسل لنظام ديمقراطي. 
يـــقـــابـــلـــه  الــــتــــوجــــه  غــــيــــر أن هـــــــذا 
تحفظ شــديــد مــن جــانــب نشطاء 
المعارضة، التي لا تريد المؤسسة 
نــفــســهــا  تـــقـــحـــم  الــــعــــســــكــــريــــة أن 
فـــي شــــأن يــخــص الـــحـــكـــم، وعــلــى 
رأســهــم ســفــيــان جــيــلالــي، رئيس 
حـــــزب «جــــيــــل جـــــديـــــد»، وأســــتــــاذ 
علم الاجتماع الناشط السياسي 
نـــاصـــر جــــابــــي، ووزيـــــــر الإعـــــلام 

السابق عبد العزيز رحابي.

لويزة حنون

الحكومة المغربية تصادق 
على خطة للنهوض بالشباب 

الرباط: لطيفة العروسني

صـــادقـــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة أمــس 
على سياسة حكومية للنهوض بأوضاع 
الــــشــــبــــاب، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــمــكــنــهــم مــن 
الاضـــطـــلاع بـــدورهـــم كــفــاعــلــين فـــي بــنــاء 

وتنمية البلاد.
وأوضــح مصطفى الخلفي، الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده أمـــــــس، عـــقـــب اجـــتـــمـــاع 
مــجــلــس الــحــكــومــة أن هـــذه «الــســيــاســيــة 
المندمجة»، التي أعدتها وزارة الشباب 
والرياضة، ستوفر قدرات وفرصا تؤهل 
الشباب للانتقال إلى مرحلة البلوغ من 
خلال تربية ذات جــودة عالية، والولوج 
إلــــى عــمــل لائـــــق، وإلـــــى خـــدمـــات صحية 
مــلائــمــة، والمــشــاركــة الــفــاعــلــة فــي الحياة 

السياسية والاجتماعية والثقافية.
وتحدد هذه السياسة خمسة أهداف، 
تتمثل في الرفع من الفرص الاقتصادية 
لــلــشــبــاب، والـــنـــهـــوض بقابلية  المــتــاحــة 
تـــشـــغـــيـــلـــهـــم، والــــــولــــــوج إلــــــى الـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة المــقــدمــة لــلــشــبــاب، وتحسين 
جـــــودتـــــهـــــا، والـــتـــقـــلـــيـــص مـــــن الـــــفـــــوارق 
الــجــغــرافــيــة، وتــعــزيــز المــشــاركــة الــفــعــالــة 
للشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع 
المـــدنـــي، وفــــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار، فــضــلا عن 
الـــنـــهـــوض بــــاحــــتــــرام حــــقــــوق الإنــــســــان، 
وتقوية الأجهزة المؤسساتية للتواصل 

والإعلام والتقييم والحكامة.
وتــــــنــــــدرج هـــــــذه الــــخــــطــــة فـــــي إطـــــار 
تيسير ولــــوج الــشــبــاب لــلــثــقــافــة والــعــلــم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــــفــــــن والـــــريـــــاضـــــة 
والأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة، وكــــذا اســتــثــمــار 
الــــــظــــــروف المـــــواتـــــيـــــة لإبــــــــــراز طـــاقـــاتـــهـــم 

وقدراتهم الإبداعية في هذه المجالات.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف الــخــلــفــي أن 
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، 
تـــطـــرق خـــــلال الاجـــتـــمـــاع إلـــــى مـــوضـــوع 
مــــراقــــبــــة وضــــعــــيــــة الأســــــــــــواق وأســــعــــار 
المــنــتــجــات خــــلال شــهــر رمــــضــــان، وحــث 
المواطنين على التبليغ عن أي اختلالات، 
أو مــضــاربــة واحــتــكــار، مــشــددا عــلــى أن 
الأســــعــــار مــســتــقــرة بــشــكــل عــــــام. ولــفــت 
الخلفي إلى أن الحكومة ستتعامل بشكل 
صارم مع المضاربين والمتلاعبين بصحة 

المغاربة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، يــســتــعــد رئــيــس 

الحكومة المغربية لتقديم حصيلة نصف 
ولايته الحكومية أمام البرلمان بمجلسيه 
الاثنين المقبل، وفقا لما تنص عليه المادة 

١٠١ من الدستور.
الــعــثــمــانــي مـــســـاء أول من  وتــــــرأس 
أمس في الرباط الاجتماع الثاني للجنة 
بـــين الـــــوزاريـــــة لــتــتــبــع، وتــيــســيــر تــنــزيــل 
الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي، الـــــــذي خــصــص 
لتقييم الأشواط التي قطعتها الحكومة 
في تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف 
على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج، 
وكذا تحديد المنهجية اللازمة لتجاوز ما 

قد يتم تسجيله من تعثرات.
وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع نـــــوّه الــعــثــمــانــي 
بالانخراط الجماعي، والتفاعل الواسع 
لــــلــــقــــطــــاعــــات الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي اعـــتـــمـــاد 
وإنـــــجـــــاح هـــــذه المـــنـــهـــجـــيـــة، المــخــصــصــة 
للتتبع الجماعي قصد تنزيل البرنامج 
الحكومي. كما سجل بــارتــيــاح تحقيق 
العديد من المنجزات، وتكريس مجموعة 
مـــن أهــــــداف الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي على 
المـــــســـــتـــــوى الــــحــــقــــوقــــي والاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقــتــصــادي، وفــيــمــا يــخــص الحكامة، 
علاوة على مواصلة العمل في مجموعة 
المــــوجــــودة في  مـــن الأوراش والـــبـــرامـــج 
طــور الإنــجــاز، مــع «الــوعــي الــتــام بحجم 
انـــتـــظـــارات وتــطــلــعــات المـــواطـــنـــين، ومــا 
لــدن الحكومة من حزم  يستلزم ذلــك من 

وإرادة ومضاعفة للجهود».
وخلص الاجتماع إلى اعتماد التقرير 
التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات 
الحكومية، ولــعــرض المــوجــز للحصيلة 
الحكومية بعد إدراج مقترحات القطاعات 
الحكومية عليهما، واعــتــمــاد منهجية 

لمعالجة بعض الإجراءات المتعثرة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية 
لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، 
التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، 
أحدثت في أغسطس (آب) ٢٠١٧. وعهد 
إليها على الخصوص باعتماد المخطط 
التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة 
حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة 
لــتــدارك أي بـــطء، أو تــأخــر فــي الإنــجــاز، 
وتــبــنــي المــقــتــرحــات والــحــلــول المــنــاســبــة 
لــتــيــســيــر تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي، 
والـــرفـــع مــن أداء الــعــمــل الــحــكــومــي. كما 
تم إحداث فريق عمل لدى لإعداد أشغال 

اللجنة، وتتبع تحقيق أهدافها.

استطلاع: ٧٪ فقط من التونسيين
 يصوتون للشاهد إذا ترشح

تونس: المنجي السعيداني

كشفت استطلاعات الرأي في 
تونس عن اختلاف كبير في نيات 
الــتــصــويــت بـــين يــوســف الــشــاهــد 
رئيس الحكومة والزعيم المفترض 
لحزب «حركة تحيا تونس»، وبين 
الــــحــــزب الــــــذي تـــشـــكّـــل قـــبـــل فــتــرة 
وجـــيـــزة، حــيــث أبــــرزت الأرقـــــام أن 
٧٫٤٪ فقط من التونسيين يرغبون 
في دعم الشاهد في حال ترشحه 
للانتخابات الرئاسية، فــي حين 
إلـــــى ١٦٫٥٪  الــــرقــــم  يـــرتـــفـــع هـــــذا 
مـــن الأصــــــوات بــالــنــســبــة إلــــى من 
سيصوتون لصالح حزب «حركة 

تحيا تونس».
وبــــخــــصــــوص هــــــذا الــتــبــايــن 
الـــكـــبـــيـــر، قـــــال خــلــيــل الــحــنــاشــي، 
المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي، إن 
«الموقف السليم عادةً هو تطابق 
الأرقام المتعلقة بنيات التصويت 
بــين الــزعــيــم وحــزبــه. لــكــن هـــذا لم 
يحصل فــي أحــدث عمليات سبر 
الآراء، وهو ما قد يوحي بوجود 

فجوة بــين الشقين، ومــا قــد يفيد 
أيضاً بوجود خلافات عميقة فيما 
يــتــعــلــق بــمــدى اقــتــنــاع الــنــاخــبــين 
بالحزب وبزعامة الشاهد عليه».

ويرى مراقبون أن عدم إسراع 
الــشــاهــد فــي إعـــلان علاقته رسمياً 
مع «حركة تحيا تونس» يقف وراء 
هـــذا الــتــبــايــن فـــي الــتــوقــعــات، كما 
الــديــوان  الــعــزابــي، مــديــر  أن سليم 
الـــرئـــاســـي الــســابــق والأمـــــين الــعــام 
«حركة تحيا تــونــس»، تمكن من  لـ
خــلــق أرضـــيـــة ســيــاســيــة متناغمة 
داخل الحزب، وأصبح يمثل دعامة 
ل الواجهة 

ّ
الحزب، وأن الشاهد مث

السياسية للحزب، دون أن يدخل 
فــعــلــيــاً فـــي هــيــاكــلــه، ويـــطّـــلـــع على 
حقيقة الأوضــــاع داخــلــه، وهـــو ما 
يعني بوادر منافسة سياسية قوية 
بـــين الــطــرفــين عــلــى زعـــامـــة الــحــزب 
السياسي الجديد، الذي يُتوقع أن 
يكون من بين المنافسين الأقوياء في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 

المقررة نهاية السنة الحالية.
وحــول حقيقة هــذه المنافسة 

المــفــتــرضــة، اعــتــبــر ريــــاض عــزيــز، 
الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي «حـــــــركـــــــة تـــحـــيـــا 
الـــخـــلاف بـــين سليم  تـــونـــس»، أن 
الــعــزابــي ويــوســف الــشــاهــد «حلم 
يــــــــراود مـــنـــافـــســـي (حــــركــــة تــحــيــا 
تونس) في الانتخابات المقبلة»، 
الــــرجــــلــــين «يــــعــــرفــــان  مـــــؤكـــــداً أن 
حدود تعاملهما. فالشاهد منكبٌّ 
عــلــى الــعــمــل الــحــكــومــي والمــلــفــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والأمــنــيــة الــشــائــكــة. أمـــا الــعــزابــي 
فــاهــتــمــامــه مــنــصــبٌّ عــلــى الــعــمــل 
الــحــزبــي، وقـــد نــجــح كــلاهــمــا في 

الدور الموكول إليه».
وكــان بن أحمد، القيادي في 
حـــزب «حــركــة تحيا تــونــس»، قد 
رجّح تولي الشاهد رئاسة الحزب 
الــفــتــي خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
المــجــلــس  المـــقـــبـــلـــة. مـــوضـــحـــاً أن 
الــوطــنــي المــقــبــل لــلــحــزب سيعلن 
عن اسم أول رئيس للحزب، الذي 
تشكل قبل أشــهــر، والـــذي يعتزم 
المنافسة في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المقبلة.

تنافس ٦ مرشحين في انتخابات الرئاسة الموريتانية
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أعلن المجلس الدستوري في 
موريتانيا أمس أن ستة مرشحين 
اســـتـــوفـــوا الــــشــــروط الــقــانــونــيــة، 
وقــــدمــــوا مـــلـــفـــات تــرشــحــهــم إلـــى 
الــهــيــئــة خــــلال المــهــلــة الــقــانــونــيــة 
فــي  الـــــتـــــرشـــــح  أوراق  لــــتــــقــــديــــم 

انتخابات الرئاسة.
وقـــــــــــال المـــــجـــــلـــــس فـــــــي بــــيــــان 
الـــــلائـــــحـــــة  أمـــــــــــس إن  أصـــــــــــــــــدره 
المــؤقــتــة للمرشحين للانتخابات 
الرئاسية، التي سيجري دورهــا 
الأول في ٢٢ من يونيو (حزيران) 
المقبل ضمت محمد ولــد الشيخ 

مــحــمــد أحــمــد الـــغـــزوانـــي، مرشح 
الأغــــلــــبــــيــــة الــــحــــاكــــمــــة، وســــيــــدي 
محمد ببكر مرشح حزب تواصل 
الإســلامــي المــعــارض، وبــيــرام ولد 
الـــــــداه ولـــــد أعـــبـــيـــد، وهـــــو نــاشــط 
حقوقي مــعــارض. بالإضافة إلى 
محمد ولد مولود، مرشح تحالف 
معارض يضم اتحاد قوى التقدم 
والـــتـــكـــتـــل، ومـــحـــمـــد الأمـــــــين ولـــد 
المــرتــجــي الــوافــي، وكـــان حاميدو 
بــــابــــا، مـــرشـــح تـــحـــالـــف الأحــــــزاب 

الأفريقية الزنجية.
وأضاف المجلس أنه يحق لكل 
مــرشــح الاعـــتـــراض أمــــام المجلس 
الدستوري على اللائحة المؤقتة 

للمترشحين اليوم الجمعة وغدا 
السبت. وكان الرئيس الموريتاني 
مــحــمــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز قـــد أمــر 
بـــوقـــف المـــــبـــــادرات، الـــداعـــيـــة إلــى 
تــعــديــل الـــدســـتـــور مـــن أجــــل فتح 
الــــــبــــــاب أمــــــــــام تــــرشــــحــــه لــــولايــــة 
رئــــاســــيــــة ثــــالــــثــــة. كــــمــــا تــســلــمــت 
الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة قــبــل أيـــام 
أسماء الممثلين الثلاثة للمعارضة 
الراديكالية في اللجنة المستقلة، 
الــتــي ستشرف على الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــصـــيـــف الـــــقـــــادم، إذ 
أوضــــــــح مــــصــــدر فـــــي المــــعــــارضــــة 
أن وزيـــــر الــداخــلــيــة أحـــمـــدو ولــد 
عــبــد الــلــه تسلم أســمــاء الأعــضــاء 

إلــى  الــذيــن سينضمون  الــثــلاثــة، 
لجنة الحكماء، التي تدير لجنة 
الانتخابات، وتترأسها ليصبح 

العدد ١٤ بدلا من ١١ عضوا.
وتــتــكــون اللجنة مــن أعضاء 
مـــن الأغــلــبــيــة الــحــاكــمــة، المــوالــيــة 
للحكومة، وممثلين عن المعارضة، 
الـــــــتـــــــي شــــــــاركــــــــت فــــــــي الـــــــحـــــــوار 
الـــســـيـــاســـي، الـــــــذي أقــــــر بـــإنـــشـــاء 
لجنة يتساوى فيها التمثيل من 
الأغلبية والمعارضة، فيما غابت 
أطــــيــــاف مــــن المــــعــــارضــــة بـــعـــد أن 

قاطعت الحوار.
المــعــارضــة المقاطعة  وطالبت 
لــلــحــكــومــة، مــنــحــهــا الــتــمــثــيــل في 

لجنة الانتخابات بهدف ضمان 
شفافية ونزاهة الانتخابات، وهو 
مــــا تــحــقــق بـــالـــفـــعـــل. وقـــــد قــدمــت 
المــعــارضــة المــحــامــي إبــراهــيــم ولد 
أدي (حـــزب الــتــكــتــل)، والإعــلامــي 
أحــــمــــدو ولــــــد الــــوديــــعــــة (نـــاشـــط 
إســــلامــــي)، والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
بــلــيــل لتمثيلها  المــخــتــار  مــحــمــد 
فــي لجنة الانــتــخــابــات. ومــع ذلك 
فهي لا تـــزال (المــعــارضــة) تطالب 
بــــالــــســــمــــاح بــــحــــضــــور مـــراقـــبـــين 
دولــــــــيــــــــين، وتــــــوفــــــيــــــر الــــــظــــــروف 
المناسبة للمراصد المحلية لمراقبة 
الانــتــخــابــات، ومــراجــعــة اللائحة 

الانتخابية وحياد الإدارة.
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«آكال» الأمازيغي يعلن نيته خوض الرئاسيات التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــال مــؤســســو حــــزب «آكـــــال» 
الــوقــت قد  الناشئ فــي تونس إن 
حـــان مـــن أجـــل رد الاعــتــبــار للغة 
والــــهــــويــــة الأمــــازيــــغــــيــــة لــلــســكــان 
الأصليين في البلاد، والتي ظلت 
فــي نــظــرهــم مهمشة طيلة عقود 
طـــويـــلـــة، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم يـــنـــوون 
الــتــقــدم بــمــرشــح فــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة تـــحـــت اســـــم «المـــرشـــح 

الأمازيغي».
الــنــفــزي، رئيس  وقـــال سمير 
حــزب «آكــال» الناشئ، في مقابلة 
مع وكالة الأنباء الألمانية: «كانت 
هناك في السابق دعوات للاعتراف 
بـــالـــهـــويـــة والــــلــــغــــة، لـــكـــن قــوبــلــت 
جميعها بالرفض بحجة المخاوف 
التفرقة. لكن بعد ثــورة ٢٠١١  من 
ظهر الأمازيغ للعلن، وبدأت حالة 
من التعطش للثقافة الأمازيغية».
ويــضــيــف الـــنـــفـــري مــوضــحــاً 
مــوقــفــه مـــن الـــتـــحـــول إلــــى حــركــة 
ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة: «لـــــــــقـــــــــد تـــــــعـــــــددت 
الــجــمــعــيــات، لــكــن أردنــــــا تــنــويــع 
بـــأن ننتقل مــن مرحلة  الــتــجــربــة 
الــفــولــكــلــور الــثــقــافــي إلــــى الــعــمــل 
الــــــســــــيــــــاســــــي، ومــــــــــن المــــطــــالــــبــــة 

بالحقوق إلى تحمل المسؤولية». 
الــحــزب فــي مطالبه  ولا يختلف 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة عن 
بــاقــي أحـــزاب المــعــارضــة، بما في 
ذلــــــك الـــنـــهـــوض بـــمـــنـــاطـــق ســكــن 
الأمازيغ المهمشة. لكن مؤسسي 
حـــــزب «آكـــــــــال» يـــحـــمـــلـــون بــشــكــل 
خــــــــاص مـــــآخـــــذ ضــــــد الــــدســــتــــور 
الـــحـــالـــي لـــتـــونـــس، والـــــــذي يــركــز 
مـــن وجــهــة نــظــرهــم عــلــى الــهــويــة 
العربية والإسلامية، دون أي ذكر 
لباقي مكونات الهوية التونسية، 
ومــن بينها الأمازيغية، وهــو ما 
يـــعـــدونـــه «إقــــصــــاء»، كــمــا ينتقد 
الــــحــــزب قــــانــــون الـــحـــالـــة المــدنــيــة 
الذي يمنع استخدام الأسماء غير 

العربية للمواليد الجدد.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة 
عن عدد الأمازيغ في تونس اليوم. 
لكن أغلبهم ظــل يعيش فــي قرى 
صـــحـــراويـــة، قــريــبــة مـــن الــجــبــال 
داخــــــل مـــنـــاطـــق بـــجـــنـــوب الـــبـــلاد. 
وقــــد حـــافـــظ أغــلــبــهــم هـــنـــاك على 
مــبــانــيــهــم المــحــفــورة فــي الــجــبــال، 
وهي تمثل اليوم مقاصد سياحية 
مــهــمــة فـــي تـــونـــس. وحــــول الثقل 
الــحــقــيــقــي لــلأمــازيــغ فـــي تــونــس، 
يقول النفزي: «ثمة أرقام تقول إن 

هناك ما يقارب مليون ناطق للغة 
الأمازيغية في البلاد. نحن لسنا 
أقــلــيــة، ومـــع ذلـــك نــحــن مقصيون 
مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات، وعــــلــــى أرض 
الواقع هناك الكثير من المشكلات 
المــرتــبــطــة بــالــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 

اللغوي والعرقي».
ويـــــتـــــابـــــع رئــــــيــــــس الــــحــــركــــة 
مــــحــــتــــجــــاً: «تـــــــونـــــــس لـــــــم تـــعـــمـــل 
بـــتـــوصـــيـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــعــام 
٢٠١٦ التي تدعو فيها السلطات 
إلــى إعـــادة الاعــتــبــار للغة وهوية 
الــســكــان الأصــلــيــين الأمــازيــغــيــة، 
نــــــــرى أن وجـــــــــود جــســم  ونـــــحـــــن 
سياسي أصبح ضرورة قصوى، 
سيكون صدى لكل من استثناهم 
الدستور من ديانات أخرى، أو من 

لا ديانات لهم أو البهائيين».
ويــــــنــــــوي قـــــيـــــاديـــــو الــــحــــزب 
الــــتــــرشــــح بــــقــــوائــــم مــــنــــفــــردة فــي 
المــقــررة  الانــتــخــابــات التشريعية 
هذا العام، لكنهم لا يستبعدون 
الدخول في ائتلافات مع شركاء 
آخـــــــريـــــــن، يــــتــــقــــاســــمــــون مــعــهــم 
الأفـــكـــار والـــبـــرامـــج. كــمــا يــنــوون 
التقدم بمرشح فــي الانتخابات 
الــرئــاســيــة تــحــت اســــم «المـــرشـــح 

الأمازيغي».

مغاربيات

السراج يلتقي ماي... و«داعش» يهاجم الجنوب مجدداً

السيسي يؤكد لحفتر دعم مصر لمكافحة الإرهاب في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بينما وصل أمس فائز السراج، 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
الــعــاصــمــة البريطانية  إلـــى  الليبية 
لــــــنــــــدن، آخــــــــر مــــحــــطــــة فــــــي جـــولـــتـــه 
الأوروبـــيـــة المــكــوكــيــة، أجـــرى المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، مــــحــــادثــــات فــي 
الــقــاهــرة مــع الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي. وتـــزامـــن ذلـــك مع 
الإعلان عن مقتل ثلاثة أشخاص في 
ثــانــي هــجــوم شنه تنظيم «داعـــش» 

جنوب ليبيا.
وأعلنت الرئاسة المصرية، أمس، 
أن «حفتر أطلع السيسي، بحضور 
عــبــاس كــامــل رئــيــس الاســتــخــبــارات 
المصرية، على مستجدات الأوضــاع 
الليبية»، مؤكداً «دعم  على الساحة 
مـــصـــر لـــجـــهـــود مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
والــجــمــاعــات والميليشيات المتطرفة 
لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، 
الــعــســكــريــة  المـــؤســـســـة  وكــــذلــــك دور 
الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي اســـــتـــــعـــــادة مـــقـــومـــات 
الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى 
حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات 
الدستورية، على نحو يلبي تطلعات 
الشعب الليبي الشقيق، نحو الحياة 
الآمــــنــــة الـــكـــريـــمـــة وبــــنــــاء المــســتــقــبــل 

الأفضل».
اللقاء أكد السيسي دور  وخــلال 
المؤسسة العسكرية في القضاء على 
جميع أشكال الإرهــاب والميليشيات 

والجماعات المتطرفة.
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــي، 
المتحدث الرئاسة المصرية، في بيان 
عــن حفتر {إشـــادتـــه بـــدور مــصــر في 
الليبي على المستويات  دعم الشعب 
كافة، وجهودها في مكافحة الإرهاب، 
ودعــــــم الـــحـــلـــول الــســلــمــيــة لـــلأزمـــات 
العربية، وترسيخ مؤسسات الدولة 
الــوطــنــيــة ودعـــــم الاســـتـــقـــرار والأمــــن 
لــلــشــعــوب الــعــربــيــة}، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــشــيــر حــفــتــر «اســتــعــرض الــجــهــود 
الــــلــــيــــبــــيــــة لــــلــــتــــصــــدي لــــلــــتــــدخــــلات 
الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، 
والـــتـــي تــهــدف إلــــى تــهــريــب الــســلاح 
والمقاتلين، و(الإرهــابــيــين) الأجانب 

إلى داخل ليبيا».
وفــي لــنــدن، التقى الــســراج أمس 
رئــيــســة الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تيريزا 
مـــــاي، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــيــريــمــي 
هــانــت فــي لــنــدن، وفــق مــا أعلنه مقر 
الحكومة في داونينغ ستريت. وقال 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم مــــــاي إن «رئـــيـــســـة 
إلــى اجــتــمــاع بين  الحكومة انضمت 
الــخــارجــيــة ورئــيــس الحكومة  وزيــــر 
الليبية في داونينغ ستريت»؛ لكنه 
لم يعلن بعد عن أي تفاصيل أخرى 
بشأن موضوع النقاش. إلا أن السراج 
قال، في بيان له أمس، إن ماي «جددت 
دعمها لحكومته، وأكدت أنه لا مكان 
لحل عسكري للأزمة الليبية، ولا بد 
مـــن إيـــقـــاف الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس، 
والعودة للحوار والمسار السياسي، 
وفقاً لخطة الأمم المتحدة للسلام في 

ليبيا».
وبحسب السراج، فقد نددت ماي 
بالانتهاكات كافة، التي يتعرض لها 
المــدنــيــون والأبـــريـــاء جـــراء التصعيد 

العسكري على العاصمة طرابلس، 
مــؤكــدة أن حــكــومــتــهــا ستستمر في 
العمل، ومن خلال مجلس الأمن، على 
إيجاد «حلول توافقية لوقف إطلاق 

النار».
ومن جانبه، أكد السراج استمرار 
المــقــاومــة دفــاعــاً عــن الــعــاصــمــة «إلــى 
أن يــنــدحــر المـــعـــتـــدون وتـــعـــود الــقــوة 
المعتدية مــن حيث أتـــت»، مــذكــراً بأن 
الاعتداء «وقع في وجود الأمين العام 
للأمم المتحدة في طرابلس، وبينما 
يــســتــعــد الـــلـــيـــبـــيـــون لـــعـــقـــد المـــؤتـــمـــر 
الوطني الجامع، وفــق مــبــادرة الأمم 
المــتــحــدة، وهــــذا يـــدل عــلــى اســتــهــتــار 
حــفــتــر بــالــهــيــئــة المــمــثــلــة لــلــمــجــتــمــع 
الدولي، وما قدمته من مبادرات لحل 
الأزمـــة». كما أثنى السراج على دور 
بريطانيا في مجلس الأمن، ووضوح 
موقفها من المعتدي، وسعيها الدائم 
لدعم استقرار ليبيا، وإيجاد حلول 

عملية للخروج من الأزمة الحالية.
بـــالمـــوازاة مــع ذلـــك، بـــدا أمـــس أن 

حكومة السراج تتجه لمعاقبة شركات 
فرنسية وألمانية، بسبب هدم رضاها 
عــن مــواقــف حكوماتها مــن العملية 
المــشــيــر حفتر لتحرير  الــتــي يشنها 

العاصمة طرابلس.
فــطــبــقــا لـــقـــرار مــفــاجــئ، أصــــدره 
أمس علي العيساوي، وزير الاقتصاد 
والصناعة بحكومة السراج، فقد تم 
وقف التعامل مع مجموعة شركات 
أجنبية، أبرزها شركة توتال النفطية 
الفرنسية. بينما قالت وسائل إعلام 
محلية إن «القرار شمل عدة شركات 
أجــنــبــيــة بــحــجــة مــخــالــفــتــهــا لــقــانــون 
النشاط التجاري». ونص القرار على 
وقــف التعامل مــع شــركــة «الكاتيل» 
و«تــالــيــس» و«بــروجــيــه» الفرنسية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى شـــركـــة «ســيــمــنــس» 
الألمانية للكهرباء، وشركة إيطالية 

للنفط.
اللواء ٧٣ مشاة،  ميدانيا، أعلن 
لــقــوات الجيش الوطني، عن  التابع 
صـــــد هــــجــــوم لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــكــومــة 

الـــــســـــراج بـــالـــقـــرب مــــن جـــســـر مــطــار 
طرابلس العالمي، بينما قالت «كتيبة 
فــرســان جـــنـــزور»، المــوالــيــة لحكومة 
الــــســــراج، إن مــقــراتــهــا تــعــرضــت في 
ســـــاعـــــة مــــبــــكــــرة مــــــن صـــــبـــــاح أمــــس 
لأكــثــر مــن غـــارة جــويــة استهدفتها، 
بالإضافة إلى عدة أماكن في جنزور 

جنوب العاصمة.
إلى ذلك، وفي هجوم يعد الثاني 
مــن نــوعــه خــلال أســبــوع واحـــد، شن 
تنظيم «داعش» هجوما على مدينة 
غدوة، ما أدى إلى مقتل ٣ أشخاص، 
وحــــــــرق بـــعـــض المــــــنــــــازل بـــمـــا فــيــهــا 
منزل رئيس البلدية، وفقا لمــا أكــده 
حامد الخيالي، عميد بلدية سبها 

«الشرق الأوسط». لـ
الــــخــــيــــالــــي إن «ثــــلاثــــة  وقــــــــال 
تلوا في الهجوم الذي 

ُ
أشخاص ق

أعلن (داعــش) مسؤوليته عنه في 
مدينة غدوة، وهي إحدى المناطق 
الـ١٣ التابعة لسبها، وتبعد عنها 

نحو ستين كيلومترا».

السيسي وحفتر خلال محادثانهما في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
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حزمة تدابير بريطانية جديدة لحماية المساجد خلال رمضان
لندن - دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــف ســاجــد جــافــيــد وزيـــر 
الــداخــلــيــة لــلــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 
عــن حــزمــة مــن التدابير المتعلقة 
بتوفير الحماية لأماكن العبادة 
الــخــاصــة بالمسلمين خــلال شهر 
رمضان الكريم، مشيرا إلى أهمية 
ألا يــشــعــر أحـــــد بـــالـــخـــوف وهـــو 
يمارس عقيدته الدينية، وذلك إثر 
الهجمات التي استهدفت مصلين 
مسلمين داخل مسجد في مدينة 

كرايستشيرش بنيوزيلندا.
وتــــشــــمــــل هــــــــذه الــــتــــدابــــيــــر، 
بحسب تقرير نشره مركز الإعلام 
والـــــتـــــواصـــــل الإقـــلـــيـــمـــي الـــتـــابـــع 
لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ومـــقـــره 
دبــي، رفــع مخصصات صندوق 
أمــــــن أمـــــاكـــــن الــــعــــبــــادة وتـــوفـــيـــر 
تــدريــب أمني ونصائح للحفاظ 
على أمن المساجد من خلال تقديم 
الدعم لتنظيم اثنتي عشرة ورشة 
عــمــل فــي أنــحــاء إنــجــلــتــرا وويــلــز 
وتـــــوزيـــــع تـــوجـــيـــهـــات إرشــــاديــــة 
ونـــــشـــــرات عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ألــفــي 
مسجد ومركز مجتمعي ومركز 
ديني، إضافة إلى زيادة دوريات 
الشرطة بالقرب من أماكن العبادة 

الخاصة بالمسلمين.
وفـــي تــصــريــح أدلــــى بــه أمــام 
البرلمان بخصوص حزمة الدعم 

الـــخـــاصـــة بـــرمـــضـــان، أكـــــد وزيــــر 
الــداخــلــيــة جــافــيــد دعـــم الحكومة 
للمؤسسات التي تعنى بتقديم 
الـــنـــصـــائـــح الأمـــنـــيـــة لــلــمــســلــمــين 
خلال شهر رمضان، وقال: «نحن 
نــــدرك مــــدى قــلــق المــســلــمــين على 
سلامتهم في أعقاب الاعتداءات 
المــــــروعــــــة فـــــي كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، 

وأن الــتــوتــرات تـــزداد حــدة خلال 
المواسم الدينية. وبالتالي فإننا 
نــســانــد عــمــل مــؤســســة (شـــركـــاء 
فــي العقيدة) الاستشارية (فيث 
أســوســيــيــتــس) لــتــوفــيــر تــدريــب 
أمني ونصائح أمنية خلال هذا 
الشهر الفضيل وذلــك في سياق 
حــزمــة تــدابــيــر نــقــدم مــن خلالها 

الـــــدعـــــم لـــلـــمـــســـاجـــد خــــــلال شــهــر 
رمضان».

وقالت أليسون كنغ المتحدثة 
بــاســم الحكومة البريطانية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
«لقد شعرت مثل كثيرين بصدمة 
كبيرة إثر الهجمات المروعة التي 
قـــــام بـــهـــا إرهــــابــــي ضــــد مــصــلــين 

أبرياء داخل مسجد بنيوزيلندا، 
ولكنه كــان من المشجع أيضا أن 
أرى مثل هــذا التفاعل الإيجابي 
مــــن قـــبـــل كـــثـــيـــر مــــن الأشــــخــــاص 
الـــذيـــن اخــــتــــاروا روح الــتــضــامــن 
والــتــعــايــش، بـــدلا مــن الــكــراهــيــة. 
نــحــرص فـــي بــريــطــانــيــا عــلــى أن 
يــشــعــر المــســلــمــون بـــالأمـــان وهــم 

يمارسون عقيدتهم الدينية ولقد 
قمنا باتخاذ إجـــراءات ملموسة 
لضمان ذلك، لا سيما عبر زيادة 
دوريــــات الــشــرطــة قـــرب المساجد 
ورفــع مخصصات صــنــدوق أمن 

أماكن العبادة».
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  يــــذكــــر 
البريطانية قــد أعلنت فــي شهر 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي أنـــه 
بــــإمــــكــــان المـــــؤســـــســـــات الـــديـــنـــيـــة 
تــســجــيــل رغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــجـــولـــة 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن بـــــرنـــــامـــــج الأمــــــن 
الوقائي لأماكن العبادة وتقديم 
الـــطـــلـــبـــات لـــلاســـتـــفـــادة مــــن هـــذا 
تــبــلــغ ميزانيته  الــــذي  الــبــرنــامــج 
١٫٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
للسنة المالية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، وذلك 
ابــتــداء من يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩. 
ويأتي هذا التمويل قصير الأجل 
إلى جانب منحة بقيمة ٥ ملايين 
جنيه إسترليني أعلن عنها وزير 
الداخلية في شهر مــارس (آذار) 
الــتــدريــب الأمــنــي لأماكن  لتوفير 
التابعة لجميع الأديان.  العبادة 
يذكر أن أكثر من ٣ ملايين مسلم 
يعيشون فــي بريطانيا ويشكل 
المسلمون من الدول العربية أكثر 
من ٦ في المائة من إجمالي عدد 
المــســلــمــين فــيــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أكثر من ١٥٠٠ مسجد موزعة على 

مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

مسجد ريجنت بارك في لندن (غيتي)

٤٠ ألف مقاتل أجنبي أتوا من ٨٠ دولة للانخراط في صفوف التنظيم

أطفال «داعش» قنابل موقوتة
بيروت: فيفيان يي*

كان العديد من هؤلاء الأطفال 
بـــالـــكـــاد فـــي ســـن الــــدراســــة عــنــدمــا 
إلــى مــا تُسمى  آبــاؤهــم  انتقل بهم 
أرض «الــــــخــــــلافــــــة الإســــــلامــــــيــــــة» 
الموهومة في العراق وسوريا، في 
حــين شــهــدت تــلــك الأراضـــــي ميلاد 

الآلاف منهم هناك.
ويــعــد أطـــفـــال أتـــبـــاع وأنــصــار 
الفئة الأكثر  التنظيم الإرهابي هم 
ضـــعـــفـــاً مـــــن بـــــين بـــقـــايـــا الــتــنــظــيــم 
البشرية فــي الــعــراق وســوريــا، أي 
ما تبقى من ٤٠ ألف مقاتل أجنبي 
وأســــرهــــم الـــذيـــن جــــــاءوا مـــن أكــثــر 
مـــن ٨٠ دولــــة لــلــمــســاعــدة فـــي بــنــاء 
الـــخـــلافـــة المــــوهــــومــــة. والـــكـــثـــيـــرون 
منهم محتجزون الآن في مخيمات 
الإيواء ومختلف السجون في شرق 

سوريا، والعراق، وليبيا.
يـــقـــول فـــابـــريـــزيـــو كـــاربـــونـــي، 
مــــــســــــؤول الـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر فــي 
المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــه لــحــالــة 
الـــبـــؤس الــشــديــدة الــتــي تــحــيــط به 
مــن كــل مــكــان إثـــر زيـــارتـــه الأخــيــرة 
لمــخــيــم «الــــهــــول» فـــي ســـوريـــا: «مــا 
الـــــذي اقـــتـــرفـــه هـــــؤلاء الأطــــفــــال؟ لا 

شيء البتة».
ومــــــع ذلـــــــك، وعــــنــــدمــــا يــتــعــلــق 
الأمــــــــر بـــــالأطـــــفـــــال أنــــفــــســــهــــم، فــــإن 
الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة الــتــي يـــرزح 
مواطنوها تحت وطـــأة المخيمات 
والــســجــون قــد كــافــحــت لمــا ينبغي 

عليها أن تفعله مع هؤلاء الأطفال. 
وكـــان تنظيم «داعــــش»، كما يقول 
الــــبــــاحــــثــــون، يـــســـتـــخـــدم الأطــــفــــال 
فــي أعــمــال الــكــشــافــة، والــتــجــســس، 
والطهي، وزراعة العبوات الناسفة 
والـــقـــنـــابـــل، وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
يـــوظّـــفـــهـــم كــمــقــاتــلــين فــــي صــفــوف 
الـــتـــنـــظـــيـــم وكـــعـــنـــاصـــر انـــتـــحـــاريـــة 
لخدمة أهدافه. وتُظهر فيديوهات 
الــــــدعــــــايــــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهــــابــــي الأطـــفـــال الــصــغــار وهــم 
يــســلــطــون ســيــوفــهــم لــقــطــع رؤوس 
الــســجــنــاء مـــن أســـــرى الــتــنــظــيــم أو 
يطلقون عليهم الرصاص. وخضع 
بعض من هــؤلاء الأطفال لسنوات 
من التلقين الآيديولوجي على أيدي 
رجـــــال الــتــنــظــيــم، وخـــضـــع آخــــرون 
مـــن الــفــتــيــان الأكـــبـــر ســنــاً لــبــرامــج 
الــتــدريــب العسكري المكثفة. يقول 
بيتر نيومان، مدير المركز الدولي 
الراديكالية لدى «كينغز  لدراسات 
كوليدج» في لندن: «إنهم ضحايا 
الموقف الراهن نظراً إلى أنهم ذهبوا 
إلى هناك رغماً عن إرادتهم. ولكن 
هذا لا يعني أنه لا خطر منهم في 

بعض الحالات على أقل تقدير».
الــــــوقــــــوف عـــلـــى مــا  كــــــان  وإن 
يــنــبــغــي فــعــلــه مـــع هـــــؤلاء الأطـــفـــال 
الــدرجــة مــن الصعوبة،  يمثل هــذه 
فــــــإن الــــبــــت فـــيـــمـــا يـــجـــب فـــعـــلـــه مــع 
الـــنـــســـاء والــــرجــــال يــمــثــل صــعــوبــة 

أكبر بكثير.
هـــنـــاك مـــا لا يــقــل عـــن ١٣ ألــفــاً 

من أتباع «داعـــش» محتجزين في 
ســـوريـــا وحـــدهـــا، بــمــا فـــي ذلـــك ١٢ 
ألــفــاً مـــن الــنــســاء والأطــــفــــال. وهـــذا 
الرقم لا يتضمن العدد المقدر بـ٣١ 
ألفاً من النساء والأطفال العراقيين 
المحتجزين هناك. فضلاً عن ١٤٠٠ 

آخرين محتجزين في العراق.
ولكن هناك حفنة من البلدان 
–بما في ذلــك روســيــا، وكوسوفو، 
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان، وإنــــدونــــيــــســــيــــا، 
وفرنسا– تعمل جاهدة وقد تدخلت 
دولـــــيـــــاً بـــالـــفـــعـــل لأجــــــل اســـتـــعـــادة 

مواطنيها المحتجزين هناك.
وفــــي المــخــيــمــات الـــتـــي تفيض 
بــالمــحــتــجــزيــن فــــي شـــــرق ســـوريـــا، 
تــعــانــي زوجــــــات وأطـــفـــال مــقــاتــلــي 

«داعش» الذين فروا من آخر معاقل 
التنظيم الإرهابي بسبب التعرض 
للبرودة الشديدة، ونقص إمدادات 
الطعام، والأمراض المتفشية هناك. 
والأطـــفـــال أصــغــر مـــن أن يتكلموا 
ويــــعــــبّــــروا عــــن أنـــفـــســـهـــم. كـــمـــا أن 
النساء ممن أعــربــوا عن انتقادهم 
للتنظيم والتخلي عنه يعشن في 
خوف ورعب شديدين من هجمات 
الـــــلاتـــــي مـــــا زلــــــن عـــلـــى عــقــيــدتــهــن 
حياله. تــقــول الميليشيات المحلية 
المـــخـــيـــمـــات  المــــشــــرفــــة عــــلــــى إدارة 
إنــــهــــم لــــن يــتــمــكــنــوا مــــن احـــتـــجـــاز 
رعــايــا الــبــلــدان الأخــــرى إلـــى الأبـــد. 
وعبر الــحــدود فــي الــعــراق، تفرض 
السلطات الحكومية نظام العدالة 

الــســريــعــة بــحــق الأفـــــــراد المــتــهــمــين 
بانضمامهم إلى صفوف التنظيم 
الإرهـــــابـــــي، وتــقــضــي عــلــى المــئــات 
مــنــهــم بــأحــكــام الإعـــــدام الجماعية 
فــي محاكمات قــد لا يــتــجــاوز زمن 
الواحدة منها خمس دقائق كاملة. 
الــحــكــومــات الأجنبية  ولــكــن أغــلــب 
يعتريها قدر لا بأس به من التردد 
فيما يتعلق باسترجاع مواطنيها 
مــــن هــــنــــاك، وتـــتـــركـــهـــم تـــحـــت فــئــة 
المنبوذين دولياً الذين لا يرغب أحد 
في استضافتهم أو قبولهم عنده 
-فــلا تقبلهم أوطانهم ولا يريدهم 
سجانوهم. ويقول لورنزو فيدينو، 
مــــديــــر بـــرنـــامـــج الـــتـــطـــرف المــلــحــق 
بجامعة جورج واشنطن، متسائلاً: 

«من يريد أن يكون السياسي الذي 
يقرر استعادة الشخص الذي كان 
اثــنــين يسعى لتفجير  قــبــل عــامــين 
نفسه وسط الأبــريــاء؟». والحقيقة 
هــي، كما استطرد السيد فيدينو 
قائلاً إن حفنة قليلة من العناصر 
المــتــطــرفــة تـــعـــاود الــتــخــطــيــط لشن 
الهجمات الإرهابية في أوطانهم. 
ولكن الحالات الاستثنائية الأخرى 
-بــمــا فـــي ذلــــك هــجــمــات الــعــاصــمــة 
باريس في عام ٢٠١٥ التي أسفرت 
عــن مصرع ١٥٠ مواطناً مــع اثنين 
مـــن الانــتــحــاريــين الــتــونــســيــين- قد 
جعلت من فكرة استعادة العناصر 
المتطرفة إلى أوطانهم فكرة مشوبة 
بالكثير من السمّية والخطورة لدى 

العديد من البلدان. 
وكـــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــد المــــــفــــــجــــــريــــــن 
ــــذوا هــجــوم 

ّ
الانـــتـــحـــاريـــين مــمــن نــــف

عـــيـــد الـــفـــصـــح فــــي ســـريـــلانـــكـــا هــو 
مـــن مــواطــنــي الـــبـــلاد الـــذيـــن تــلــقــوا 
لـــدى تنظيم «داعــــش»  الــتــدريــبــات 
الإرهــابــي في ســوريــا. وقــام بعض 
البلدان، مثل بريطانيا وأستراليا، 
بــســحــب الــجــنــســيــة مــــن مــواطــنــين 
لـــديـــهـــا يـــشـــتـــبـــه فـــــي انـــضـــمـــامـــهـــم 
إلــى تنظيم «داعــــش» فــي الــخــارج، 
وتــخــلــت الــحــكــومــات بــشــكــل فعلي 
عنهم وعن أولادهــم إلى الاحتجاز 
لأجـــل غــيــر مــســمــى مـــن دون تهمة 
واضـــحـــة وحــــرمــــان أكـــيـــد مـــن حق 

المواطنة. 
* خدمة «نيويورك تايمز»
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أطفال ونساء «داعش» بمخيم الهول في سوريا (نيويورك تايمز)

الحرب ضد الإرهاب

«داعشي» اغتصب إيزيدية العراق: الإعدام لـ
أصــدرت محكمة جنايات نينوى  بغداد: «الشرق الأوسط»: 
حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بالانتماء إلى 
تنظيم «داعـــش»، والاشــتــراك فــي جــرائــم قتل واغتصاب. 
وقـــال مجلس القضاء الأعــلــى فــي بــيــان لــه أمــس (الــخــمــيــس): إن 
«الإرهــابــي كــان يــرتــدي الــزي الأفــغــانــي ويحمل الــســلاح، وكذلك 
العمل بصفته عنصراً استخباراتياً ضمن التنظيم الإرهــابــي 
للإبلاغ عن المواطنين». وأشار إلى أن «الإرهابي شارك بالمعارك 
في قضاء زمار وقتل خمسة عناصر من القوات الأمنية، كما قام 
باغتصاب إحدى النساء من الطائفة الإيزيدية». وتابع أن «الحكم 
شنقاً حتى الموت صدر بحقه بناءً على اعترافه الواضح والصريح 
الرابعة  من  المــادة  أمــام المحكمة وأقـــوال الشهود، ووفقاً لأحكام 
قــانــون مكافحة الإرهـــاب رقــم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».  إلــى ذلــك، أعلنت 
وزارة الداخلية القبض على خمسة دواعش في الجانب الأيسر 
من مدينة الموصل. وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن، في 
بيان له: إن «فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة 
محافظة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية ألقى القبض 
على خمسة عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية». وأضاف أن 
«ثلاثة منهم كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، 
واثنان كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة خــلال فترة سيطرة 

عصابات (داعش) الإرهابية على مدينة الموصل». 

«داعشية» تونسية السجن سنتين لـ
عائدة من سوريا

تونس: المنجي السعيداني:  أصــــدرت المحكمة الابــتــدائــيــة 
بالعاصمة التونسية المختصة بقضايا الإرهــاب، حكماً 
بــالــســجــن لمـــدة ســنــتــين بــحــق إرهــابــيــة تــونــســيــة انضمت 
إلى تنظيم «داعــش» الإرهابي خــارج التراب التونسي. وأبــرزت 
التحريات الأمنية والقضائية التي أجرتها الأجهزة المختصة، 
أن المتهمة كانت تقيم مع زوجها في فرنسا قبل أن يقررا العودة 
إلى تونس رفقة أبنائهما الثلاثة والاستقرار في إحدى مناطق 
الجنوب التونسي. وكشفت التحريات أن زوجها أوهمها سنة 
إلــى تركيا في إطــار عقد عمل، وبعد مرور  ٢٠١٥ بأنه سيسافر 
مـــدة قــصــيــرة دعــاهــا إلـــى الالــتــحــاق بــه وأغـــراهـــا بطيب العيش 
والمشاهد الطبيعية في تركيا، فاقتنعت بطلبه وتوجهت إلى 
تركيا غير أنه كان يخطط لدخول سوريا والانضمام إلى تنظيم 
«داعش» الإرهابي. وخلال جلسة المحاكمة، كشفت المتهمة عن عدم 
علمها بتبني زوجها الفكر التكفيري، وقالت إنها كانت ضحية 
لمخطط لم تتبين فصوله إلا بعد السفر، وأكدت التغرير بها وأنها 
غادرت التراب السوري رفقة أبنائها الثلاثة إثر مقتل زوجها في 
مــواجــهــات مسلحة وبالتالي رفــضــت البقاء ضمن التنظيمات 
الإرهابية وسلمت نفسها بمجرد رجوعها إلى تونس لوحدات 
الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب، وهي معطيات أخذتها المحكمة 
بعين الاعتبار وكانت من بين أسباب تخفيف العقاب ضدها. يذكر 
أن أعداد التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في بؤر 

التوتر في سوريا وليبيا والعراق. 

ألمانيا تطلق سراح ٨ بعد التحقيق معهم 
بشبهة تمويل «داعش»

الــشــرطــة الألمــانــيــة ســـراح ٨  برلين: راغــدة بهنام:  أطــلــقــت 
أشـــخـــاص مـــن عــائــلــة واحـــــدة فـــور اســتــجــوابــهــم، بــعــد أن 
كــان قــد ألقي القبض عليهم بعد الاشتباه فــي تمويلهم 
تنظيم «داعش»، وذلك في مدينة أوبرهاوزن في ولاية نورث راين 
ويستفاليا. والثمانية هم من عائلة واحــدة يحملون الجنسية 
الألمانية، وهم من أصول ألبانية، بينهم ٤ رجال وامرأتان، وتتراوح 
أعمارهم بين ١٩ و٥٧ عاماً.  ورغم إطلاق سراحهم، أعلن المدعي 
العام في دوسلدورف أن التحقيقات في تورط الأشخاص الثمانية 
فــي تمويل التنظيم الإرهــابــي، مــا زالــت مستمرة. وكــانــت قــوات 
خاصة من الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين، في غارة نفذتها 
على ٧ شقق سكنية، في الرابعة من فجر يوم الأربعاء الماضي. 
وقــال تقرير للشرطة لاحقاً بــأن المتهمين لم يقاوموا اعتقالهم. 
وأضافت الشرطة أن المعتقلين لم يكونوا يحضرون لاعتداءات 
إرهابية داخل ألمانيا؛ بل كانوا يجمعون الأموال لصالح «داعش» 
من دون الكشف عن حجم الأموال التي تم إرسالها للتنظيم.  وكان 
الادعــاء العام في مدينة دوســلــدورف قد أصــدر أمــوال التفتيش 
بعد عــدة أســابــيــع مــن التحقيقات. وتعليقاً على العملية، قال 
وزير داخلية ولاية نورث راين ويستفاليا، هيربيرت رويل، في 
تصريحات لصحيفة «ويستدويتشه ألمانيه تزايتونغ»، إن الخطر 
لا يأتي فقط من الأشخاص الذين يحضرون لاعتداءات؛ بل أيضاً 

من الذين يؤمنون تمويلاً للإرهابيين. 

«إف بي آي»: نصف الإرهاب الداخلي
 يميني عنصري

التحقيقات  مكتب  أعلن  صالح:  علي  محمد  واشنطن: 
ق في ٨٥٠ قضية إرهابية 

ّ
ه يحق

ّ
الفيدرالي (إف بي آي) أن

المتطرّف،  اليمين  من  نشطاء  أكثرها  يستهدف  داخلية، 
أمس  الفرنسية،  الصحافة  وكالة  ونقلت  للحكومة.  مناهضين  أو 
(الخميس)، قول مايكل ماكغاريتي، من كبار المسؤولين عن الحرب 
 «نصف التحقيقات» تشمل أشخاصاً 

ّ
ضد الإرهاب في «إف بي آي»، إن

يعارضون الحكومة الفيدرالية أو السلطات المحلية. وأضاف، خلال 
 ٤٠٪ من 

ّ
جلسة استماع عقدتها لجنة الأمن في مجلس النواب، أن

التحقيقات الأخرى عن «العنصرية»، و«قسم كبير» من هذه عن 
وقـــال إن من  متطرّفين يؤمنون بنظرية تفوّق العرق الأبيض. 
أهم أسباب زيادة التطرّف الداخلي «عاملي السهولة والسرعة 
ــرهــمــا الإنــتــرنــت وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

ّ
الــلــذيــن تــوف

وهــو مثل مــا يحدث فــي حالة الــتــطــرّف». وأوضـــح ماكغاريتي 
ه بسبب الإنترنت صار المتطرفون يقدرون على العثور على 

ّ
أن

«مــحــتــوى يــدعــم آيــديــولــوجــيــتــهــم» دون الــحــاجــة إلـــى ســفــر، أو 
مقابلة أشخاص آخرين وجهاً لوجه. وأن هذا أدى إلى حدوث 
«الــتــطــرّف والاســتــعــداد للعنف ســريــعــاً». فــي الــشــهــر المــاضــي، 
قــال تقرير أصـــدره مركز «نيو أمــيــركــا» (أمــيــركــا الــجــديــدة) في 
واشنطن، أنه في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ قتل عنف اليمين المتطرّف 
في الولايات المتّحدة أكثر مما قتلت الهجمات الجهادية التي 
قام بها مسلمون خلال تلك الفترة. في الشهر الماضي، أيضاً، 
أشار تقرير أصدره مركز «ساذرن بوفرتي» (الفقر في الولايات 
الجنوبية) المتخصّص في رصد الجماعات المتطرّفة، إلى قتل ٨١ 
شخصاً في الولايات المتحدة على أيدي «أفراد متأثرين باليمين 
المتطرّف» منذ ٢٠١٤، وأن عام ٢٠١٨ كان «الأكثر دموية»، إذ سُجّل 
خلاله وحــده قتل نحو ٤٠ شخصاً. في ذلك العام، قتل ناشط 
يميني متطرّف ١١ شخصاً في معبد يهودي في بتسبرغ (ولاية 
بنسلفانيا)، وكان الهجوم الأكثر دموية يستهدف اليهود في 

تاريخ الولايات المتحدة.

{جهاديات} يؤدين أدواراً رئيسية في «التنظيم»

دراسة ترصد المواجهات الأمنية بين السعودية و«داعش»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــســـلّـــط كـــتـــاب «الـــســـعـــوديـــة.. 
والحرب على (داعش)»، الذي صدر 
عـــن مـــركـــز المـــلـــك فــيــصــل لــلــبــحــوث 
والـــــدراســـــات الإســـلامـــيـــة، الــضــوء 
عــلــى الــســعــوديــين المــلــتــحــقــين بما 
الـــدولـــة الإســلامــيــة  يــســمــى تنظيم 
(داعـــــش) مــنــذ بـــدايـــاتـــه، مـــن حيث 
الإعـــــــــــــداد، وأســـــالـــــيـــــب الـــتـــجـــنـــيـــد، 
وأدوارهـــــــــــــم الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وأبــــــرز 
الأسماء والشخصيات التي لعبتْ 
أدواراً مهمة، إضافة إلى تناول كل 
ذها 

ّ
الــتــي نف العمليات الإرهــابــيــة 

التنظيم داخل الأراضي السعودية 
ق الكاتب والباحث 

ّ
تفصيلاً. ويوث

بـــــشـــــؤون الــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة 
حـــــســـــن ســــــالــــــم بـــــــن ســـــــالـــــــم، فـــي 
كتابه الجديد تــاريــخ المواجهات 
الفكرية والعمليات الإرهابية بين 
الــســعــوديــة، ومـــا يُــســمــى تنظيم 
الـــدولـــة الإســلامــيــة (داعــــــش)، في 
الـــفـــتـــرة مـــن مــنــتــصــف عــــام ٢٠١١ 
وحــتــى نــهــايــة عــــام ٢٠١٨، وذلـــك 
عـــبـــر دراســـــــــة اســـتـــقـــصـــائـــيـــة عــن 
الـــســـعـــوديـــة وظــــاهــــرة «داعـــــــش». 
الـــــدراســـــة المــقــاتــلــين  ولا تـــتـــنـــاول 
السعوديين المنضمّين للقتال في 
«جبهة النصرة» التابعة لتنظيم 
«الـــــقـــــاعـــــدة»، أو فــــي غـــيـــرهـــا مــن 
التنظيمات الجهادية السلفية في 

سورية، إلا على سبيل الإشارة.
وقـــــــــــال المـــــــؤلـــــــف فـــــــي بـــــدايـــــة 
تــقــديــمــه لــلــكــتــاب: «حــشــد تنظيم 
(داعــــش) إمكاناته وأدواتــــه كافة 

التي يمتلكها فــي سبيل تجنيد 
المــئــات مــن الــشــبــاب الــســعــوديــين، 
واســـــتـــــقـــــطـــــابـــــهـــــم مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الأعمار والمستويات الاجتماعية 
والــــثــــقــــافــــيــــة، وألـــــقـــــى بـــكـــل ثــقــلــه 
وخــبــراتــه القتالية فــي مناهضة 
الــدولــة الــســعــوديــة، وعــمــل بشكلٍ 
ــف عــلــى اســتــهــداف حــدودهــا 

ّ
مــكــث

وأراضيها، ومواطنيها، والمقيمين 
فــيــهــا، مــن خـــلال عــمــلــيــات شــتّــى، 
وأســــالــــيــــب  مـــخـــتـــلـــفـــة،  وأدوات 
مــتــعــددة، وهـــو اســتــهــداف كــانــت 
تجري أدلجته في عقول المنتمين 
والمناصرين له، بإظهار السعودية 
الأول)،  (الـــــــــعـــــــــدو  أنــــــهــــــا  عـــــلـــــى 
و(الطاغوت الأكبر)، نظير دورها 
ومــشــاركــتــهــا الــفــعّــالــة فــي الــحــرب 
التي قادها التحالف الدولي ضد 
تــنــظــيــم (داعــــــش)، وهـــو مـــا جعل 
الــســعــوديــة مــن أكــثــر دول الــعــالــم 
تعرضاً للعمليات الإرهــابــيــة من 

جانب التنظيم».
ولا يتطرق الكتاب على وجه 
المتعلّقة  القضايا  تلك  التفصيل 
بظروف نشأة التنظيم التاريخية 
وتـــــــطـــــــور بـــــنـــــائـــــه الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، 
والعوامل والظروف التي أسهمت 
فــي صــعــوده وتــمــدّده فــي الــعــراق 
وســــــوريــــــا، وأســـــســـــه المـــرجـــعـــيـــة، 
وطـــــبـــــيـــــعـــــة عــــــلاقــــــتــــــه بـــتـــنـــظـــيـــم 
«الــقــاعــدة»، وإنــمــا جــرى عرضها 
عـــلـــى وجـــــه الإيــــجــــاز بــحــســب مــا 

تقتضيه الدراسة.
ويسعى كتاب «السعودية... 
والـــــحـــــرب عـــلـــى (داعــــــــــــش)»، إلـــى 

ــبــة 
ْ
تــوثــيــق مــعــلــومــات هــــذه الــحــق

الزمنية وحصرها وتحليلها، وما 
وقـــع فيها مــن أحــــداثٍ وتــطــورات 
لظاهرة العنف ومــوجــة الإرهــاب 
الأخيرة التي شهدتها السعودية 
على يــد «داعــــش»، لــلــوصــول إلى 
دراسةٍ معمّقة لحالة التنظيم في 
الــســعــوديــة بحيث تــكــون مرجعاً 
للباحثين والمعْنيّين بدراسة هذه 

الظاهرة.
واعــتــمــد مــؤلــف الــكــتــاب ابــن 
سالم على مصادر مرئية ومقروءة 
ومــســمــوعــة، حــيــث جـــرى البحث 
والاستقصاء لكثير من الأبحاث 
والدراسات العلمية والتحقيقات 
ــقــة، 

ّ
الــصــحــافــيــة والإعــلامــيــة المــوث

وكــــــــــان لــــــلــــــقــــــاءات والمــــــؤتــــــمــــــرات 
الــصــحــافــيــة الــتــي عــقــدتــهــا وزارة 
الداخلية السعودية مع الإعلاميين 
والــــصــــحــــافــــيــــين، أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
فــــي إعـــــــداد هـــــذه الـــــدراســـــة، فــهــي 
ليست مــجــرد مــؤتــمــرات تقليدية 
تـــتـــنـــاول الأحـــــــداث والمـــســـتـــجـــدّات 
مــن الــجــانــب الأمــنــي فــحــســب، بل 
تــمــيــزت بــالاســتــطــراد والــتــحــلــيــل 
الــتــي انتهجها  للاستراتيجيات 
الــــتــــنــــظــــيــــم داخــــــــــل الــــســــعــــوديــــة، 
ولـــعـــمـــلـــيـــات وآلــــــيــــــات الــتــجــنــيــد 

والاستقطاب.
واســــــــتــــــــنــــــــد الــــــــبــــــــاحــــــــث فــــي 
الكتاب بشكلٍ كبير إلــى عشرات 
الإصـــــــــــدارات المــــرئــــيّــــة والمــكــتــوبــة 
(الـــــفـــــيـــــديـــــوهـــــات والــــصــــوتــــيــــات 
والمـــجـــلات والـــرســـائـــل والــخــطــب) 
الصادرة من المؤسسات الإعلامية 

الرسميّة، والمقرّبة من «داعــش»، 
وتـــتـــبّـــع ورصــــــد مــــا كـــــان يــنــشــره 
العديد مــن المقاتلين السعوديين 
المــــنــــضــــمّــــين إلــــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
حساباتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي، خصوصاً «تويتر».
وجـــــرى تــقــســيــم الــكــتــاب إلــى 
ــل كــلّ 

ّ
ثــلاثــة أبــــواب رئــيــســيــة، يــمــث

بـــابٍ منها بحثاً مــســتــقــلاً، حيث 
الـــبـــاب الأول مــرحــلــة ما  يــتــنــاول 
قــبــل ظــهــور «داعـــــش» فــي المشهد 
الــســوري، ومــوقــف رمــوز الإســلام 
السياسي ودعاته في السعودية 
ــورات العربية، وما شهده 

ّ
الــث من 

مـــن تــــحــــوّلاتٍ فـــي المــفــاهــيــم تبعاً 
لــلــمــتــغــيــرات الـــطـــارئـــة، ودعــمــهــم 
ومــســانــدتــهــم لــلــثــورة الــســوريــة، 
ومــــــحــــــاولــــــة اســــتــــثــــمــــار المــــوقــــف 
الــــحــــكــــومــــي الـــــرســـــمـــــي الــــــدّاعــــــم 
للثورة السورية، في عملية جمع 
الأموال وتقديمها لصالح الثورة 
والمعارضة المسلحة، في وقتٍ بدأ 
فــيــه المــقــاتــلــون الأجــــانــــب يــفــدون 
إلـــى ســـوريـــا، وكـــذلـــك أول طــلائــع 
المـــقـــاتـــلـــين الــــســــعــــوديــــين. وهـــــذه 
المــرحــلــة الــزمــنــيــة لــبــدايــات تــوافــد 
المتطرفين السعوديين لم تحظَ إلا 
بقدرٍ يسير من الاهتمام والمتابعة 
الإعـــلامـــيـــة والـــــدراســـــة الــبــحــثــيــة، 
لــــذلــــك يــــســــلّــــط الــــكــــتــــاب الــــضــــوء 
عــلــى أعـــــداد المــقــاتــلــين وفــئــاتــهــم، 
ودوافعهم للانخراط في القتال، 
وأهــــــم الأســــمــــاء الـــتـــي بــــــرزت فــي 
تلك المــرحــلــة، إضــافــة إلــى دعــوات 

«الجهاد». التحريض والنفير لـ

ويتناول الباب الثاني ظهور 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» وصــــعــــوده في 
المــــشــــهــــد الـــــــســـــــوري، كــــمــــا يــعــنــى 
جــــــانــــــبٌ كــــبــــيــــرٌ مــــــن هـــــــذا الــــبــــاب 
بــــدراســــة الـــجـــمـــاعـــات الــجــهــاديــة 
المــلــتــحــقــة بالتنظيم،  الــســعــوديــة 
مــــن حـــيـــث الـــــوقـــــوف عـــلـــى أعـــــداد 
المقاتلين السعوديين فــي سوريا 
وتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش»، ونــســبــتــهــم 
الــظــاهــرة العالمية التي  مــن حجم 
اجتاحت كثيراً من الدول العربية 

والإسلامية والغربية.
وأفـــــرد الــكــتــاب فــصــلاً كــامــلاً 
يــتــعــلّــق بــالمــقــاتــلــين الــســعــوديــين، 
ويبحث عمّا إذا كانت هناك أسماء 
سعوديّة تولّت مهامّ قيادية في 
البنية الهيكلية للتنظيم، مــروراً 
المــقــاتــلــين والأدوار  بــتــقــســيــمــات 
وأهم الجوانب والمجالات التي برز 
من خلالها المقاتلون السعوديون، 
بــــــإيــــــراد الــــعــــديــــد مــــــن الــــنــــمــــاذج 
والأمــثــلــة، وإعــطــاء نــبــذةٍ عــن عــددٍ 
مـــن تــلــك الأســـمـــاء بــالــقــدر المــتــاح 
عــنــهــا مــن المــعــلــومــات والمـــصـــادر، 
واســـتـــعـــراض الـــجـــانـــب الــدعــائــي 
والـــتـــحـــريـــضـــي وقـــــــوة «داعـــــــش» 
الـــنـــاعـــمـــة وقـــــــدرة الــتــنــظــيــم عــلــى 
استقطاب أصحاب التخصصات 

العملية والخبرات المهنية.
أمــــا الـــجـــانـــب الآخـــــر فـــي هــذا 
الـــســـيـــاق الـــــــذي أفـــــــرد المــــؤلــــف لــه 
فــــصــــلاً كـــــامـــــلاً أيـــــضـــــاً، فــيــتــعــلّــق 
بــــــدراســــــة ظـــــاهـــــرة الــــجــــهــــاديــــات 
الــســعــوديــات مــنــذ بــدايــات نشوء 
الظاهرة مع تنظيم «القاعدة» في 

جــزيــرة الــعــرب، والــتــحــول الكبير 
الــــــذي شـــهـــده واقــــــع الـــجـــهـــاديـــات 
السعوديات من تنظيم «القاعدة» 
إلـــى تنظيم «داعـــــش»، بالانتقال 
إلــى الأدوار  مــن الأدوار الثانوية 
الــرئــيــســيــة. ويـــقـــف الــكــتــاب على 
الـــتـــي  طـــبـــيـــعـــة الأدوار والمــــــهــــــامّ 
أسهمت مــن خلالها الجهاديات 
الــســعــوديــات فــي دعْــــم ومــســانــدة 
الــتــنــظــيــم، والمـــشـــاركـــة فـــي تنفيذ 
العمليات الإرهابية، مع الوقوف 
عــنــد أبــــرز تــلــك الــشــخــصــيــات، ثم 
رصد نقاط التحول التي أسهمت 
في التحاقهنّ بتنظيم «داعــش»، 
ودورهن في الدعاية والتحريض 
والمشاركة في العمليات الإرهابية 
داخل السعودية. كما يحوي هذا 
الباب فصلاً ثالثاً عن التحريض 
عــــلــــى «الــــــجــــــهــــــاد» بــــــين الإعــــــــلام 

والدعاة.
ويـــــتـــــطـــــرّق الــــفــــصــــل الأخــــيــــر 
مــــن هـــــذا الــــبــــاب إلـــــى الإجــــــــراءات 
والــخــطــوات القانونية والدينية 
والثقافية على المستوى السعودي 
الـــرســـمـــي، وأثـــرهـــا فـــي الـــحـــدّ من 
تداعيات تمدّد تنظيم «داعــش»، 
والـــتـــشـــريـــع الـــســـعـــودي بــتــجــريــم 
الــقــتــال فـــي مــنــاطــق الـــصـــراعـــات، 
كــمــا يــتــعــرّض لــلــجــدل الــــذي أثير 
حول أفكار «داعــش»، وارتباطها 
المـــرجـــعـــي بــالــســلــفــيــة الـــوهـــابـــيـــة 
بطرح وجهات نظر واســتــدلالات 
المعارضين والمؤيّدين، إضافة إلى 
دور المؤسسة الدينية في مواجهة 

الفكر الداعشي.
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تها على تفكيك معسكرات السجون السياسية وتحرير نزلائها
ّ

واشنطن حض

صعّد صاروخياً... لتعزيز موقفها التفاوضي
ُ
بيونغ يانغ ت

واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أشـــهـــر مــــن الـــجـــمـــود فــي 
المـــفـــاوضـــات الأمــيــركــيــة - الــكــوريــة 
الشمالية، يبدو أن بيونغ يانغ قررت 
اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة الــتــصــعــيــد، 
مــع إطــلاقــهــا صـــاروخـــين أمـــس في 
ثاني تجربة خلال أيام، في الوقت 
الـــذي انتقدت فيه واشنطن بحدة 
«مــعــســكــرات الاعــتــقــال الــســيــاســي» 

تحت حكم كيم جونغ أون.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، أمـــس، 
أنـــــــه يــــــــدرس الـــــوضـــــع فـــــي كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة «بـــشـــكـــل جــــــدي جــــــداً». 
وقال لصحافيين: «كانت صواريخ 
صغيرة، صــواريــخ قصيرة المــدى. 
لا أحد راضٍ عما حصل»، مضيفاً 
أن «العلاقة (مــع كوريا الشمالية) 
مـــســـتـــمـــرة وســــــنــــــرى. أعـــــلـــــم أنـــهـــم 
الــتــفــاوض، يتحدثون عن  يــريــدون 
الــتــفــاوض، ولكنني لا أعتقد أنهم 

مستعدون للتفاوض».
وأكـــــــــــــــد الــــــجــــــيــــــش الــــــــكــــــــوري 
الـــجـــنـــوبـــي، أمــــــس، إطــــــلاق كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة صـــاروخـــين تــزامــنــاً مع 
زيــــــــــارة مــــوفــــد أمــــيــــركــــي لـــســـيـــول. 
وجــــــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة الإطــــــــــــلاق بــعــد 
قـــيـــام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، الــســبــت، 
بتدريبات عسكرية وإطلاقها عدداً 
من القذائف، التي يعتقد أن واحداً 
مــنــهــا عــلــى الأقـــــل صــــــاروخ قصير 
المـــدى، كما نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

ولــــم تــطــلــق كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
أي صـــاروخ منذ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٧. فــي أعــقــاب تــقــارب 
دبــــلــــومــــاســــي ســـــريـــــع ســـــاهـــــم فــي 
تـــخـــفـــيـــف حــــــدة الــــتــــوتــــر فـــــي شــبــه 
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة، ومــــهّــــد لــقــمــة 
تاريخية كانت الأولــى بين الزعيم 
الــكــوري الشمالي كيم جونغ أون، 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
الــثــانــيــة فــي فيتنام،  لــكــن قمتهما 
والتي انعقدت في فبراير (شباط) 
الماضي، انتهت من دون اتفاق على 
وضــــع حـــد لــبــرنــامــج بــيــونــغ يــانــغ 
النووي، مقابل تخفيف العقوبات، 
ولم تختتم ببيان مشترك، ما أثار 
لــدى كــوريــا الشمالية إزاء  استياء 

جمود المحادثات.
وجــــــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة الإطــــــــــلاق، 
أمـــــــس، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن وصــــول 
المــــوفــــد الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص حـــول 
الشمالية ستيفن بيغون،  كــوريــا 
إلى سيول، مساء الأربعاء، لإجراء 
محادثات مع المسؤولين الكوريين 
الجنوبيين حول خطوات الحليفين 
بــشــأن بيونغ يــانــغ. وتــعــدّ زيــارتــه 

هي الأولى منذ فشل قمة هانوي.
وقــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــكـــــــوري 
إنّ  الـــجـــنـــوبـــي، مـــــون جـــــاي – إن؛ 
الـــتـــصـــرف الأخــــيــــر لـــبـــيـــونـــغ يــانــغ 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى «احـــــتـــــجـــــاج، وهـــو 
بمثابة ضغط لتوجيه المباحثات 
الــذي تريده».  النووية في المنحى 
وقال في مقابلة في الذكرى الثانية 
لتوليه السلطة: «يبدو أن الشمال 

مــســتــاء بــشــدة مــن أن قــمــة هــانــوي 
انــتــهــت دون اتـــفـــاق». وأضــــاف أنــه 
«مهما كانت نوايا كوريا الشمالية، 
نحذّر من أنها قد تجعل المفاوضات 

أكثر صعوبة».
بـــــــــــدورهـــــــــــا، قـــــــالـــــــت رئــــــاســــــة 
الأركـــان المشتركة للجيش الكوري 
الــجــنــوبــي، فـــي بـــيـــان، إن الــشــمــال 
«أطــــــــلــــــــق صـــــــــاروخـــــــــين قــــصــــيــــري 
المـــدى كما يــبــدو» مــن إقليم شمال 
بـــيـــونـــغـــان، مــضــيــفــاً أنـــهـــمـــا عــبــرا 
كـــيـــلـــومـــتـــراً.  و٤٢٠   ٢٧٠ مــــســــافــــة 
الــــكــــوري  الـــجـــيـــشـــين  وأوضـــــــــح أن 

الـــجـــنـــوبـــي والأمـــــيـــــركـــــي يـــجـــريـــان 
تحليلات مشتركة. وكانت رئاسة 
الأركـــان قــد أعلنت فــي وقــت سابق 
نُـــفّـــذت عــلــى ما  أن عملية الإطــــلاق 
يبدو من سينو - ري، بإقليم شمال 
بيونغان، على بعد ٧٥ كلم شمال 

غربي بيونغ يانغ.
وقاعدة سينو - ري، من أقدم 
القواعد في كوريا الشمالية، وتضم 
وحدة مجهزة بصواريخ باليستية 
من طراز «نودونغ – ١» المتوسطة 
المــــــــــــدى، وفــــــــق مـــــركـــــز الـــــــدراســـــــات 

الاستراتيجية والدولية.

والتقى بيغون نظيره الكوري 
الجنوبي، لي دو - هون، على مائدة 
فطور، أمس، من دون كشف غالبية 

برنامجه.
ومـــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي المــوفــد 
الأمــــــيــــــركــــــي وزيــــــــــــري الــــخــــارجــــيــــة 
الــكــوريــين الجنوبيين،  والــتــوحــيــد 
الـــــيـــــوم، فــيــمــا يـــنـــاقـــش الــحــلــيــفــان 
الأمنيان خطواتهما تجاه بيونغ 
يــــانــــغ. وتـــنـــشـــر واشـــنـــطـــن ٢٨٥٠٠ 
جــنــدي فــي الــجــنــوب لــلــدفــاع عنها 

من الجارة الشمالية.
وقـــــــال الــــبــــاحــــث لــــــدى المــعــهــد 

الـــــــــكـــــــــوري لــــلــــتــــوحــــيــــد الـــــوطـــــنـــــي 
الـــحـــكـــومـــي، هــــونــــغ مــــــين، إنــــــه مــع 
عــمــلــيــة الإطــــــلاق الأخــــيــــرة «تــبــعــث 
كوريا الشمالية برسالة واضحة، 
مفادها أنها لن ترضى بمساعدات 
إنسانية» تفكر سيول في إرسالها. 
وأضــــــــاف، كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «هـــي تــقــول 
نريد ضمانات أمنية، مقابل عملية 
نزع السلاح النووي». وتابع: «ربما 
شعر كيم أنه بحاجة لإظهار موقف 
عسكري قــوي لتهدئة الانــتــقــادات، 
بعد تدريبات عسكرية مشتركة بين 

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
الشهر الماضي».

يــشــار إلـــى أن كـــلاً مـــن بيونغ 
يــانــغ وســيــول وواشــنــطــن امتنعوا 
عن وصف عملية الإطلاق، السبت، 
بـــأنـــهـــا لــــــصــــــاروخ، واســـتـــخـــدمـــت 
كــوريــا الجنوبية عــبــارة «قــذيــفــة». 
فــي المــقــابــل، قــال مــون إنــه إذا ثبت 
أن صــــــاروخ أمــــس كــــان صـــاروخـــاً 
فــإنّ  المـــدى،  باليستياً، ولــو قصير 
«هناك احتمالاً أن يكون ذلك مخالفاً 

لقرارات الأمم المتحدة».
بــيــونــغ  المـــــراقـــــبـــــون إن  وقـــــــال 
يانغ أطلقت صاروخاً قصير المدى 
عــلــى الأقـــــل خــــلال تـــمـــاريـــن، وذكـــر 
تــقــريــر نــشــره مــوقــع «٣٨ – نـــورث» 
المتخصص أن الصاروخ «مطابق» 
لــــــصــــــاروخ «إســـــكـــــنـــــدر» الــــروســــي 
الصنع. وأورد الموقع أن «الحطام 
الـــــذي خــلّــفــتــه عــمــلــيــة الإطــــــلاق في 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة مـــطـــابـــق تــمــامــاً 
لإطــلاق صـــاروخ (إســكــنــدر) أجرته 
روســــيــــا». وأضــــــاف أنــــه إذا كــانــت 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة قــــد اســــتــــوردت 
صـــواريـــخ «إســكــنــدر» مــن روســيــا، 
فإن «لديها القدرة حالياً على إطلاق 
رؤوس حربية إلى أهداف في كوريا 

الجنوبية ببالغ الدقة».
وقال متحدث باسم وفد كوريا 
الشمالية إلى المحادثات العسكرية 
مع الجنوب، في وقت سابق أمس، 
الــروتــيــنــيــة» السبت  إن «الــتــمــاريــن 
أجــــريــــت ضـــمـــن المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة، 
مضيفاً أن «أجساماً متطايرة» لم 

تــشــكــل تــهــديــداً لــلــولايــات المــتــحــدة 
وكوريا الجنوبية واليابان. وقال 
في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية الرسمية، إن التدريبات 
لم تشمل «إطلاق صاروخ متوسط 
وبــعــيــد المـــدى وصــــاروخ باليستي 
انـــتـــقـــاد ســيــول  كـــمـــا أدان  عــــابــــر». 
لــعــمــلــيــة الإطــــــــلاق، وقــــالــــت وكـــالـــة 
الأنباء الكورية الشمالية: «نحض 
سلطات الجيش الكوري الجنوبي 

على وقف الكلام الفارغ».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، دعـــت 
الــولايــات المتحدة كوريا الشمالية 
أمـــس إلـــى «تــفــكــيــك كـــل مــعــســكــرات 
الاعتقال السياسي»، والإفــراج عن 
كـــل المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، الــذيــن 
قـــالـــت إن عـــددهـــم يـــتـــراوح بـــين ٨٠ 
ألــفــاً و١٢٠ ألـــفـــاً، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

«رويترز».
وفـــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات أمــــــــــام 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، الــتــابــع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف، دعـــا 
مـــارك كــاســايــري، الــقــائــم بالأعمال 
الأمــــيــــركــــي، الـــســـلـــطـــات فــــي كـــوريـــا 
في  للعاملين  تتيح  الشمالية لأن 
مــجــال الإغـــاثـــة حــريــة الــحــركــة في 
الــبــلاد والــوصــول إلــى المحتاجين. 
وكـــــان مـــنـــدوب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
هــان تــاي ســونــغ، قــد قــال فــي وقت 
سابق أمام المجلس، المؤلف من ٤٧ 
عضواً إن «حــق الــنــاس فــي الحياة 
والـــــحـــــريـــــات الأســـــاســـــيـــــة مـــكـــفـــول 
بالكامل» في بلاده، لكن العقوبات 

تحول دون التمتع بها.

كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)

د مواصلة تعزيز قدرات بلاده الحربية
َّ
بوتين حذر من محاولات «تحريف التاريخ» وأك

عرض عسكري ضخم في عيد النصر على النازية بموسكو... ورسائل روسية للغرب
موسكو: رائد جبر

أحيت موسكو، أمــس، الذكرى 
الـ٧٤ للنصر على ألمانيا النازية في 
الحرب العالمية الثانية، التي يطلق 
عــلــيــهــا الــــــــروس تــســمــيــة «الــــحــــرب 
الــوطــنــيــة الــعــظــمــى». وتـــابـــع مــئــات 
المـــلايـــين داخـــــل روســـيـــا وخــارجــهــا 
الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري الـــضـــخـــم فــي 
الساحة الحمراء وسط موسكو، في 
تذكير بالعروض المهيبة التي كان 
ينظمها الاتحاد السوفياتي خلال 

حقبة «الحرب الباردة».
لــــكــــن مــــوســــكــــو تــــعــــمّــــدت مــنــذ 
ســنــوات وهـــي تحيي المــنــاســبــة، أن 
تجمع أمجاد الماضي السوفياتي، 
مـــــع مـــحـــاولـــتـــهـــا تــــوجــــيــــه رســــائــــل 
عسكرية وسياسية إلى خصومها 
الــحــالــيــين. وهــــو مـــا بــــرز مـــن خــلال 
الإبــــقــــاء عـــلـــى الـــعـــلـــم الأحــــمــــر الــــذي 
يــحــمــل شــعــار الــشــيــوعــيــة «المــطــرقــة 
والمـــنـــجـــل»، وهــــو عــلــم الــجــيــش في 
الدولة العظمى في السابق، والذي 
تقدم الصفوف أمس خلال العرض 
الــــكــــبــــيــــر الـــــــــذي حـــــضـــــره الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين وحيداً وسط مئات 

الضيوف، وغــاب عنه زعماء الدول 
لــروســيــا. ولــم يظهر على  الحليفة 
المــنــصــة الــرئــيــســيــة بــجــانــب بــوتــين، 
ســوى رئــيــس كــازاخــســتــان السابق 
نور سلطان نزاربايف، الذي استقال 

أخيراً من منصبه. 
ومع أن غياب الغرب له مبرراته 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الأزمـــــــــة المـــتـــصـــاعـــدة 
فــي الــعــلاقــات الــروســيــة – الغربية، 
القرم  إقـــدام موسكو على ضــم  منذ 
فـــي عــــام ٢٠١٤؛ لــكــن المــفــاجــئ كــان 
غياب الصين والبلدان السوفياتية 
السابقة، وأصدقاء روسيا في بلدان 
أميركا اللاتينية، وإيران وإسرائيل 
وكوريا الشمالية، وبعض البلدان 

الأفريقية.
وانتهز بوتين المناسبة لتوجيه 
رسائل قوية إلى الغرب، مذكراً بأن 
«دروس الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لا 
تـــزال لها أهمية كــبــرى». وزاد وهو 
يُحيي تضحيات «الأجداد» من أجل 
الـــعـــالـــم يشهد  الـــنـــصـــر، أن  تــحــقــيــق 
الــتــاريــخ  حــالــيــاً مــحــاولات لتحريف 
القيم المشتركة التي  والتغطية على 
حاربت من أجلها البشرية، من خلال 
مواجهة ألمانيا النازية. ودعا مجدداً 

المــجــتــمــع الــــدولــــي لإقـــامـــة مــنــظــومــة 
أمــــن مـــوحـــدة لمـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 

المشتركة.
وكرر بوتين عبارات تؤكد على 
لــعــبــت دوراً أســاســيــاً في  بــــلاده  أن 
إنقاذ العالم من النازية، وأوضــح: 
«مــــع مـــــرور الـــســـنـــوات، نـــــدرك أكــثــر 
فـــأكـــثـــر الــــقــــوة الأخـــلاقـــيـــة والــقــيــمــة 
قه 

ّ
الــذي حق الأبدية للنصر العظيم 

أنــقــذ وطننا ووفّــر  شعبنا، والـــذي 
سنداً وأملاً للبشرية جمعاء، وبات 

محرراً أساسياً لشعوب أوروبا».
وأكد بوتين أن روسيا انطلاقاً 
مــن تجربتها السابقة: «ستمضي 
قــدمــاً فــي تعزيز قــدراتــهــا الدفاعية 

لحماية مستقبلها».
وشــــــــــــــارك فـــــــي الاســــــتــــــعــــــراض 
أكــــثــــر مـــــن ١٣٦٠٠ مــن  الـــعـــســـكـــري 
أفـــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة، 
مثلوا مختلف الجيوش والقطعات 
العسكرية البرية والبحرية والجوية، 
على الرغم من أن الجو الماطر أسفر 
عن إلغاء فقرات تستعرض القدرات 
الجوية لروسيا، فضلاً عن الفقرات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــطـــائـــرات الـــتـــي تــقــوم 
بحركات بهلوانية في الجو وتنشر 

الــعــلــم الــــروســــي، وفـــقـــاً لمـــا جــــاء في 
الــتــدريــبــات الــتــي ســبــقــت الــعــرض. 
لكن غياب العرض الجوي لم يؤثر 
عــــلــــى الاســـــتـــــعـــــراض الــــضــــخــــم فــي 
الساحة الحمراء، لنحو ١٣٠ طرازاً 
مـــن الآلـــيـــات والـــدبـــابـــات والأنــظــمــة 
الصاروخية والتقنيات العسكرية 
الأخـــــرى، الــتــي اســتــعــرضــت قـــدرات 

الجيش الروسي.
أمـــام المنصة الرئيسية  ومـــرّت 
الـــــتـــــي جــــلــــس الـــــضـــــيـــــوف عـــلـــيـــهـــا، 
وأُقـــيـــمـــت بــعــنــايــة لــتــخــفــي ضــريــح 
مــــــؤســــــس الــــــــدولــــــــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة 
فلاديمير لينين عن الأنــظــار، أرتــال 
من الوحدات العسكرية التي عرضت 
أنظمة الصواريخ الاستراتيجية من 
الطرازات المختلفة، وبينها «إسكندر 
الــتــي  إم» و«يــــــــارس» و«إس ٤٠٠» 
نقلتها روسيا إلى سوريا، وتنوي 
إلــى تركيا، ما  تسليمها هــذا العام 

أثار غضباً أميركياً واسعاً.
وتضم الوحدة ناقلات الجنود 
المـــظـــلـــيـــين: المـــــدرعـــــة «راكـــــوشـــــكـــــا»، 
ومدرعات «بي إم دي – ٤ إم»، التي 
تــمــثّــل الــجــيــل الــجــديــد مــن مــدرعــات 
قوات المظلات. كما ظهرت في العرض 

صواريخ «بانتسير» و«تــور إم ١»، 
وهــمــا نــظــامــان دفــاعــيــان استخدما 
بكثافة في الحرب السورية، فضلاً 
عن نظام «بوك - إم» الذي دارت حوله 
سجالات كثيرة، بسبب ظهوره لدى 

الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وغــابــت عــن الــعــرض الأسلحة 
الأكــثــر حــداثــة الــتــي كـــان بــوتــين قد 
أعــلــن عــن بـــدء اســتــخــدامــهــا أخــيــراً، 
بـــيـــنـــهـــا صـــــواريـــــخ فــــــرط صـــوتـــيـــة، 
وأنــظــمــة عـــابـــرة لـــلـــقـــارات، مـــا لفت 
الأنظار إلى أسباب عدم مشاركتها 
في العرض الكبير، بينما عرضت 
دبابات من الطراز الأحدث «تي - ١٤ 
أرماتا» ومن طراز «تي – ٧٢ بي ٣» 
المستخدم حالياً بكثافة في قطعات 

الجيش الروسي الأساسية.
وفي تقليد حديث أطلقه بوتين 
قــبــل ســـنـــوات، نظمت بــعــد الــعــرض 
الـــعـــســـكـــري فـــــي مـــوســـكـــو مــســيــرة 
«الــفــوج الــخــالــد»، التي تضم مئات 
الألـــوف مــن الـــروس الــذيــن يرفعون 
تلوا في الحرب 

ُ
صور أقاربهم الذين ق

الكبرى، ويشارك فيها بوتين عادة 
حاملاً صورة والده الذي شارك في 

هذه الحرب.
بوتين يحمل صورة والده الذي شارك في الحرب العالمية الثانية 

في ذكرى عيد النصر على النازية بموسكو أمس (أ.ف.ب)

مودي ضاعف المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموجهة للنساء

 ثورة الناخبات الهنديات الصامتة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــهــنــديــات  الــنــاخــبــات  تشكل 
«الأغلبية الصامتة» في خريطة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فــــي الــبــلــد 
انــقــضــاء خمس  الآســـيـــوي. فبعد 
مراحل انتخابية من أصل سبع، 
وقبل الإعلان عن النتائج النهائية 
(أيـــــــــــــار)، تــعــكــس  مـــــايـــــو  فـــــي ٢٣ 
اســتــطــلاعــات الــــرأي إقــبــالاً كثيفاً 
لــلــنــســاء عــلــى مــكــاتــب الاقــــتــــراع. 
ويضاعف كل من الحزب الحاكم 
الـــــــذي يــــقــــوده نــــاريــــنــــدرا مــــودي 
والأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة المــــبــــادرات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
الـــنـــســـاء، ســعــيــاً مــنــهــم لتحسين 

فرص فوزهم بمقاعد نيابية.
ويــــــبــــــلــــــغ عـــــــــــدد الــــنــــاخــــبــــين 
نــــحــــو ٩٠٠ مـــلـــيـــون،  المـــســـجـــلـــين 
مــــمــــن لــــهــــم حـــــق الــــتــــصــــويــــت فــي 
انتخاب أعضاء البرلمان الهندي، 
الــبــالــغ عــدد مــقــاعــده ٥٤٣ مقعداً، 
عــبــر مــا يــربــو عــلــى مــلــيــون مركز 
اقتراع، موزعين على طول البلاد 

وعرضها.
وتشكل نحو ٦٢٥ مليون امرأة 
هندية ما يقرب من ٥٠ في المائة 
من سكان الهند، ويحق لنحو ٤٣١ 
مــلــيــون امـــــرأة هــنــديــة الــتــصــويــت 
فــي الانــتــخــابــات الــحــالــيــة. وبعد 
انقضاء ٥ مراحل من الانتخابات 
خــلال الأســابــيــع الستة الماضية، 
إلــى أن  الـــرأي  تشير استطلاعات 
٧٠ في المائة من إجمالي الناخبات 
أدلـــــين بـــأصـــواتـــهـــن، فــيــمــا تــفــوق 
عــددهــن عــلــى عـــدد الــنــاخــبــين في 

نصف الولايات الهندية.

مشاركة مرتفعة

في عام ١٩٦٢، بلغت مشاركة 
الــنــســاء ٤٧ فــي المـــائـــة، وارتــفــعــت 
هذه النسبة إلى ٦٦ في المائة في 
عــام ٢٠١٤، بــزيــادة بلغت ١٩ في 
المائة، بينما بلغت نسبة الزيادة 
بين الناخبين الرجال خلال الفترة 

الزمنية نفسها ٥ في المائة فقط.
وتـــــعـــــمـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
تشجيع النساء على التصويت. 
وشـــاركـــت ســومــيــتــرا راي، وهــي 
أقدم ناخبة هندية تبلغ من العمر 
فـــي حــمــلــة أطلقتها  أعــــــوام،   ١٠٧
وزارة الإعـــــــــــلام، وهـــــــي جـــالـــســـة 
عــلــى كــرســيــهــا المــتــحــرك.  وتــقــول 
شــامــيــكــا رافـــــي، مـــديـــرة الأبــحــاث 
لدى مركز «بروكينغز الهند»: «لا 
الـــزيـــادة المسجلة في  يمكن عـــزو 
أعداد الناخبات الهنديات إلى أي 
تــدخــل أو تفاعل سياسي معين؛ 
بل إننا نطلق عليها اسم الثورة 
الصامتة؛ نظراً لأنها تعتبر من 
مكتسبات التمكين الذاتي للمرأة 

في الهند الديمقراطية».

ما الذي تغير؟

تــشــكّــل المــــــرأة الـــيـــوم نــحــو ٤٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الأعـــضـــاء 
المنتخبين على مختلف مستويات 
الـــــحـــــكـــــم المــــــحــــــلــــــي، وذلــــــــــــك وفــــقــــاً 
لإحــــصــــائــــيــــات رســــمــــيــــة. وتــــقــــول 
بيديهوت موهانتي، رئيسة شعبة 
الـــــدراســـــات الــنــســائــيــة فــــي مــعــهــد 
العلوم الاجتماعية بنيودلهي: «مرّ 
مــا يــقــرب مــن مليون امـــرأة هندية 
عبر نظام الحكم المحلي، بوصفهن 

زعيمات منتخبات. وتنافس أكثر 
من مليوني سيدة في الانتخابات 
وخــســرنــهــا. وكــــن مـــن المــرشــحــات 
الواعيات، وعلى إدراك بالتطورات 

والقضايا المهمة».
قــد لا تكون هــؤلاء النساء قد 
اخترقن سقف السياسة الهندية، 
ولـــكـــنـــهـــن يـــــدركـــــن مـــــا يـــــــردن عــبــر 
الاقـــتـــراع، ولا يــعــانــين الــخــوف من 

ممارسة حقهن في الاختيار.
أمـــا بالنسبة للناخبات غير 
المــهــتــمــات بــالــســيــاســة، فـــإن كثيراً 
مـــنـــهـــنّ وجــــــدن أنــفــســهــن فــــي قــلــب 
المعركة الانتخابية. تعد شاسيتا 
علي إحدى الطالبات المنتفعات من 
خطة «دراجـــات لكافة الطالبات»، 
التي أطلقها حزب «ساماجوادي». 
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــخـــــيـــــاراتـــــهـــــا 
الانتخابية، فقد حسمت موقفها 
مبكراً، وقــررت التصويت لصالح 
الحزب الذي استفادت من خدماته.

من جانبها، استخدمت سارلا 
ديفي (٤١ عــامــاً) موقد «تشوللا» 
(وهـــــو المـــوقـــد الـــــذي يــعــمــل بــحــرق 
الخشب) في الطهي طيلة حياتها، 
وعــــــانــــــت مــــــن مــــشــــكــــلات الـــشـــعـــب 
الهوائية جراء ذلك. إلا أن ذلك تغير 
منذ أن حصلت على وصلة لأنابيب 
«الــبــوتــاغــاز» فــي منزلها. وقــالــت: 
«ســـوف أصــــوّت لــصــالــح نــاريــنــدرا 
مــودي، الذي أدخل الابتسامة إلى 

منزلي».
وعلى غــرار كثير من النساء 
الأخــــــريــــــات، وجـــــــدت الـــســـيـــدتـــان 
شــاســيــتــا وســـــارلا نفسيهما في 
قــلــب الانــتــخــابــات عــالــيــة الــزخــم؛ 
حيث الأســهــم قــد ارتفعت للغاية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــمــــا، ســـــــــواء لمــن 

يحكمون أم من يعارضون.
بـــحـــث الـــصـــحـــافـــي المـــخـــضـــرم 
برانوي روي، واختصاصي العلاج 
النفسي، دوراب سوباريوالا، هذه 
فـــي كتابهما  بــالــتــفــصــيــل  المــســألــة 
الــــذي يــحــمــل عـــنـــوان «الـــحـــكـــم: فك 
شفرة الانتخابات الهندية». ويقول 
روي: «ترتفع نسب تصويت النساء 
بالمقارنة مع الرجال في كل ولاية 
من الولايات، وهي النسب الأعلى 
في جنوب البلاد عن شمالها؛ حيث 
النساء أكثر استباقاً للمشاركة في 
الحياة السياسية. ولقد تحدثنا 

إلـــيـــهـــن عـــبـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
وســـألـــنـــاهـــن: هـــل تــصــوتــن بشكل 
مــســتــقــل أم تــســتــجــبن لــتــوجــيــهــات 
الأزواج؟ وكـــانـــت الإجـــابـــة: ولمـــاذا 
نــســتــمــع إلـــيـــهـــم؟ لـــديـــنـــا عــقــولــنــا 

وقراراتنا».
ثـــم أردف قـــائـــلاً إنـــه فـــي واقـــع 
الأمـــــــر، يـــبـــدو أن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
النساء الريفيات يذهبن للتصويت، 
وتــفــوقــن عــلــى نــســاء المـــدن بنسبة 
بـــلـــغـــت ٦ فـــــي المـــــائـــــة. ويــــعــــد هـــذا 
الــتــطــور حــاســمــاً للغاية بالنسبة 
لــلانــتــخــابــات الـــحـــالـــيـــة؛ حــيــث إن 

نسبة ٧٠ في المائة من سكان الهند 
يعيشون في المناطق الريفية. 

ولــــقــــد تـــحـــســـنـــت مـــســـتـــويـــات 
الإقـــبـــال الانــتــخــابــي لــــدى الــنــســاء 
بصورة كبيرة، في أكثر الولايات 
الــهــنــديــة الــتــي تـــواجـــه الــتــحــديــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة؛ حيث 
ينحرف مؤشر المشاركة الانتخابية 
نـــحـــو الــــــرجــــــال؛ نــــظــــراً لأن كــثــيــراً 
مـــن الـــعـــائـــلات تــفــضــل عــــدم تــربــيــة 
الأطفال من الإناث. ويقول البعض 
إنـــه فـــي الأمـــاكـــن الــتــي تــعــانــي من 
مستويات مرتفعة لعدم المساواة، 

فــإن التصويت يعتبر مــن المنافذ 
المـــرأة للتعبير  الــتــي تستعين بها 

عن نفسها.

حملات انتخابية موجهة للنساء

ـــيــــة الـــنـــاخـــبـــة  تـــنـــعـــكـــس أهــــمـ
الهندية في الخطابات السياسية 
لمــخــتــلــف الأحــــــــــزاب. فـــفـــي حــــين أن 
مــودي وحــزبــه «بهاراتيا جاناتا» 
الــقــومــي، خـــاض الانــتــخــابــات على 
أسس التنمية الاقتصادية في عام 
فـــي جــولــة  يـــركـــزون  فــإنــهــم   ،٢٠١٤
الانــتــخــابــات الــحــالــيــة عــلــى بــرامــج 
الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، ولا سيما 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــســـاء المــــعــــوزات. 
وهـــــــنـــــــاك كــــثــــيــــر مـــــــن المـــــــــبـــــــــادرات 
الحكومية الموجهة نحو النساء في 
حكومة مــودي، مثل مبادرة إنقاذ 

وتعليم الأطفال الإناث.
الـــــــبـــــــرامـــــــج  كـــــــمـــــــا أن أحــــــــــــــد 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــقــودهــا مــودي 
تعمل على توفير أسطوانات غاز 
الـــطـــهـــي المــــدعــــومــــة لمـــلايـــين الأســــر 
الــفــقــيــرة، لــكــي تــحــل مــحــل الــطــهــي 
بـــحـــرق الأخــــشــــاب المــــلــــوث لــلــبــيــئــة 
بشكل كــبــيــر، وكـــان لــهــذه المــبــادرة 
الــفــضــل فــي مــســاعــدة الــحــزب على 
الفوز بالانتخابات في ولاية أوتار 
براديش. كما تمكن حزب «بهاراتيا 
جاناتا» القومي من توفير قروض 
لأكثر من ٥٦٫٣ مليون امرأة ريفية، 
بقيمة بلغت نحو ٢٧ مليار دولار.

كما تمكنت حكومة مودي من 
الفوز بتأييد الناخبات المسلمات، 
مــن خـــلال تــجــريــم الــطــلاق الثلاثي 
الـــفـــوري، وهـــي مــمــارســة منتشرة 
في المجتمعات المسلمة المحافظة، 

وتسمح للرجل بطلاق المرأة طلاقاً 
بــائــنــاً بــمــجــرد الــنــطــق ثـــلاث مــرات 
بــلــفــظ الــــطــــلاق. وقـــضـــت المــحــكــمــة 
العليا الهندية مؤخراً بحظر هذه 

الممارسة تماماً.
وقـــــــد وجـــــــه الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم 
جـــهـــوده أيـــضـــاً إلــــى تــوفــيــر الــدعــم 
المــالــي لــلــنــســاء الــحــوامــل، وتــقــديــم 
الرعاية الصحية الشاملة، وزيادة 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى تــعــلــيــم 
الفتيات، وتحسين مرافق الصرف 
الــــــصــــــحــــــي، مــــــــن خــــــــــلال تـــحـــســـين 
الــــوصــــول إلـــــى المــــراحــــيــــض. وقــــال 
الـــوزراء الهندي في خطاب  رئيس 
أخـــيـــر لــــه: «إن بـــلادنـــا تــنــتــقــل من 
مــرحــلــة تــنــمــيــة المــــــرأة إلــــى مــرحــلــة 

التنمية التي تقودها المرأة».
بــــــدوره، حــــاول حـــزب المــؤتــمــر 
الــوطــنــي المـــعـــارض، أبــــرز الأحــــزاب 
المنافسة لحكومة ناريندرا مودي، 
بــــذل الـــجـــهـــود لاســتــمــالــة أصــــوات 
النساء الناخبات. ففي بيان نشر 
خــــــلال هــــــذا الـــشـــهـــر، تـــعـــهـــد حـــزب 
المـــؤتـــمـــر بــتــوجــيــه ثــلــث الــوظــائــف 
الــحــكــومــيــة إلــــى الـــنـــســـاء، وفـــرض 
المساواة في قوانين الأجور، وبناء 
المراحيض العامة للنساء، وتوفير 
المــــنــــاديــــل الـــصـــحـــيـــة فـــــي المـــبـــانـــي 
الــحــكــومــيــة، ومــكــافــحــة الــتــحــرش 
الجنسي في أماكن العمل، وخلق 
مزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة 

في المناطق الريفية من البلاد.
وأعــرب حزب المؤتمر الوطني 
كــذلــك عـــن تــأيــيــده لمـــشـــروع قــانــون 
يضمن لــلــمــرأة مــا لا يــقــل عــن ثلث 
مقاعد مجلس النواب في البرلمان، 
وفــــــي المــــجــــالــــس الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 

مختلف الولايات.

سيدات يتظاهرن ضد حكم قضائي في قضية تحرش جنسي بنيودلهي أمس (إ.ب.أ)
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قمة أوروبية خلال أسابيع للبحث عن خلف ليونكر

«العمال» البريطاني يحذر من «بريكست على طريقة ترمب»
لندن: «الشرق الأوسط»

انطلقت هذا الأسبوع حملات 
الأحــــزاب لــلانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، 
ومعها تجدد النقاش حول علاقة 
بــريــطــانــيــا بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 

ومستقبل التكتل.
ر جيريمي 

ّ
وبهذا الصدد، حــذ

كــــــــوربــــــــن زعــــــيــــــم حــــــــــزب الــــعــــمــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــنـــاخـــبـــين المـــؤيـــديـــن 
«بــــريــــكــــســــت»، أمـــــــس، مـــــن أنـــهـــم  لـــــ
يــــخــــاطــــرون بــــــأن يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
«بـــريـــكـــســـت عـــلـــى طـــريـــقـــة دونـــالـــد 
تــــرمــــب». وحـــــثّ كـــوربـــن الــيــســاري 
مؤيدي الخروج من دون اتفاق من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى «التفكير 
مـــلـــيـــاً فـــــي الأمــــــــــــر»؛ حــــيــــث تــظــهــر 
الــرأي توجههم نحو  استطلاعات 
حـــــزب «بـــريـــكـــســـت» الـــجـــديـــد قــبــل 

انتخابات ٢٣ مايو (أيار).
وقـــــال زعـــيـــم حــــزب الـــعـــمـــال إن 
الحزب الجديد الذي أسّسه نايجل 
فاراج، المناهض للاتحاد الأوروبي، 
يــؤيــد تــرك الكتلة مــن دون اتــفــاق، 
مـــا ســيــحــدث «صـــدمـــة اقــتــصــاديــة 
تهدد قطاعات تجارية وصناعية 

بــأكــمــلــهــا»، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

 وقال كوربن، أمام جمهور دعي 
لحضور تجمع انتخابي في منطقة 
ميدواي، في شرق لندن: «سيكون 
ذلــك بريكست على طريقة دونالد 
تـــــرمـــــب، ســـيـــضـــعـــنـــا تـــحـــت رحـــمـــة 
إدارة أميركية متهورة ومستقوية. 
سيكون بريكست نخبوياً في خدمة 
الأغنياء فقط. أولئك الذين يريدون 
إلــغــاء الأنــظــمــة والــلــوائــح وخفض 
الخدمات العامة، وحرمان العمال 

من مزيد من حقوقهم».
وأكّـــــــــدت الـــحـــكـــومـــة المــحــافــظــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، الـــــثـــــلاثـــــاء، إجـــــــراء 
انــــتــــخــــابــــات الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــي 
بــعــد رفـــض الـــنـــواب المــتــكــرر اتــفــاق 
ــعــتــه تــيــريــزا ماي 

ّ
الــخــروج الـــذي وق

مــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وفــشــلــت 
المحادثات الجارية مع حزب العمال 
اتــفــاق حتى الآن في  إلــى  للتوصل 
كسر الجمود السياسي، في حين لا 
تزال الحكومة تخطط لترك الاتحاد 

الأوروبي في غضون أشهر.
ويــــــــــــــــــروّج كــــــــوربــــــــن لـــــحـــــزبـــــه، 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــوحـــيـــد الـــــقـــــادر عــلــى 

تلبية تطلعات مؤيدي ومعارضي 
«بــريــكــســت». ويــؤيــد حـــزب العمال 
الــــبــــقــــاء فـــــي اتـــــحـــــاد جــــمــــركــــي مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وتــحــت ضغط 
مــتــزايــد مــن قــاعــدتــه المــؤيــدة بشكل 
واسع لأوروبا، أيّد إجراء استفتاء 
لــخــروج بريطانيا  اتــفــاق  عــلــى أي 
بـــقـــيـــادة المـــحـــافـــظـــين. لــكــنــه واجــــه 
في المقابل انتقادات لعدم اتخاذه 
موقفاً واضحاً من خروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ومـــن غير 
الواضح ما إذا كان الحزب سيدعم 
المغادرة أم البقاء خلال الانتخابات 

العامة المقبلة.
وقد أظهرت الانتخابات المحلية 
واســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي الأســــبــــوع 
الماضي، أن مؤيدي خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، فــي معاقل 
حزب العمال التقليدية، مثل شمال 
إنجلترا، لا يثقون بموقف الحزب، 
مع تزايد المخاوف من انتقال أعداد 
كبيرة منهم إلى حزب «بريكست».

وهـــاجـــم كـــوربـــن أمـــس الــحــزب 
الــجــديــد، وقــــال إن «حــــزب الــعــمــال 
هــــو الـــوحـــيـــد الــــــذي يــســتــطــيــع أن 
يتخلص من الثعبان فاراج في هذه 

الانتخابات»، وحثّ الناخبين على 
عــدم «السماح لليمين المتطرف أو 
اليمين بالسيطرة على مجتمعنا».

في غضون ذلك، اجتمع القادة 
الأوروبيون في قمة حول مستقبل 
الاتحاد الأوروبــي بعد «بريكست» 
فـــــي ســـيـــبـــيـــو بــــرومــــانــــيــــا. وفــيــمــا 
هــيــمــنــت تـــطـــورات المـــلـــف الإيـــرانـــي 
على أعمال القمة، بحث الأوروبيون 
دورهــــم عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة من 

دون مشاركة المملكة المتحدة.
واختيار تاريخ هذه القمة في 
٩ مـــايـــو، جـــاء لــتــتــوافــق مـــع ذكـــرى 
الإعــلان الذي تلاه الفرنسي روبير 
شومان في ٩ مايو ١٩٥٠. واقترح 
فــيــه إقـــامـــة هــيــئــة أوروبــــيــــة للفحم 
الـــحـــجـــري والـــصـــلـــب، الـــتـــي كــانــت 

مهدت لقيام الاتحاد الأوروبي.
وتبنى الاتحاد الأوروبي، أمس، 
إعــلانــاً اقتصر على «١٠ تعهدات» 
تــتــضــمــن بـــقـــاء دولـــــه «مـــتّـــحـــدة في 
مواجهة كل الصعاب»، والدفاع عن 
«وحدة أوروبا من الشرق إلى الغرب 
ومــن الشمال إلــى الــجــنــوب». وبين 
طعت فــي القمة؛ 

ُ
الــتــي ق الــتــعــهــدات 

«تقليص التفاوت القائم» بين الدول 

الأوروبية، والحفاظ على «المستقبل 
من أجل الأجيال الأوروبية المقبلة».
بمثابة تمهيد  القمة  وتعتبر 
لــــلــــطــــريــــق أمـــــــــام الــــتــــنــــافــــس حــــول 
رئـــــاســـــات المــــؤســــســــات الأوروبـــــيـــــة 
الكبرى، بــدءاً بانتخابات البرلمان 
الأوروبـــــــي المـــقـــررة مـــن ٢٣ إلــــى ٢٦ 
مايو. لكن أكثر ما يثير التساؤلات 
هـــو أمــــر خـــلافـــة رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية جان كلود يونكر، الذي 
تنتهي ولايــتــه فــي نــهــايــة أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وأعــــــــــلــــــــــن رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبــــــــي، دونـــالـــد تـــوســـك، بــهــذا 
الـــصـــدد أنّ قـــمّـــة أوروبــــيــــة خــاصــة 
مـــــايـــــو لإعــــــــداد  فــــــي ٢٨  ســـتـــعـــقـــد 
الترشيحات للمناصب الرئيسية 
في الاتحاد الأوروبي. وقال توسك 
ه بعد يومين 

ّ
في مؤتمر صحافي إن

مــن انتهاء الانــتــخــابــات الأوروبــيــة 
«في ٢٨ مايو، سأدعو جميع القادة 
الثمانية والعشرين للاجتماع من 
أجـــل الـــبـــدء بــعــمــلــيــة الــتــعــيــيــنــات». 
ه يريد من قادة الاتحاد 

ّ
وأضاف أن

انتخاب خلف لجان كلود يونكر، 
قبل نهاية يونيو (حزيران).

حفيد موسوليني يشارك 
في الانتخابات الأوروبية

روما: «الشرق الأوسط»

أطلع كايو جوليو تشيزر موسوليني، 
ابن حفيد الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني، 
وسائل الإعلام، أول من أمس، على آرائه، قبيل 
انتخابات الاتحاد الأوروبــي المُقررة يوم ٢٦ 
مــايــو (أيـــــار)، والــتــي سيخوضها عــن حــزب 

«إخوة إيطاليا» اليميني المتطرف.
وعرض موسوليني خططه لإيطاليا التي 
الثانية،  أدخلها جده الأكبر الحرب العالمية 
متحدثا أمام مكتب الإعلام الغربي في روما. 
وقــال إن «الاتــحــاد الأوروبـــي مفهوم مرتبط 
بثقافة وتقاليد بلادنا وبدين بــلادنــا، وأنا 
أعتقد أن إيطاليا يجب أن تظل موجودة في 
انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة». ورشح 
المــتــطــرف،  حـــزب «إخــــوة إيــطــالــيــا» اليميني 
الــجــذور المسيحية  أكــد على  الـــذي كثيرا مــا 
لإيــطــالــيــا والــقــيــم الــوطــنــيــة لــلإمــبــراطــوريــة 
الرومانية، موسوليني لخوض الانتخابات 
الأوروبية. لكنه قال إنه يريد أن يُحاسب على 

عمله وليس على اسمه.
وأضـــــــاف مــوســولــيــنــي فــــي مــقــابــلــة مــع 
«رويترز» أن «لقب عائلتي كان له دور مهم 
في حياتي، لم يكن سهلا وأنت في السابعة 
تُتّهم بأشياء  الثامنة مــن عــمــرك. وربــمــا  أو 

لست مسؤولاً عنها».
وعـــمـــل كـــايـــو مـــوســـولـــيـــنـــي (٥١ عـــامـــاً) 
ضــابــطــاً بــالــبــحــريــة لمــــدة ١٥ عـــامـــاً، قــبــل أن 
يصبح مسؤولاً تنفيذياً في «فينميكانيكا» 
وهي أكبر شركة دفاعية في إيطاليا. وولد 
موسوليني في الأرجنتين، بعد أن فرت أسرته 
من تهديدات وعاش في فنزويلا قبل أن يهتم 
بالسياسة في بلد ما زالــت أحــزاب الفاشية 
الــجــديــدة جـــزءاً مــن ساحتها السياسية في 

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
لكنه لا يتوقع صعوداً للفاشية، ويقول: 
«أعتقد أن لدينا كثيراً من المشاكل في إيطاليا، 
وما زلنا نبدد طاقتنا في بحث أمور حدثت 
قبل ٨٠ عاماً». وأقر قائلاً: «أريد أن أقول بقوة 
شديدة جــداً إن (القوانين العنصرية) كانت 

جريمة، ولا يمكن لأحد الدفاع عنها».
وكـــايـــو مــوســولــيــنــي لــيــس الــوحــيــد من 
أحــــفــــاد الـــديـــكـــتـــاتـــور الـــفـــاشـــي الــــــذي يــعــمــل 
بالسياسة في إيطاليا. فقد ظلت أليساندرا 
مـــوســـولـــيـــنـــي، حـــفـــيـــدة مـــوســـولـــيـــنـــي عــلــى 
الساحة السياسية، لعقود وأصبحت منذ 
٢٠١٤ من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي 
الـــــوزراء السابق  بــعــد انتخابها مــع رئــيــس 
سيلفيو برلسكوني عــن حــزب «إيــطــالــيــا... 

إلى الأمام».

على خلفية التحقيق في «الصلات الروسية» 

وجئ» لاستدعاء الكونغرس ابنه 
ُ
ترمب «ف

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، أمــــــــس، إنــــــه فــــوجــــئ مــن 
اســتــدعــاء مــجــلــس الــشــيــوخ ابــنــه 
الــبــكــر، دونـــالـــد تــرمــب جــونــيــور، 
لــــــلاســــــتــــــمــــــاع لإفــــــــــادتــــــــــه بــــشــــأن 
التحقيق في التدخل الروسي في 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦.
ونقلت وسائل إعلام أميركية 
أنّ لجنة  لــم تسمّها  عــن مــصــادر 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ، 
تـــريـــد الاســـتـــمـــاع لــلــمــرة الــثــانــيــة 

لدونالد ترمب جونيور، في إطار 
هــــذا الــتــحــقــيــق الـــــذي انــتــهــى في 
مارس (آذار)، ولم يخلص إلى أدلّة 
عــلــى حــصــول تــآمــر بــين موسكو 
وفريق المرشح الجمهوري خلال 

حملة الانتخابات الرئاسية.
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
يــــســــتــــخــــدم فــــيــــهــــا الــــكــــونــــغــــرس 
أفــراد  صلاحياته لاستدعاء أحــد 
عائلة ترمب، الذين أدلى بعضهم 
بــمــحــض إرادتـــهـــم بــإفــاداتــهــم في 
إطــــــــار هــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق. وتـــجـــدر 
إلــى أن مجلس الشيوخ  الإشــــارة 

يسيطر عليه الجمهوريون، خلافا 
الـــذي يشكل فيه  الــنــواب  لمجلس 

الديمقراطيون أغلبية.
وذكـــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ستريت جورنال» أن دونالد ترمب 
الابــن رفــض الحضور طوعا إلى 
لـــلإدلاء بإفادته  مجلس الشيوخ 
أمام لجنة الاستخبارات، وعرض 
بـــــدلاً مـــن ذلــــك الــــــردّ عــلــى أســئــلــة 
الــلــجــنــة خــطــيــا وهــــو الأمــــر الـــذي 

رفضته اللجنة.
وفــي تقريره الواقع في نحو 
٤٥٠ صفحة، بــرأ المدعي الخاص 

الـــذي أنــهــى مهمته روبـــرت مولر 
ترمب من الشبهات بالتواطؤ مع 
موسكو، لكنه تحدث عن ضغوط 
مارسها الرئيس على التحقيق. 
وبــعــدمــا اعــتــبــر أن الــتــقــريــر بـــرأه 
بالكامل، لا يكف ترمب عن إدانة 

«حملة اضطهاد» مكلفة.
فـــــــــــــــي المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل، يــــــــريــــــــد 
الــديــمــقــراطــيــون المــقــتــنــعــون بــأن 
الـــرئـــيـــس «عـــرقـــل عــمــل الــقــضــاء» 
مــواصــلــة الــتــحــقــيــق عــلــى أســـاس 
الــتــقــريــر الــكــامــل مــن أجـــل تحديد 
ما إذا كانت الوقائع الــواردة فيه 

تبرر بــدء إجـــراءات لعزل دونالد 
ترمب. وردت وزارة العدل بالقول 
إن الأمـــر غير وارد، بينما رفض 
الديمقراطيون عرضها الاطــلاع، 
فــــي إطــــــار لــجــنــة مـــصـــغـــرة، عــلــى 
أقــل تنقيحا من تلك التي  نسخة 
وزعت في ١٨ أبريل (نيسان)، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة «تـــــهـــــديـــــد» 
الــديــمــقــراطــيــين لــبــيــل بــــار، طلبت 
الـــــــــــوزارة مــــن دونـــــالـــــد تــــرمــــب أن 
يــســتــخــدم صــلاحــيــاتــه الــرئــاســيــة 
لــــرفــــض تــســلــيــم الــــوثــــائــــق حــتــى 

بموجب أمر من الكونغرس. وهذا 
مـــا فــعــلــه تـــرمـــب الأربــــعــــاء لــلــمــرة 
الأولـــــى مــنــذ وصـــولـــه إلـــى البيت 
الأبيض. وقال جيري نادلر رئيس 
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب، تــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك «إنـــه 
هجوم على جوهر ديمقراطيتنا».

لـــكـــن الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــيــض ســــارة ســـانـــدرز قــالــت إن 
«الأمـــيـــركـــيـــين يـــــرون بـــوضـــوح أن 
المناورات اليائسة» للديمقراطيين 
«تــــــــهــــــــدف إلـــــــــــى إشــــــغــــــالــــــهــــــم عـــن 

النجاحات التاريخية للرئيس». 

مرشح «حزب الشعب» دعا الناخبين إلى تلقين إردوغان درساً عبر الصناديق

أحزاب المعارضة تدعم إمام أوغلو في انتخابات الإعادة بإسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــا مـــرشـــح «حـــــزب الــشــعــب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري»؛ أكــــــبــــــر أحـــــــــزاب 
المــعــارضــة فـــي تــركــيــا، أكــــرم إمـــام 
أوغــــــلــــــو الــــــــــذي تــــــم الإعــــــــــــلان عــن 
إبطال فــوزه في انتخابات بلدية 
إســطــنــبــول يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
مــواطــنــي هـــذه المــديــنــة إلـــى تلقين 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
وحــزبــه درســــاً فــي الــديــمــقــراطــيــة، 
في انتخابات الإعادة على رئاسة 
البلدية فــي ٢٣ يونيو (حــزيــران) 
المــقــبــل. وقــــال إنـــه ســيــقــود «ثـــورة 
من أجل الديمقراطية»، بعد قرار 
اللجنة العليا للانتخابات إلغاء 

نتائج فوزه.
وأضــــــــــــاف إمــــــــــام أوغــــــلــــــو أن 
«الأعـــــــضـــــــاء الـــســـبـــعـــة فـــــي هــيــئــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، الــــــذيــــــن صــــوتــــوا 
لـــصـــالـــح إلــــغــــاء نــتــيــجــة الاقــــتــــراع 
عــلــى رئـــاســـة الــبــلــديــة، ســيــعــدّهــم 
التاريخ (وصمة)، لكن تصحيحها 
مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــنـــا، وســـنـــواصـــل 
المــــعــــركــــة». وأضــــــــاف فــــي حــديــث 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»  لــــ
أمس: «ما نقوم به الآن هو تعبئة 
ومــعــركــة مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، 
وســتــكــون بــالــطــبــع ثـــــورة عــنــدمــا 

نقوم بها حتى نهايتها».
وكـــانـــت نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
جريت في ٣١ مارس 

ُ
المحلية التي أ

(آذار) المــاضــي أظــهــرت فـــوز أكــرم 
إمــــــام أوغــــلــــو عـــلـــى مـــرشـــح حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم بن علي 
يلدريم بفارق بسيط، لكن الحزب 
الــحــاكــم تــقــدم بطعون وشــكّــك في 
نتائج الانتخابات في إسطنبول 
ووصــــمــــهــــا بــــالــــتــــلاعــــب، وقــــــررت 
اللجنة العليا للانتخابات إجراء 
إعادة للاقتراع على منصب رئيس 

البلدية فقط.
وأعـــلـــنـــت أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
وشخصيات سياسية بــارزة، في 
مقدمتهم الرئيس السابق عبد الله 

غل ورئيس الوزراء الأسبق أحمد 
داود أوغــلــو، وهــمــا مــن الــقــيــادات 
الــبــارزة فــي «الــعــدالــة والتنمية»، 
رفـــضـــهـــم قــــــرار الـــلـــجـــنـــة، وعــــــدّوه 
ضربة قوية للديمقراطية وإرادة 

الشعب.
وتـــــــــقـــــــــدّم حـــــــزبـــــــا «الـــــشـــــعـــــب 
الجمهوري» و«الجيد»، المشاركان 
فــي «تحالف الأمـــة»، بطلبين إلى 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لإلـــــغـــــاء نــتــائــج 
الانتخابات في إسطنبول بالكامل 
وإعــادتــهــا، لأن عملية التصويت 
تجرى على رئيس البلدية ورؤساء 
الــــبــــلــــديــــات والأحــــــيــــــاء وأعــــضــــاء 
مــــجــــالــــس الــــبــــلــــديــــات فـــــي ظــــرف 
واحــــد، كــمــا طــالــبــا بــإلــغــاء نتائج 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المبكرة التي أجريت في ٢٤ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨ لأن أعضاء اللجان 
الانتخابية هم أنفسهم الذين طعن 
عليهم الحزب الحاكم. واجتمعت 

اللجنة أمس للنظر في الطلبين.
وقال إمام أوغلو إن «(اللجنة 

الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات) بـــقـــرارهـــا 
الخاص بإلغاء انتخابات رئاسة 
أكــلــت حقوقنا  بلدية إســطــنــبــول، 
وسرقت من أيدينا انتخابات فزنا 
بها عــن جـــدارة». ودعــا الناخبين 
في إسطنبول إلــى الــرد على قرار 
الــلــجــنــة عـــبـــر الـــصـــنـــاديـــق، وقــــال 
في رسالة بالفيديو نشرها عبر 
حسابه على «تــويــتــر»: «بالطبع 
نعرف كل هذا الظلم، وهذا الغبن 
البينّ؛ لكن ليس هذا وقت تصفية 
الـــحـــســـابـــات، عــلــيــنــا أن نــســتــعــدّ 
جيداً لجولة الإعادة في ٢٣ يونيو 
المــقــبــل... علينا الاســتــعــداد جيداً 
لتلقين نــظــام إردوغـــــان درســــاً لن 
ينساه في انتخابات الإعادة؛ نحن 
بــحــاجــة إلــــى أصـــــوات ١٦ مــلــيــون 
إنــســان يعيشون فــي هــذه المدينة 

ليصبح كل شيء جميلاً».
وأعـــــلـــــن عـــــــدد مـــــن مـــرشـــحـــي 
الأحــــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة الـــــذيـــــن 
شــاركــوا فــي الانتخابات المحلية 
الأخيرة على منصب رئيس بلدية 

إسطنبول الكبرى، انسحابهم من 
جولة الإعادة ودعمهم إمام أوغلو. 
وأكــد أتيلا جــان بــايــار، مستشار 
رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد 
إمــــام  داود أوغـــــلـــــو، عــــزمــــه دعـــــم 
أوغلو في جولة الإعــادة. وانتقد 
في تغريدات على «تويتر» إصدار 
اللجنة العليا للانتخابات «قراراً 
مثيراً للجدل وصــادمــاً للجميع، 
بــــإلــــغــــاء نـــتـــائـــج اقـــــتـــــراع رئـــاســـة 
بلدية إسطنبول وإعادتها في ٢٣ 
يونيو المقبل». وأكد أن «دعم إمام 
أوغلو ليس خياراً سياسياً وإنما 
إلزامي على الديمقراطيين... اليوم 
مكاني أصبح واضحاً في الصورة 
السياسية، سأكون بجانب إمام 
أوغـــلـــو... لــم تــعــد هــنــاك إمكانية 
لإصـــلاح حــزب الــعــدالــة والتنمية 
الــــحــــاكــــم... رئــــاســــة إمــــــام أوغـــلـــو 
لإسطنبول هي التي تُبرز الهوية 

الديمقراطية لتركيا».
كــــمــــا أعـــــلـــــن مــــعــــمــــر آيـــــديـــــن، 
رئــيــس نــقــابــة المــحــامــين الــســابــق 

فـــــي إســـطـــنـــبـــول مــــرشــــح «حـــــزب 
الـــيـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي» لمــنــصــب 
رئــيــس الــبــلــديــة فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة، دعمه إمام أوغلو. وقال 
إن «الــيــســار الديمقراطي» يــؤدي 
دوره وواجبه... «لن يصمت أمام 
الـــفـــوضـــى وعـــــدم الــشــرعــيــة الــتــي 
حــدثــت مــن خـــلال الــلــجــنــة العليا 
للانتخابات، يجب أن يكون جميع 

الشعب على يقين بهذا».
وأشار إيلكر يوجال، مرشح 
«حـــزب الــوطــن»، إلــى أن «مجلس 
الـــقـــرار المــــركــــزي» الــتــابــع لــلــحــزب 
ســيــصــدر قــــــراراً حــــول انــســحــابــه 
من انتخابات الإعــادة في يونيو 
دعــمــاً لإمــــام أوغـــلـــو، وأعـــــرب عن 
استيائه من قــرار اللجنة العليا، 
قائلاً إن «(العدالة والتنمية) هو 
السبب فــي تفاقم هــذه المشكلات 

في تركيا».
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، قـــــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التركية حــامــي أكــصــوي إن على 

الـــجـــمـــيـــع احـــــتـــــرام قـــــــرار الــلــجــنــة 
العليا للانتخابات بشأن إعــادة 
انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة الـــبـــلـــديـــة فــي 
مدينة إســطــنــبــول، وذلـــك تعليقاً 
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات لـــلـــمـــتـــحـــدثـــة 
بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
مـــورغـــان أورتـــــاغـــــوس، وأعـــضـــاء 
فــي الكونغرس حــول قـــرار إعــادة 
الانــــتــــخــــابــــات. وأشــــــــار أكـــصـــوي 
إلــــى أن حـــــوادث مــشــابــهــة وقــعــت 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وغــيــرهــا 
مــن الــبــلــدان، مــؤكــداً على ضــرورة 
الإبقاء في الحسبان أن مثل هذه 
المسائل يتم حلها في إطار المبادئ 

الديمقراطية.
على صعيد آخر، تقدم ٣ من 
أعـــضـــاء لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة 
بــــمــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي 
يــمــثــلــون الـــحـــزبـــين الــديــمــقــراطــي 
والـــجـــمـــهـــوري، هـــم مـــايـــك تــيــرنــر 
وجــــــون غــــارامــــنــــدي وبــــــول كــــوك، 
بــــمــــشــــروع قـــــانـــــون يــــضــــاف إلــــى 
مــــشــــروع قــــانــــون آخـــــر مـــقـــدم مــن 
الـــحـــزبـــين مـــن طــــرف الــســيــنــاتــور 
جيمس لانــكــفــورد وآخــريــن، لمنع 
تركيا من الحصول على مقاتلات 
«إف٣٥» الأميركية حال حصولها 
على منظومة الصواريخ الروسية 
كــلا  عــــلــــى  ويــــطــــلــــق  «إس٤٠٠». 
المــشــروعــين اســـم «قـــانـــون حماية 

سماء الناتو لعام ٢٠١٩».
وقــــــال غــــارامــــنــــدي فــــي بــيــان 
صــــحــــافــــي: «تـــشـــغـــيـــل مــنــظــومــة 
إلــــى جــانــب  صـــواريـــخ (إس٤٠٠) 
شـــأنـــه  مــــــن  (إف٣٥)  مـــــقـــــاتـــــلات 
أن يـــعـــرض المــقــاتــلــة والــتــقــنــيــات 
المــتــقــدمــة الـــســـريـــة الـــخـــاصـــة بها 
لــلــخــطــر، ويــشــكــل خــطــراً جسيماً 
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع والأمــــــن 
المــــشــــتــــركــــة لأعــــــضــــــاء الأطـــلـــســـي 
(نــــــاتــــــو)». وأضــــــــاف أن مـــشـــروع 
الــــقــــانــــون يـــبـــعـــث بـــرســـالـــة قــويــة 
إلــى تــركــيــا، بــأن المــضــي قــدمــاً في 
صفقة «إس٤٠٠»، غير مقبول ولن 

نتسامح معه.

أكرم إمام أوغلو يلتقي شباباً في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

مونتينيغرو تسجن موالين لروسيا متهمين بمحاولة انقلاب
ين 

َ
بودغوريتسا - «الشرق الأوسط»:  حكم على مسؤولَين اثن

المــوالــيــة لروسيا فــي مونتينيغرو، أمــس،  المــعــارضــة  فــي 
بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة المشاركة في 
«انقلاب غامض» قالت سلطات البلاد إنها تمكنت من إحباطه 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، لكن ما زال يلفه غموض كبير.

وإلى جانب أندريا مانديتش (٥٤ عاماً) وميلان كنيزيفيتش 
(٣٩ عاماً)، حُكم على ١٢ متهماً آخرين، بينهم اثنان من الروس، 
حوكموا غيابياً، بالسجن لمدد تراوح بين سنة ونصف السنة و١٥ 
عاماً. وقالت القاضية سوزانا موغوسا، عند النطق بالحكم إن 
«هدف هذه المنظمة كان منع مونتينيغرو من الانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يحضر مانديتش وكنيزيفيتش الجلسة لسماع الحكم 
فــي محكمة فــي بــودغــوريــتــســا، الــتــي تــمّ تعزيز إجــــراءات الأمــن 
حولها. ويفترض أن يسمح طلب استئناف من قبلهما بتعليق 
ر 

ّ
تنفيذ الحكم فــوراً. وكــان حزبهما «الجبهة الديمقراطية» حذ
من أن إدانة مسؤوليه يمكن أن «تزعزع استقرار مونتينيغرو».

وقالت القاضية موغوسا إن كل المتهمين «مذنبون» بالانتماء 
إلى مجموعة إجرامية، هدفها إطاحة الحكومة الموالية للغرب 
غداة الانتخابات التشريعية. ويبدو أنهم سعوا إلى عرقلة مشروع 
الــذي استقل عــن صربيا فــي ٢٠٠٦، ومعظم  البلد  انضمام هــذا 
سكانه البالغ عددهم ٦٥٠ ألف نسمة من السلاف والأرثوذكس، 

إلى الحلف الأطلسي.
ورأت المعارضة في هذه المحاكمة «قضية سياسية مفبركة»، 
و«حملة اضطهاد» تهدف إلى تدمير حزب الجبهة الديمقراطية. 
المــوالــي لروسيا في ٢٠١٦، القوة المعارضة  وكــان هــذا التحالف 
الرئيسية لميلو ديوكانوفيتش وحزب الديمقراطيين الاشتراكي 
الذي يقوده. وقد نظم مظاهرات تخللتها أعمال عنف ضد الحلف 
الأطلسي قبل عام. وسارع وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هانت إلى التنديد بالتدخل الروسي في شؤون الدول الأوروبية. 
وقـــــال فـــي بـــيـــان إن «مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة ضـــد حــكــومــة 
مونتنيغرو مثال مستفز آخــر على مــحــاولات روســيــا تقويض 
الــديــمــقــراطــيــة الأوروبــــيــــة». وتــابــع أن «مــحــاولــة الاســتــخــبــارات 
الروسية للتدخل في انتخابات مونتينيغرو الوطنية وتقويض 
انضمامها إلـــى الــنــاتــو هــو مــثــال آخـــر لــســلــوك روســيــا العنيف 

والمزعزع للاستقرار في العقد الأخير».

توقيف متظاهرين وحجب مواقع في كازاخستان
الماتي - «الشرق الأوسط»:  اعتقلت الشرطة، أمس، عشرات 
المــتــظــاهــريــن المــعــارضــين لــلــنــظــام فـــي كــازاخــســتــان قبل 
الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل، وســط تقارير 
عن حجب مواقع إخبارية معروفة وعــدد من مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وجاءت الاعتقالات الجديدة إثر توقيف عشرات المتظاهرين 
الأسبوع الماضي بعد دعوات لمقاطعة الانتخابات المقررة في ٩ 
يونيو (حزيران)، بحجة أنها ستمدّد عقوداً من الحكم السلطوي.

ودعا زير الطاقة السابق والمقيم حالياً في فرنسا، مختار 
ابـــلـــيـــزوف، إلـــى هـــذه المـــظـــاهـــرات، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وابليزوف معارض شرس لنور سلطان نزارباييف، 
البالغ ٧٨ عاماً، والذي حكم البلاد لثلاثة عقود وقرر التنحي في 

مارس (آذار)، وتعيين قاسم توكاييف خليفة له بشكل مؤقت.
ومــن المتوقع أن يبقى نــزاربــايــيــف الحاكم الفعلي للدولة 
ح 

ّ
الغنية بالنفط، والبالغ عدد سكانها ١٨ مليون نسمة. ورش

المــاضــي وزيــر الخارجية السابق قاسم  الــحــزب الحاكم الشهر 
توكاييف (٦٥ عاماً) للانتخابات، التي تعتبر شبه محسومة له.

وشكا مستخدمو الإنترنت أمس من عدم قدرتهم على دخول 
عدد من المواقع الإخبارية المحلية المستقلة، بالإضافة إلى خدمة 
إذاعة أوروبا الحرة الممولة من الحكومة الأميركية. كذلك، شكا 
عدد من سكان الماتي البالغين نحو ١٫٥ مليون نسمة من تعطل 
خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة. وتعذر أيضاً دخول 

مواقع «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستغرام».
وكــان نزارباييف تولى رئــاســة كازاخستان حــين كانت لا 
تزال جمهورية سوفياتية عام ١٩٨٩، باعتباره السكرتير الأول 
للحزب الشيوعي، واستمرّ في حكمها بعد استقلالها في ١٩٩١، 
وأعيد انتخابه أربع مرات بغالبية ساحقة في انتخابات اعتبر 
المراقبون الدوليون أنها لم تكن حرة وعادلة. وكان آخرها في 

عام ٢٠١٥.



الثورة السودانية التي نجحت في تخطي كل 
تحديات القمع والبطش والقبضة الأمنية لنظام 
المــفــاوضــات المرهقة  البشير، تقع الآن فــي مطب 
والمماحكات التي تعوق مسيرتها وتمنع تقدمها 

لتحقيق مطالبها التي قامت من أجلها.
أكثر ما يثير الإحباط والقلق اليوم هو الفراغ 
الحاصل وعدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات 
بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، 
مما عطل إعــلان تشكيل الحكومة وبقية هياكل 
الحكم للفترة الانتقالية. فعلى الرغم من مرور 
قـــرابـــة شــهــر عــلــى إطـــاحـــة الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر، لا 
الــــثــــورة انــتــصــرت  يــســتــطــيــع أحـــــد أن يـــقـــول إن 
وحققت أهدافها، بل الشعارات المرفوعة في هذه 
اللحظة هي «لــم تسقط بعد»، و«تسقط ثالث»، 
و«صابنها»، وهذا التعبير الأخير من التعبيرات 
العفوية ذات الــدلالات العميقة وطغى في الفترة 
الأخــيــرة على شعار «تسقط بــس»، وهــو مشتق 
مــن «صــبــة» الإســمــنــت، أي الــخــلــطــة الــصــلــبــة في 
أي بناء يحتاج إلى دعامات قوية تمنع التحرك 
الــشــبــاب يستخدمون  أو الاهـــتـــزاز أو الانــهــيــار. 
الــراهــنــة للقول إنهم باقون  التعبير فــي المرحلة 
في مكان اعتصامهم ولن يتزحزحوا عنه إلى أن 
تتحقق مطالب الثورة، في ضوء ما يلمسونه من 
مماطلات وتأخير فــي إجـــراءات نقل الحكم إلى 

سلطة مدنية.
المؤتمرات الصحافية والتنويرية التي عقدها 
ممثلو المجلس العسكري من جهة وممثلو قوى 
الــحــريــة والتغيير مــن جهة أخـــرى تكشف حجم 
الهوة التي تفصل بين الجانبين، لا في الشكليات 
كما يحسب البعض، بل في أمور ستحدد طبيعة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة ومـــا يــمــكــن أن تنتهي إلــيــه، 
ســـواء بــالانــتــصــار لــلــثــورة أو نــجــاح المتربصين 
بها الذين يريدون وأدهــا بقفازات من حرير في 
غرف التفاوض إن تمكنوا، أو بأساليب خشنة إن 
اضطروا. وواهم من يعتقد أن نظام الإسلامويين 
الــــذي تــســلــط عــلــى الـــبـــلاد والــعــبــاد ثــلاثــين عــامــاً 
وفــــرض دولــــة الــتــمــكــين، ســيــتــخــلــى عـــن السلطة 
ويسلم الحكم بهذه السهولة، ولن يحاول إحباط 
الــثــورة وإعـــادة إنــتــاج نفسه. كــان واضــحــاً خلال 
الأيام القليلة الماضية أن هناك مناورات وتحركات 
تقوم بها القوى التي لا تريد لهذه الثورة النجاح. 
الاشتباكات المحدودة بين أفراد من ميليشيا قوات 
الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس 
العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبين 
المعتصمين، وظهور العصي والسياط مرة أخرى 
في مواجهة المحتجين، كانت رسالة تحذير من 
الــســيــاســي، مثلما كانت  الــفــراغ  مغبة اســتــمــرار 
الــذيــن  لــلــنــاس بالملثمين  رســالــة تنبيه وتــذكــيــر 
كانوا يستقلون عربات من دون لوحات ومارسوا 
أبشع أنواع القمع ضد المتظاهرين في هذه الثورة، 

والذين سيتكشف كثير عنهم في مقبل الأيام.
كــذلــك كـــان لافــتــا الــخــبــر الــــذي أعــلــنــتــه قــوات 
الــدعــم السريع يــوم الاثــنــين المــاضــي عــن ضبطها 
خــلــيــة تــخــريــبــيــة ومـــصـــادرة كــمــيــة مـــن الأســلــحــة 

والذخائر والعبوات الناسفة، بعد مداهمة منزل 
في أحد أحياء الخرطوم. فقد شكك كثيرون في 
الخبر والطريقة التي أعلن بها في مقطع فيديو 
واعـــتـــبـــروه عــمــلا دعـــائـــيـــا لــتــلــمــيــع قـــــوات الــدعــم 
السريع، ويأتي في سياق تحذيرات من المجلس 
العسكري من الانــزلاق للفوضى لترهيب الناس 
ولــلــضــغــط مـــن أجــــل إزالـــــة مــتــاريــس الاعــتــصــام. 
فالخطر الأكبر من العنف يأتي من الدولة العميقة 
لــم يقم المجلس العسكري  وكتائب ظلها والــتــي 
لــم يعتقل بعض  بــجــهــد حقيقي لتفكيكها، بــل 
القيادات البارزة المعروفة لهذه الكتائب. كل هذه 
الأمور يمكن قراءتها على أنها في إطار تشديد 
الضغوط الظاهرة والمستترة على قــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر لــكــي تـــقـــدم عــلــى خـــطـــوات وتـــنـــازلات 
تـــتـــوصـــل مــــن خـــلالـــهـــا إلـــــى حـــلـــول مــــع المــجــلــس 
الــعــســكــري تــزيــل الــعــقــبــات الــتــي تــعــرقــل تشكيل 
هياكل المرحلة الانتقالية. وفي هذا الصدد يبدو 
واضحا أن المجلس العسكري يمارس أيضا لعبة 
الوقت فيطيل في المفاوضات، ويماطل في بعض 
الطلبات، ويوسع في دائرة اللقاءات مع مختلف 
الــقــوى السياسية والمجتمعية، مراهنا على أن 
الوقت لصالحه سواء لتعزيز سلطاته، أو لتشديد 
الضغط على قــوى الحرية والتغيير مــن الناس 
الــذيــن يــريــدون عــودة الحياة الطبيعية، أو على 
أمل أن يضعف الاعتصام مع مرور الوقت، أو أن 
تكبر الخلافات التي بدأت تظهر بين قوى الثورة.
اســتــراتــيــجــيــة المــجــلــس الــعــســكــري، شئنا أم 
أبــيــنــا، تــحــقــق بــعــض الــنــجــاح فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الفراغ. فقد بدأت بعض الأصوات ترتفع مطالبة 
قوى الحرية والتغيير بتجاوز الخلافات الراهنة، 
والإسراع بتشكيل حكومة انتقالية وإعلانها أولا، 
الــتــفــاوض حــول القضية الخلافية  مــع اســتــمــرار 
الأساسية وهي تشكيل مجلس السيادة. هذا الأمر 
ظــاهــره رحمة وباطنه نقمة. فتشكيل الحكومة 
من دون حسم موضوع مجلس السيادة سيفتح 
أبــوابــا للخلافات حــول الصلاحيات، وسيجعل 
الــذي  الحكومة تحت سلطة المجلس العسكري 
يمارس السلطات السيادية حاليا، خصوصا إذا 
لم يكن هناك توافق على إعــلان دستوري ينظم 
الفترة الانتقالية، ويحدد الصلاحيات بين هياكل 

الحكم.

الترتيب المنطقي أن يكون هناك توافق على 
الــدســتــوري، أولا لأنــه الوثيقة الموجهة  الإعـــلان 
لــلــفــتــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة والمـــفـــصـــلـــة لــهــيــاكــل الــحــكــم 
وصـــلاحـــيـــات المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي، والـــحـــكـــومـــة، 
بــرزت مع  الــخــلافــات التي  والمجلس التشريعي. 
إعلان المجلس ملاحظاته على الوثيقة الدستورية 
التي سلمتها قوى الحرية والتغيير تكشف أهمية 
صدور هذه الوثيقة قبل الإعلان عن أي تشكيلات. 
فالمجلس العسكري كما بدا واضحا يريد تكريس 
كثير من الصلاحيات في مجلس السيادة الذي 
يتمسك بأن تكون له الغلبة العددية فيه، إضافة 
إلى رئاسته، بينما تصر قوى الحرية والتغيير 
على أن يكون المجلس مدنيا بتمثيل عسكري على 
أساس أن الثورة لم تقم لتسليم الحكم إلى نظام 
عسكري بل للانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي.

حسم موضوع الوثيقة الدستورية، وتحديد 
هــيــاكــل الــحــكــم وصــلاحــيــات الأجــهــزة الأســاســيــة 
ســيــمــهــدان الـــطـــريـــق لــلانــتــقــال لــلــعــقــدة الأخــــرى 
الصعبة وهي تفاصيل تشكيل مجلس السيادة. 
فحتى الآن لــم يــبــرز أي اقــتــراح مقبول لــلأطــراف 
لتجاوز هذه العقبة، لا سيما بعد رفض اقتراح 
لجنة الوسطاء الداعي لتشكيل مجلسين، واحد 
للسيادة بأغلبية مدنية، والثاني للدفاع والأمن 
بأغلبية عسكرية، على الرغم من أنه بدا اقتراحا 

معقولا للخروج من عنق الزجاجة.
فــي كــل الأحـــــوال فـــإن أي غــلــبــة عــســكــريــة في 
تشكيل مجلس السيادة لن تكون مقبولة لقوى 
الــدول  الــدولــي ممثلا فــي  الــثــورة، ولا للمجتمع 
الأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، 
كـــمـــا أنــــهــــا لـــيـــســـت فــــي صــــالــــح الـــــســـــودان لأنــهــا 
ستحرمه من الاستفادة من فرص الحصول على 
دعـــم إســعــافــي لاقــتــصــاده المــتــهــالــك، والاســتــفــادة 
من إعفاءات الديون القديمة والحصول على أي 

قروض جديدة.
أنــه ليس  الــذي ظــل يكرر  المجلس العسكري 
متشبثا بالحكم ولا يريد البقاء فيه أو الالتفاف 
بــــات عــلــيــه الآن أن يثبت  الــــثــــورة،  عــلــى مــطــالــب 
الأقوال بالأفعال، أو يكشف عن نياته الحقيقية. 
أمــا قــوى الحرية والتغيير التي ظلت بكثير من 
الانــضــبــاط تــحــاول تجنب الــدخــول فــي مواجهة 
مــع المــجــلــس الــعــســكــري، فــإنــهــا بـــدأت تـــرى أنـــه لا 
مــنــاص مــن الــلــجــوء إلـــى التصعيد عــبــر الــشــارع 
وقــــوى الاعـــتـــصـــام. كـــل الــشــواهــد تـــدل عــلــى أنــنــا 
نقترب مــن لحظة هــذه المــواجــهــة الــتــي قــد تعقب 
سقفا زمنيا تحدده قوى الحرية والتغيير، التي 
تعرف أن الأمــور لا يمكن أن تستمر على ما هي 
عليه بينما يزداد التململ في الشارع الذي يريد 
معالجة همومه، وفي ميدان الاعتصام المتأهب 

لما بعد «صابنها».
الثورات قد تنطلق بالنيات الطيبة والآمال 
العريضة، وتتسلح بمشاعر الغضب الناجمة عن 
تراكم الإحباطات، لكنها تحتاج إلى أكثر من ذلك 
لكي تكمل المشوار وتحقق غاياتها، مروراً بفترات 

الانتقال وهي الأصعب والأخطر.

حلقة جديدة نشهدها الآن من الصراع 
الـــطـــويـــل بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي. وهـــو صـــراع يــعــود إلـــى قــيــام هــذا 
النظام بعد الثورة سنة ١٩٧٩. تعاقب رؤساء 
أميركيون و«مــرشــدون» ورؤســـاء إيرانيون 
ولم يفترْ هذا الصراع. وحتى خلال الولايتين 
بـــاراك أوبــامــا  اللتين استقر فيهما الرئيس 
في البيت الأبيض، ظل الصراع طاغياً على 
البلدين. ومــع أن أوبــامــا اختار حل  علاقات 
هذا الصراع عن طريق المصالحة، وقدم لإيران 
حوافز للتسوية، من اعتراف بنظامها وتأكيد 
إلــى إسقاطه، إلى  على عــدم سعي واشنطن 
رفع العقوبات عنها وفتح تجارتها النفطية 
مع العالم، لكن إيران اختارت الاستفادة من 
التسهيلات التي تــم تقديمها لها، ومضت 
في الوقت ذاته في سياسات التدخل في دول 
المنطقة المحيطة بها كما كانت من قبل، في 
استخفاف واضح بسيادة جيرانها واستقرار 
مجتمعاتهم، وتجاهل للمصالح الأميركية 

في هذه المنطقة من العالم.
اختارت إيران ذلك، لأنه السلوك الوحيد 
إنــه سلوك  الـــذي يــعــرف نظامها أن يسلكه. 
الـــثـــورة المـــعـــدّة لــلــتــصــديــر، لا ســلــوك الــدولــة 
الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى رعــــايــــة مـــصـــالـــح شــعــبــهــا 
ومداراة علاقاتها مع جيرانها. ومع أن عدداً 
من الرؤساء تعاقبوا على السلطة في إيران 
خلال السنين الأربعين الماضية، يذكر منهم 
خـــصـــوصـــاً هـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي ومــحــمــد 
خاتمي، اللذين كان «مشروع الدولة» خياراً 
فـــي ذهــنــهــمــا يـــرافـــقـــه الـــكـــف عـــن الــتــدخــلات 
الــخــارجــيــة، فــقــد بــقــي الـــصـــراع الــداخــلــي مع 
الـــقـــوى الإيـــرانـــيـــة الأكـــثـــر تـــشـــدداً، وذراعـــهـــا 
الأساسية «الحرس الثوري»، مسيطراً على 
المشهد، وكان الأمر ينتهي دائماً بغلبة هذه 
القوى وإبعاد ما يسمى «تيار الاعتدال» عن 

المشهد وعن النفوذ.
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض تـــحـــكـــم قـــوة  فـــــي  الآن 
أكـــثـــر تــــشــــدداً تــتــمــثــل فــــي الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب ومـــســـتـــشـــاره لـــلأمـــن الـــقـــومـــي جـــون 
«الحرس الثوري»  بولتون، يمكن وصفها بـ
الأمــيــركــي، فــي مــواجــهــة تــيــار أكــثــر اعــتــدالاً 
الــخــارجــيــة وبعض  بــين دبلوماسيي وزارة 
الــــقــــادة فـــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، الـــذيـــن يـــــرون عــدم 
الــتــصــعــيــد مـــع الــنــظــام الإيــــرانــــي. لــكــن قـــرار 
النافذ، وهــو الذي  الــقــرار  ترمب بالطبع هو 
اتخذ القرارات الأخيرة التصعيدية ضد إيران 
بدءاً بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي، الذي كان ترمب من أشد معارضيه 
حـــتـــى قـــبـــل وصــــولــــه إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
وصــولاً إلى الخطوات العسكرية من إرسال 
حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى مياه 
الخليج، وتعزيز قدرات سلاح الجو الأميركي 
بقاذفات بي – ٥٢، واعتبرت واشنطن هذه 
الإجراءات رداً على ما وصفها جون بولتون 

بأنها معلومات استخبارية تحذر من سلوك 
إيراني عدائي ضد حلفاء الولايات المتحدة 

في المنطقة.
ترافق هذه الخطوات العسكرية إجراءات 
اقتصادية موجعة للاقتصاد الإيراني، أدت 
إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق ٤٠ في 
المائة وركود اقتصادي بعد انهيار مبيعات 
النفط الإيــرانــي ووقــف الإعــفــاءات الأميركية 
للدول التي كانت تستورده (اليابان وكوريا 
الجنوبية وتركيا والهند والصين). وحتى 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة الــتــي كــانــت مستعدة 
لــلــتــعــامــل مــع إيــــران تــجــد نفسها فــي وضــع 
صعب، إذ عليها الاختيار بين المضي في هذه 
الــعــقــوبــات الأميركية  الــتــعــامــلات ومــواجــهــة 

الأشد ضرراً على مصالحها.
الهدف المعلن لأركــان الإدارة الأميركية، 
مــــن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب إلـــــى وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــقــومــي بولتون  بومبيو ومــســتــشــار الأمـــن 
هـــــو تـــغـــيـــيـــر ســــلــــوك إيـــــــــران ولــــيــــس تــغــيــيــر 
نظامها. بولتون أكــد بعد إعــلان الإجــراءات 
العسكرية في الخليج أن واشنطن لا تسعى 
إلـــى حـــرب مــع الــنــظــام فــي إيـــــران، بــل تتخذ 
خطوات لمواجهة «سلوكها العدائي المقلق»، 
كما سماه. بومبيو طالب إيران أن تتصرف 
بوصفها «دولــــة طبيعية»، وأعــــاد التذكير 
بـ١٢ شرطاً تتعلق بالملف النووي و«الحرس 
الثوري»، الذي وضعته واشنطن على لائحة 
التنظيمات التي تعتبرها إرهابية، وبشكل 
خــــاص وضــــع حـــد لــنــشــاط «فــيــلــق الـــقـــدس» 
التابع للحرس، وسحب القوات الإيرانية من 
سوريا وإنهاء دعم تنظيمات وحركات مثل 
«حـــزب الــلــه» والــحــوثــيــين وحــركــة «طــالــبــان» 
وإيــــواء عــنــاصــر مــن تنظيم «الـــقـــاعـــدة». أمــا 
ترمب فقد كــان لافتاً في مواقفه الأخيرة ما 
أعلنه من أنــه يتطلع إلــى يــوم يستطيع فيه 
الجلوس مــع قــادة إيـــران والــتــفــاوض معهم. 
وعــنــدمــا يــصــدر كــلام كــهــذا على لــســان رجل 
المــهــادنــة في  مثل تــرمــب، ليس معروفاً عنه 
تصريحاته، فــإنــه يعني أن فكرتي إسقاط 
الــنــظــام أو شــن حــرب عليه لا تـــراودانـــه. إنه 
الــقــادر على فرض  الــرجــل  يتصرف بمنطق 

شـــروطـــه، والــحــصــول عــلــى الـــتـــنـــازلات الــتــي 
يريدها، وينتظر من الطرف الآخر أن يرضخ 

لذلك ويقبل التفاوض.
فــي مــقــابــل المــوقــف الأمــيــركــي المــتــشــدد، 
لا تــمــلــك إيــــــران وســـائـــل كــثــيــرة لــلــمــواجــهــة 
الــذي يشكل  الناجحة. إغــلاق مضيق هرمز 
تهديداً مستمراً على لسان قادتها المتصلبين 
لــيــس خــيــاراً واقــعــيــاً، لــيــس فــقــط لأنـــه خيار 
حربي لا قدرة لإيران على تحمل تبعاته، بل 
أيضا لأنه ليس خياراً مؤذياً اقتصادياً لدول 
الــتــي وجـــدت بــدائــل أفضل  الخليج العربية 
أمــا التعويل  وأكــثــر أمــانــاً لتصدير نفطها. 
على بقاء الدول الأوروبية ملتزمة بالاتفاق 
النووي على خلاف ما فعلت واشنطن، فهو 
تعويل يتوقف إلى حد بعيد على عدم خرق 
إيران لبنود الاتفاق، كما هدد الرئيس حسن 
روحاني، أي على إبقاء يدها مكبلة ومنعها 

من الرد على الإجراءات الأميركية.
بيقى خيار أكثر واقعية يمكن أن تسلكه 
إيـــران، هــو خيار الاقــتــداء بكوريا الشمالية 
وزعيمها كيم يونغ أون الــذي تعرض لأشد 
الحملات والانتقادات من الرئيس الأميركي 
«الــــرجــــل الـــــصـــــاروخ»  الـــــــذي كــــــان يـــصـــفـــه بـــــ
والأحـــمـــق والمـــجـــنـــون. وهــــدد مــــرة بــــأن الـــزر 
الــنــووي في مكتبه البيضاوي هو أكبر من 
زر كيم! ثم انتهى الأمــر بمصالحة ولقاءين 
بين الرجلين وخــطــوات نحو رفــع العقوبات 
عــن بــيــونــغ يــانــغ فــي مــقــابــل وقـــف تجاربها 
الصاروخية وتخليها عن برنامجها النووي. 
وما ساعد على تلك الخطوات الإيجابية أن 
قــيــادة كــوريــا الــشــمــالــيــة، عــلــى رغـــم هوسها 
النووي وأيديولوجيتها المتشددة، وصلت 
إلى قناعة بأن مخرجها الوحيد من الحصار 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــــذي تــعــانــي منه 
هو تسهيل الوساطات الإقليمية، وخاصة 
وســاطــة الــصــين وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، بينها 
وبــين إدارة دونالد ترمب. ويبدو حتى الآن 
أن بــيــونــغ يـــانـــغ اخــــتــــارت الـــطـــريـــق الأســلــم 
للتعامل مع الرئيس الأميركي، الذي تحولت 
تصريحاته السلبية ضد كيم يونغ أون إلى 
سلسلة من المدائح، بحيث بات ترمب يعتبر 
زعيم كــوريــا الشمالية صــادقــاً فــي تعهداته 

ويمكن التعامل معه.
إيــران سلوك طريق كهذه، لو  تستطيع 
أدركــت أنها لا يمكن أن تكسب المواجهة مع 
إدارة ترمب. لا الأوروبيون مستعدون لدعم 
طهران في وجــه البيت الأبيض، ولا الصين 
وموسكو جاهزتان لمغامرة كهذه بالنظر إلى 
الــولايــات المتحدة.  مصالحهما الدولية مــع 
يستطيع قادة إيران أيضا الإفادة من موقف 
ترمب المستعد للجلوس معهم، وإعادة النظر 
فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــمــا يــضــمــن مــصــالــح 
طــهــران ولا يــضــر فــي الــوقــت ذاتـــه بمصالح 

جيرانها.

لــــو ســـألـــت أي ســــعــــودي مــتــابــع 
ومــهــتــم بـــالـــشـــأن الــســيــاســي عــمــومــاً 
وبـــالـــعـــلاقـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــحــديــداً: أيــهــمــا كـــان أكــثــر اعتمادية 
وثقة في علاقاته مع السعودية الحزب 

الجمهوري أم الحزب الديمقراطي؟
معظم الإجــابــات ستكون مؤيدة 
لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. لـــكـــن هــــل هـــذا 
الــــــجــــــواب ســـلـــيـــم ودقــــــيــــــق؟ الـــعـــلاقـــة 
بـــــدأت مـــع مـــؤســـس الــســعــوديــة المــلــك 
الراحل عبد العزيز في لقائه الشهير 
مـــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي فـــرانـــكـــلـــين 
روزفــــلــــت، وكـــــان الـــرجـــل ديــمــقــراطــيــاً 

بامتياز، وأسهم في ترسية العلاقة 
الــضــوء الأخــضــر للشركات  وإعـــطـــاء 
الأمــيــركــيــة العاملة فــي مــجــال النفط 
بدعم السعودية تقنياً؛ لأن الملك عبد 
الــعــزيــز بحصافة وفــراســة تمكن من 
قــراءة اتجاه الريح، وأدرك أن القوى 
الجديدة الصاعدة بقوة هي أميركا، 
وليست بريطانيا، التي بــدأ نجمها 
في الأفول، وهي مسألة دقيقة أدركها 

الملك عبد العزيز وحده مبكراً.
وبـــعـــدهـــا كـــانـــت الـــعـــلاقـــة الــقــويــة 
التي تكونت خلال فترة الملك الراحل 
فــيــصــل مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــون 

كــــيــــنــــدي والــــــتــــــي دخـــــلـــــت مـــنـــظـــومـــة 
الــعــلاقــة إلــــى مـــراحـــل اســتــراتــيــجــيــة، 
وأصبح الدعم العسكري من أميركا 
كبيراً ضد التهديدات الإقليمية على 
السعودية؛ لأنها كانت تعتبرها نقطة 
ركيزة لسلعة النفط ذات الثقل الدولي 

الكبير.
وكيندي كما هو معروف أحد أهم 
الــرؤســاء الديمقراطيين. وفــي حقبة 
الملك فهد يستشهد الناس دوماً بقوة 
علاقته مع الرئيس الجمهوري رونالد 
ريغان وخلفه جورج بوش الأب وهو 
أنـــــه لا يــمــكــن  أيــــضــــاً، إلا  جـــمـــهـــوري 

نسيان العلاقة القوية التي تكونت مع 
الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، 
الـــذي شــكــل مــع الــســعــوديــة سياسية 
تفاهم لحل موضوع مأساة البوسنة 
والحرب التي كانت تدور فيها، وكان 
لثقل السعودية مع أميركا دوره في 
الحراك الأميركي العسكري عن طريق 
التدخل باسم قوات تحالف الأطلسي 
لحسم الوضع مع عدم إغفال أن هذه 
المــرحــلــة بــين الــرجــلــين شــهــدت حــراكــاً 
مـــؤثـــراً ونــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــســيــاســة 
النفطية أثرت على البترول مستقبلاً، 

لكن هذا بحث آخر.

اخـــــتـــــزال الــــعــــلاقــــة الـــســـعـــوديـــة - 
الأميركية في إطار الحزب الجمهوري 
وحــــــده فـــيـــه تــبــســيــط كــبــيــر لــتــاريــخ 
الـــعـــلاقـــة يــــن الـــبـــلـــديـــن. كـــانـــت هــنــاك 
مــحــطــات ديــمــقــراطــيــة ســيــئــة، وكــذلــك 
كانت هناك محطات جمهورية سيئة 
جــــداً. فــكــمــا يــذكــرنــا أوبـــامـــا بــالــســوء 
يجب عدم نسيان جورج بوش الابن 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، وخـــصـــوصـــاً إذا 
أدركـــنـــا أن الــربــيــع الــعــربــي وضــعــت 
جذوته في عهد الرئيس جورج بوش 
الابن، وأعلنته وزيرة خارجيته وقتها 
كوندوليزا رايس وأطلقت عليه وقتها 

مسمى «الفوضى الخلاقة».
هــذه هــي الحقيقة التي ننساها 
مع تغير الأحداث. العلاقة مع أميركا 
فـــي حـــاجـــة إلــــى الــســيــر فــيــهــا وســط 
الحفر والمطبات المتعلقة بالحزبين، 
فلا يوجد حــزب أفضل من آخــر، لكن 
توجد شخصيات أفضل مــن أخــرى. 
الأشخاص بطباعهم وأسلوبهم في 
إدارة التحديات وبحسن اختيارهم 
المــكــونــة لفريقهم  الــبــشــريــة  لــلــكــوادر 
الإداري قـــــادرون عــلــى إحــــداث الــفــرق 
وصناعة التغيير، وهذا هو الفرق بين 

القائد والسياسي التقليدي.

أثـــــار الـــداعـــيـــة الـــســـعـــودي عــائــض 
الــقــرنــي الــغــبــار فـــي حـــــوارٍ اســتــثــنــائــي 
يـــعـــتـــبـــر حـــــدثـــــاً فــــــي تــــــاريــــــخ الـــحـــركـــة 
الإسلامية بالسعودية، وأهميته تأتي 
مـــن المـــوقـــع الـــــذي تــمــركــز فــيــه الــقــرنــي 
منذ أوائــل الثمانينات في أبها جنوب 
فــي  مـــهـــمـــة  أدواراً  أدى  الــــســــعــــوديــــة، 
الحشد للصحوة الإســلامــيــة، وأمسك 
بـــزمـــام قــــوة جــمــاهــيــريــة ضــخــمــة، كــان 
مـــع ثـــلّـــة مـــن مــجــايــلــيــه يـــهـــرعـــون نحو 
الــتــغــيــيــر فـــي الـــداخـــل، وشــكّــلــوا جبهة 
مـــعـــارضـــة راديـــكـــالـــيـــة بــالــتــوقــيــع على 
مـــــذكـــــرة «الــــنــــصــــحــــيــــة»، ولــــهــــم صـــوت 
مجلجل ضد التحالف العسكري الذي 
شكلته السعودية عام ١٩٩٠ أثناء حرب 

الخليج.
استمر التصعيد السياسي للحركة 
الإسلامية الداخلية منذ حرب الخليج 

وحــتــى قــامــت الـــدولـــة بـــإجـــراءات قوية 
بعد العدوان الذي مارسه المتظاهرون 
فــي بــريــدة عـــام ١٩٩٤ حــين قـــام المــئــات 
بالمسيرة من حي النازية مروراً بشارع 
الشاحنات وإلى مبنى الإمــارة القديم، 
وقــــــد تــــهــــور المــــتــــطــــرفــــون حـــــين قـــامـــوا 
بـــالاعـــتـــداء عــلــى بـــاب الإمــــــارة، حينها 
جاءت القوة الضاربة لوضع حد لهذا 
الــطــائــش. وكــانــت تلك الضربة  التمرد 
الأولـــــــى لــلــتــمــرد المــنــفــلــت والـــــــذي كـــان 
لرموز الصحوة دورهم في الدعوة إليه 

وتنسيقه بهذا الشكل العنيف.
أطلق سراح عدد من رموز الصحوة 
بـــدأوا استئناف  عــام ١٩٩٩ وتدريجياً 
عــمــلــهــم الــــدعــــوي الــــصــــرف، بــــدا وكـــأن 
الــســجــن لــخــمــس ســـنـــواتٍ كـــــافٍ لــرســم 
تــحــولاتٍ فــكــريــة، أو تــدشــين مــراجــعــاتٍ 
عميقة تؤثر على تيار الصحوة الذي 

تعرض لانكسار، وانحسر عن المجتمع 
لصالح تياراتٍ أخرى مثل «الجامية»، 
ولـــكـــن أحـــــــداث ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
أشعلت الفتيل ما بين مؤيدٍ ومعارض، 
لــم يــكــن رمـــوز الــصــحــوة إلا ضــمــن هــذا 
الــحــدث مــبــاركــين ومــادحــين، ليتأسس 
جــيــل الــصــحــوة الأخـــطـــر المـــتـــمـــاسّ مع 
تنظيم القاعدة، وبدماءٍ ساخنة تحوّل 
الكثير من الصحويين إلى أعضاء في 
تنظيم القاعدة مع بــدء تأسيسه ومن 
ثم بدء أعماله عام ٢٠٠٣. مجاميع من 
يـــزورون رموز  أعضاء تنظيم القاعدة 
الصحوة مستشيرين أو مستفيدين، 
وحين تململ أحدهم من قائد التنظيم 
يـــوســـف الـــعـــيـــيـــري رد عــلــيــه بــرســالــة 
توبيخ يعتبر فيها شيخه قد استدار 
عن العمل الميداني، وأنه خان الرسالة 
الــتــي تــعــاهــدوا عــلــيــهــا، رســالــة طويلة 

مليئة بالسخط من عــدم الــوضــوح في 
دعم التنظيم بالسعودية.

رزح المــجــتــمــع طـــــوال ثـــلاثـــة عــقــود 
تــحــت ســلــطــة الــصــحــوة الـــقـــاهـــرة، فقد 
كانت وكأنها دولة موازية للأسف، إذ 

أن لها نفوذها في مؤسسات التعليم 
والدعوة والإعــلام، تحوّل المجتمع إلى 
ثــكــنــة دعــويــة ضــخــمــة، كــل شـــيء صــار 
مهيمناً عليه من قبل الصحوة، وقسم 
المجتمع إلى قسمين، من ينتمي إليهم 
عملاً وشكلاً وأسلوباً، والقسم الآخر هم 
المنبوذون من حليقي اللحى، وسامعي 
الأغــــانــــي، ومــســبــلــي الـــثـــيـــاب، والـــذيـــن 
يعتبرونهم مــجــرد زوائـــد تمشي على 
الــنــار شهقة  الأرض، وأن بينهم وبــين 

الموت، وهم في الآخر حطب جهنم.
والقرني قام باعتذارٍ باسم الصحوة 
للمجتمع السعودي، وكشف عن وقائع 
ومعلوماتٍ مــدوّيــة، تتعلق بالعلاقات 
مع الأجنبي المعادي، وبخاصة من قبل 
النظام القطري، وبالمناسبة فإن الأمير 
الأب حمد بن خليفة وبعد أحداث بريدة 
عــام ١٩٩٤ قــام بــدعــوة عــددٍ مــن الرموز 

الــدوحــة  لــلــحــراك للعيش فــي  المشعلين 
الــجــنــســيــة، ذهـــب إليه  وعــــرض عليهم 
أحدهم عدداً من السنين. ولكن القرني 
المــرة يكشف عن استمالة منظّمة  هــذه 
من قبل النظام القطري لرموز الصحوة، 
وهم ليسوا وحدهم بكل تأكيد بل معهم 
عشرات الفنانين، ونجوم الرياضة، بل 
حــتــى رمـــوز الــفــن الــشــعــبــي، والمحللين 
الـــســـيـــاســـيـــين، والــــبــــاحــــثــــين، وبـــعـــض 
الشباب الأغرار المغتبطين بذواتهم، من 

الحمقى والمعاتيه.
حــــوار الــقــرنــي يــضــع حـــداً لــظــاهــرة 
الصحوة، ولجعل المجتمع أكثر تسامحاً 
وتــقــاربــاً بــين بعضه بعضاً، حتى قبل 
بضع سنواتٍ كــان من ينتقد الصحوة 
يــتــعــرض لــهــجــوم عــنــيــف، ويـــهـــدد في 
رزقه وحياته، ولكن بعد أن منَّ الله على 
السعودية بولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان أصبحنا في عهد اجتماعي آخر، 
إذ لا مكان للكراهية، ولا للتطرف، ولا 
لغرس الأحــقــاد بــين أفـــراد المجتمع، بل 
إن التطرف سيتم تدميره على الفور كما 

في تصريح الأمير التاريخي الشهير.
حـــســـنـــاً فـــعـــل الــــقــــرنــــي، بـــاعـــتـــذاره 
للمجتمع، وأتمنى أن تلحقه اعتذارات 
البقية، فالإرهاب النفسي الذي مورس 
عـــلـــى المــجــتــمــع راحــــــت ضـــحـــايـــاه أســـر 
وعـــــــائـــــــلات، ودكّــــــــــت حــــصــــون وقـــــــلاع، 
فـــــي مـــعـــارك  الــــشــــبــــاب  واحـــــتـــــرق آلاف 
أفــغــانــســتــان والشيشان  مجنونة مــنــذ 
والــــبــــوســــنــــة والـــــهـــــرســـــك والــــصــــومــــال 

والعراق وسوريا.
آن الأوان أن نجتث تيارات الكراهية 
مــــن جـــــذورهـــــا لــتــعــبــيــد الـــــــــدروب أمــــام 
مجتمعنا الفتي التائق للحرية والحياة 

والرفاه.
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السودان... ماذا بعد مرحلة «صابنها»؟ هل تستفيد إيران من درس كوريا الشمالية؟

السعودية وأميركا... بين حزبين

الصحوة بالسعودية... وقائع مدوية

عثمان ميرغني الياس حرفوش

حسين شبكشي

فهد الشقيران



المناقشات الدائرة داخل دوائر صنع السياسات الأوروبية تشير 
إلى أن القوى الأوروبية ربما تلقي بثقلها خلف سياسة ترمب

التدخلات الطائفية الإيرانية في العالمين العربي والإسلامي 
والتدخلات الميليشياوية المنتشرة في دول عربية عدة هائلة الضرر

د. جبريل العبيدي

لــعــبــة قــبــعــة الإخـــفـــاء لــزعــيــم «داعـــــــش»، الــتــي لم 
تــدهــش رواد السينما  تــنــطــلــي عــلــى أحــــد، ولا  تــعــد 
حتى الأطفال منهم، من حيث التوقيت ولا من حيث 
المــحــتــوى. فــالــبــغــدادي مــنــذ إظـــهـــاره فــي المــوصــل في 
مسجد النوري مرتدياً اللباس الأسود، في إشارة إلى 
تبنيه الخلافة العباسية، معلناً نفسه خليفة لدولته 
المزعومة، بينت هيئته أن هناك دولا تدعمه من أجل 
الإبقاء على استمرار حالة الفوضى كمشروع لتقسيم 
المــنــطــقــة، وإعــــــادة رســــم خــريــطــة جـــديـــدة بــمــتــغــيــرات 

مختلفة، تحققها فوضى صناعة «داعش». 
ب هذا المدعي نفسه أميراً للمؤمنين، بالقول:  نصَّ
«وُلّــيــت عليكم»، ولا نعرف من ولاّه ولا من والاه من 
الــدهــمــاء، خصوصاً وهــم يتلثمون ولا يعلنون عن 

هويتهم.
ظهر في تسجيل فيديو 

ُ
البغدادي الذي ظهر أو أ

لم يتجاوز عشرين دقيقة يحمل ملف «ولاية تركيا» 
معلناً أن «معركة الباغوز انتهت»، يبرز الكثير من 
عــلامــات الاســتــفــهــام، فالظهور الثاني للبغدادي قد 
يكون لمجرد الإعلان عن أن زعيم «داعش» لا يزال حياً 
لتقديم دَفعة معنوية لأتباعه، وإظهاره في اجتماع 

يبدو أنه تنظيمي لإعادة هيكلة قيادات «داعش».
الــبــغــدادي ظهر فــي شــريــط فيديو دعــائــي عالي 
الـــجـــودة والإخــــــراج تــحــت مــســمــى «فـــي ضــيــافــة أمير 
ل في مكان يبدو أنه مخبأ تحت الأرض،  المؤمنين» سُجِّ
يــمــتــدح تــفــجــيــرات ســريــلانــكــا ويصفها بــأنــهــا «ثـــأر» 
للباغوز، مما يعطي تاريخاً زمنياً محدداً لتسجيل 
الــشــريــط، الــــذي حــــاول الــبــغــدادي فــيــه إظــهــار هــزائــم 
تنظيمه على أنها انتصارات يباركها، مثل الهجوم 
الغادر لعصاباته على بلدة الفقها الليبية وذبح أفراد 

الحرس البلدي.
يــبــدو أنــه يُـــراد لنا أن نــصــدق أنــه صــاحــب قبعة 
الإخــفــاء، فــي زمــن التضليل والاســتــخــفــاف الإعــلامــي 
بعقول الشعوب، فالبغدادي زعيم «داعـــش» هو في 
الــواقــع صنيعة دول إجــرامــيــة راعــيــة لــلإرهــاب كانت 
تسعى لإحداث فوضى في المنطقة، وأسهمت دولتان 
إقــلــيــمــيــتــان بــالــخــصــوص فـــي تــمــويــل هــــذا التنظيم 
الإجـــرامـــي لوجيستياً وبــتــنــقــل عــنــاصــره بــحــريّــة أو 
الــحــشــد والتحشيد لانــضــمــام عــنــاصــر جــديــدة، كما 
أســهــم تــنــظــيــم الإخــــــوان فـــي تــســهــيــل حــركــة عــنــاصــر 
«داعــــش»، وتسهيل شــراء النفط الــذي كــان «داعــش» 
ينهبه من حقول النفط العراقية والسورية، ويتم بيعه 

عبر الحدود التركية بنصف سعره.
الـــبـــغـــدادي اســتــخــدم مــنــهــج هـــولاكـــو فـــي الــقــمــع 
والتنكيل بالقرى الصغيرة لتستسلم له المدن الكبرى، 
بعد أن أعمل فيها الذبح والدهس والسحل والحرق 
والإغــــراق، صنوف شتى مــن البشاعة والــســاديّــة في 
القتل، تعكس حالة نفسية يعاني منها هذا السفيه 

ومَن تبعه من السفهاء.
البغدادي سقطت خلافته المزعومة وانضمّ إلى 
دكــة المخلوعين أو السابقين، وهــو مــصــارد وترصد 
الولايات المتحدة مكافأة قدرها ٢٥ مليون دولار لمن 

يساعد في القبض عليه.
إظـــهـــار الـــبـــغـــدادي فـــي هــــذا الــتــوقــيــت لـــه دلالات 
كثيرة أخرى، لعل منها تهاوي سلطة تنظيم الإخوان 
فــي مصر وليبيا، ودك ربــوع الإرهـــاب فــي كــل مكان، 
ومواصلة تجفيف أمواله وكشف حيله وألاعيبه، ولعل 
إشادة البغدادي بأفعال الذبح والقتل والاغتيال التي 
تخدم تنظيم الإخوان تؤكّد تورط التنظيم في علاقة 
تقاطع مصالح، وبالتالي مَن يتولى حماية البغدادي 
طلب منه الظهور مجدداً بعد اختفائه خمس سنوات 
تمدد فيها «داعش»، وأصبح دولة تسكّ عُملة مدنية، 
وتسيطر على نصف العراق ونصف سوريا وبعض 
أجــــزاء مــن ليبيا وســيــنــاء، إلـــى أن انــتــهــت ذلــيــلــة في 

طع قرنها.
ُ
الباغوز، وانهارت دولة الباطل وق

الــبــغــدادي أو الــســامــرائــي أو قــل مــا شــئــت، كيف 
ما تسمى إبراهيم عــواد، يبقى مجرد شريد وطريد 
وهارب فارّ يدعو أنصاره إلى «الصبر والثبات أمام 
الــفــرار والاختباء وجهاد  الكفار» بينما يمارس هو 
النكاح، تاركاً الانتحار والمــوت للسفهاء من أتباعه، 

بينما هو يتنقل من جحر إلى آخر.

البغدادي 
بين شريطين

عــــنــــدمــــا تـــــحـــــدثـــــتُ إلــــــــى عــــــــدد مــن 
الــبــاحــثــين وصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات في 
أوروبـــا خــلال الأسابيع الماضية، تولد 
لديّ انطباع بأنه عند النظر إلى الأمور 
مــن زاويـــة أوروبــــا، تبدو إيـــران بمثابة 
الــحــدوث يأمل الجميع  كابوس متكرر 
في اختفائه. ومنذ عامين، ساد اعتقاد 
لـــــدى كـــثـــيـــريـــن داخــــــل أوروبـــــــــا أن هـــذا 
الــكــابــوس انــتــهــى وتــلاشــى إلـــى الأبـــد. 
أمــا الــيــوم، فقد عــاد الــكــابــوس، ترافقه 
طبول الحرب في الخلفية. الحقيقة أنه 
لم يختفِ قط، في الوقت الذي لم يتبع 
الاتحاد الأوروبي قط سياسة متناغمة 

تجاه التعامل مع هذا الكابوس.
وبــعــد ٨ ســنــوات قــضــاهــا الرئيس 
باراك أوباما في الرقص حول القضية 
الإيـــرانـــيـــة، وجـــد الأوروبــــيــــون فـــي ذلــك 
فرصة لإرجاء عقد تحليل جاد للموقف 
«الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة».  المــتــعــلــق بـــ
ويبدو أن هذا قد أدى بدوره إلى اضطرار 
الأوروبــــيــــين لــلاحــتــشــاد خــلــف المــوقــف 

المتشدد الذي اتخذته إدارة ترمب.
وبــالــنــظــر إلــــى المــنــاقــشــات الـــدائـــرة 
حــالــيــاً داخــــل دوائــــر صــنــع الــســيــاســات 
الأوروبــيــة، فــإن القوى الأوروبــيــة ربما 
تـــلـــقـــي بــثــقــلــهــا خـــلـــف ســـيـــاســـة تــرمــب 
القائمة على ممارسة «أقصى قــدر من 
الــضــغــوط»، وذلــك خــلال قمة مجموعة 

الـ٧ في فرنسا في أغسطس (آب).
وخـــلال المــحــادثــات غــيــر الــرســمــيــة، 
يعرب صانعو السياسات والمستشارون 
الأوروبيون عن تخوفهم حيال ٣ قضايا 
فيما يخص استراتيجية «أقصى قدر 

من الضغوط».

يتعلق أول هــذه المــخــاوف مــن هذه 
الــســيــاســة، الــتــي تــرمــي بـــوضـــوح فقط 
نحو إقناع القيادة الخمينية بتغيير 
سلوكها إزاء بعض قضايا السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، بــإمــكــانــيــة أن تـــــؤدي إلــى 
انهيار منظم داخل إيران وإحداث تغيير 
في النظام يحمل تداعيات مستقبلية 

يتعذر التكهن بها.
والــســؤال؛ من سيملك زمــام الأمــور 
داخــــل إيــــــران، ويــتــأكــد مـــن عـــدم تــحــول 
هذه البلاد الواسعة إلى جزء جديد من 
أراضٍ في قلب الشرق الأوسط لا تخضع 

لحكومة؟
الــســؤال مصاغ على  أعتقد أن هــذا 

هـــــــــــذا الــــــنــــــحــــــو بــــهــــدف 
تـــــــفـــــــادي الــــــــدخــــــــول فـــي 
مواجهة مع نظام مارق 
أثـــــــار الأزمـــــــــة الــــراهــــنــــة. 
إيـــــران بها  المـــعـــروف أن 
هيكل بيروقراطي قديم 
وراسخ يعود إلى القرن 

الــــ١٦ وقـــادر على العمل فــي ظــل ثقافة 
حكم قوية. ورغم الأضرار الخطيرة التي 
الــدولــة على أيدي  تعرضت لها هياكل 
الملالي وأعوانهم، فإن مخزون الخبرة 
والمــــهــــارات المـــتـــوافـــر ضــخــم بــمــا يكفي 
الــبــلاد بنظام  ليضمن اســتــمــرار حــكــم 

«الطيار الآلي». أشبه بـ
ويــتــمــثــل الـــتـــخـــوف الـــثـــانـــي فـــي أن 
تغيير النظام داخل إيران قد يثير سيلاً 
من اللاجئين يتجهون نهاية الأمر نحو 
أوروبـــا، في وقــت ما تــزال دول الاتحاد 
الأوروبـــي تعاني صعوبة في التعامل 
مع المشكلات التي خلقها تدفق اللاجئين 

الــســوريــين. يــذكــر أن عــدد ســكــان إيــران 
يبلغ نحو ٤ أضعاف سوريا، ما يعني 
أن أوروبـــا تــواجــه عــدداً أكبر بمقدار ٤ 
أضعاف من اللاجئين حال حدوث ذلك.

ومــــع هـــــذا، فــــإن هــــذا الــتــخــوف هو 
الآخــر ربما لا يقوم على أســس متينة. 
في الــواقــع، بالنظر إلــى أن إيــران كانت 
بــالــفــعــل مــصــدراً لــلاجــئــين خـــلال الأيـــام 
الأولـــــى مـــن نــظــام الــخــمــيــنــي، فــإنــه في 
الوقت الحالي يوجد أكثر عن ٨ ملايين 
إيــرانــي بالمنفي، يشكلون نحو ١٠ في 
إيــران، يتركز معظمهم  المائة من أبناء 
فــي أوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، تبعاً 
الــصــادرة عن وزارة الخارجية  لــلأرقــام 

الإســلامــيــة. واســتــبــدال النظام الحالي 
والــدفــع بــصــورة أقــل مقتاً محله، ربما 
يــدفــع بــعــض المنفيين الإيــرانــيــين نحو 
الـــــعـــــودة لــــبــــلادهــــم، مــثــلــمــا حــــــدث فــي 
العراق بعد سقوط صدام حسين. يذكر 
أنه خلال السنوات الخمس الأولى بعد 
التحرير، عــاد نحو ٣٫٢ مليون عراقي 

إلى العراق، كان نصفهم في إيران.
ويكشف التاريخ أن الأنظمة القميئة 
الـــعـــقـــد الأول مــن  تـــفـــرز لاجـــئـــين خـــــلال 
وجودها. وقد رأينا ذلك في كوبا بعد 
ســيــطــرة فــيــدل كــاســتــرو عــلــى السلطة. 
الــيــوم، يــكــاد يــكــون فــي حــكــم المــؤكــد أن 

تغيير الــنــظــام فــي كــوبــا ســيــؤدي إلــى 
عودة المنفيين الكوبيّين، وليس انطلاق 
أمــا الوضع في سوريا  موجة لاجئين. 
فــكــان اســتــثــنــائــيــاً، ذلـــك أن الانــتــفــاضــة 
الشعبية ضد نظام الأسد لم يسمح لها 
بالنجاح بسبب تدخل روسيا وإيــران 

لسحقها.
فيما يخص إيران، من غير المحتمل 
تــكــرار  أن تــرغــب روســيــا أو تتمكن مــن 
السيناريو السوري لإنقاذ الملالي. كما 
أنه لا يوجد من يمكنه الاضطلاع بدور 
«الجمهورية الإسلامية» في سوريا، لكن 

هذه المرة في إيران.
ويــبــقــى الـــتـــخـــوف الـــثـــالـــث المــتــعــلــق 
بـــــأن ســـيـــاســـة الــضــغــوط 
القصوى التي يمارسها 
ترمب ربما تشعل فتيل 
الــحــرب. فــي هــذا الإطـــار، 
يدعي بعض الأوروبيين 
الـــحـــرب  الــــخــــوف مــــن  أن 
هــــــو مــــــا يـــــؤجـــــج نــــيــــران 
الــتــطــرف والتعصب داخـــل إيــــران. وقــال 
لي أحد المسؤولين الأوروبيين البارزين 
إن «الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة» تتصرف 
بــعــدوانــيــة، لأنــهــا تــشــعــر أنــهــا مــحــاطــة 
«أعداد ضخمة من القوات الأميركية». بـ

الــــرأي لا يــولــي اهتماماً  إلا أن هـــذا 
الــــواقــــع.  لــلــحــقــائــق عـــلـــى أرض  كـــافـــيـــاً 
يوجد لدى الولايات المتحدة حالياً نحو 
١٧٠٠٠٠ جــنــدي، مــن إجمالي ١٢٨٠٠٠٠ 
فـــرد عــســكــري فــاعــل، متمركزين فــي ٦٦ 
دولـــة عــبــر الــعــالــم، وهـــو أدنـــى مستوى 
الــحــرب العالمية الثانية. ومــن بين  منذ 
هـــــــؤلاء، يــتــمــركــز الـــثـــلـــثـــان تــقــريــبــاً فــي 

ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية. وفي 
مناطق قد تعتبرها إيران محيطة بها، لا 
يتجاوز عدد الجنود الأميركيين ١٥٠٠٠ 

جندي.
فـــي المـــقـــابـــل، نــجــد أن إيـــــران لــديــهــا 
أكثر عــن ١٠٠٠٠٠ جــنــدي، بينهم أفغان 
ولــبــنــانــيــون وعــراقــيــون وباكستانيون 
مرتزقة، داخــل سوريا والــعــراق، ناهيك 
عن وحدات «حزب الله» والحوثيين في 

لبنان واليمن.
ومع هذا، لا يمكن استبعاد احتمالية 
اندلاع الحرب تماماً، فثمة مقولة فارسية 
شهيرة بأن «الكلمات أول سهام تنطلق 
في الحرب». من ناحيتهم، يطلق الملالي 
وأعوانهم عدداً يتعذر حصره من السهام 
المعادية لأميركا كل يــوم. وفــي المقابل، 
لا يــكــلّ جـــون بــولــتــون ومـــايـــك بومبيو 

وبريان هوك من الردّ عليهم.
قـــد تــتــحــول  الــكــلــمــات  إلا أن حــــرب 
إلـــــى حـــــرب فــعــلــيــة. وقـــــد كـــشـــف المـــــؤرخ 
ثــوســيــديــديــس كــيــف أن حـــرب الكلمات 
بــــين أثـــيـــنـــا وأســـبـــرطـــة والاســــتــــعــــدادات 
العسكرية المستمرة مــن الجانبين أدت 
في النهاية لاشتعال حرب فعلية (٤٣١ 

- ٤٠٤ قبل الميلاد).
وفــــــي الـــــقـــــرن الـــــــــــ١٥، خــــــاض مـــلـــوك 
الــبــرتــغــال وإســبــانــيــا حــربــاً عــلــى ملكية 
جــزيــرة اتــضــح أنــهــا رســمــت عــن طريق 
الخطأ على الخريطة من جانب صانع 
خرائط. وحدث السلام أخيراً عندما وافق 
البرتغاليون على التنازل عن الجزيرة 

التي ليس لها وجود إلى الإسبان.
الــيــوم، يلعب الملالي بــالــنــار... ومن 

يلعب بالنار ربما يحترق بها!

الــــرأي
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مساعدا رئيس التحرير

اقترن ظهور البغدادي بظهور نصر 
الله، ولفت الانتباه تركيزهما معاً على 
السعودية وكبار المسؤولين فيها. وقد 
أنّ  سارعت الجهات الدولية إلى اعتبار 
«داعـــشـــاً» لا يــــزال خــطــراً. بــل وقـــد تذكر 
هؤلاء تقليد طرائق «القاعدة». أما زعيم 
«حــــزب الـــلـــه»، فــــإنَّ أحــــداً مــن المــســؤولــين 
اللبنانيين لم يُجبهُ، إمّا بسبب الخوف، 
أو لأنّ الخضوع والإرضــاء لا تزال لهما 
الـــيـــد الـــعـــلـــيـــا. بـــيـــد أنّ هـــنـــاك مــــن تـــذكّـــر 
تعاوُنَ «القاعدة» مع الإيرانيين من قبل، 
وترجيح أنَّ الإيرانيين إلى جانب الأتراك 
هم الذين يحاولون الإفادة من تحركات 
«داعش» في العالم العربي وأفريقيا الآن. 
الــلــه أن زعـــم أن هناك  وقـــد ســبــق لنصر 
تواصلاً مع «داعش» علناً عندما زعم أنه 
إنما يتواصل معهم لإخراجهم من لبنان!
وقــد اجتمع لبنانيون فــي «٧ مايو 
ــروا باحتلال «حــزب الله»  (أيــــار)»، لــيــذكِّ
بيروت بالسلاح في التاريخ نفسه عام 
الــعــهــد وتــســويــاتــه  إنّ  ٢٠٠٨، ولــيــقــولــوا 
وهـــــــذا الـــخـــضـــوع لـــلـــحـــزب، والـــتـــظـــاهـــر 
باستحسان تصرفاته، إنما أساء ويسيء 
إلـــى عـــلاقـــات لــبــنــان بــالــعــرب والمــجــتــمــع 
روا بأنّ العرب لن يظلوا 

ّ
الدولي، وليحذ

ساكتين أو مقبلين على دعــم لبنان في 
أزمــــاتــــه، مـــا دام قـــد تـــحـــول إلــــى منصة 
لمناصبتهم العداء، والتهديد بالإضرار 
بهم، كما يفعل البغدادي، والاستمرار في 
العدوان على الشعب السوري، والتدخل 

في دول عربية عدة.
منذ سنواتٍ يُظهر الحزب انزعاجاً 
شديداً من دعم التحالف العربي للشرعية 
في اليمن، وهو الأمر الذي لا يخلو منه 
خطابٌ لنصر لله، وكان مشوباً من قبل 
بــصــيــحــات الانــتــصــار، لكنه هـــذه الأيـــام 

مُــلــحٌّ فــي الانــتــصــار لإيــــران فــي مواجهة 
العقوبات، واتهام المملكة بالتعاون مع 
الأميركيين وباقي الإمبرياليين في اليمن، 
وهذا إلى تعمد نصر الله ونائبه الإهانة 
الشخصية، والدعاية الطائفية الصُراح. 
وإلــــى صــمــت المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين أو 

استحسانهم لكل ذلك.
وفي الأيام الأخيرة تحرك الأميركيون 
فــي البحر المتوسط والخليج والمحيط 
الهندي وجلبوا طائراتٍ وسفناً حربية، 
عادّين أنهم إنما يردعون أو يحولون دون 

هــجــمــات إيــرانــيــة كــان 
الأخيرون سينفذونها 
بــــواســــطــــة أنـــصـــارهـــم 
في البحر والــبــر. وقد 
جــــــاء بـــومـــبـــيـــو وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
إلـــــــــى بـــــــغـــــــداد لـــيُـــبـــلـــغ 

رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عـــبـــد المــــهــــدي بــجــديــة 
المـــــخـــــاطـــــر، ولـــيـــطـــلـــب صـــــــون المـــصـــالـــح 

الأميركية في العراق.
أما الوجه الآخر للحراك؛ والذي تقوم 
به إيران بنفسها، فيتمثل في مقاربتها 
للملف النووي بالذات وللاتفاق حوله، 
والــــذي خــرجــت الـــولايـــات المــتــحــدة منه. 
لــقــد حــثــت الــــــدول الأوروبـــــيـــــة والــصــين 
وروســيــا إيــران على البقاء في الاتفاق، 
وقال الأوروبيون إنهم سيجدون مخرجاً 
إيـــران. وقبل أشهرٍ أعلنوا عن  لمساعدة 
آلية لذلك قالت إيران إنها ليست كافية، 
لــكــنــهــا مـــســـتـــعـــدة لـــلانـــتـــظـــار مــــن أجـــل 
التنفيذ. الآن تقول إيران إنّ الأوروبيين 
مــا أنــفــذوا ١٠ فــي المــائــة مــمــا وعــــدوا به 
(ظـــريـــف)؛ ولــذلــك، فـــإنّ إيــــران ستتخلى 
عن إنفاذ بعض «الالتزامات الطوعية» 
 

ٌ
ها عندما يخرج طرف

ّ
التي هي من حق

على الاتفاق. وما سُرَّ الفرنسيون بذلك، 
ــذوا 

ّ
وقـــالـــوا إنّ عــلــى الإيـــرانـــيـــين أن يــنــف

الاتــفــاق كــامــلاً، أو تــجــد فــرنــســا نفسها 
مــضــطــرة لــلــعــودة إلـــى نــظــام الــعــقــوبــات 
الذي كانت الدول تتبعه ضد إيران قبل 

الاتفاق عام ٢٠١٥!
ما قالت إيران صراحة إنها ستخرج 
من الاتفاق، لكنّ الفرنسيين هكذا فهموا 
«الإجـــــــراءات» الــتــي تــريــد إيــــران الــعــودة 
إليها، ومنها زيادة التخصيب، والعودة 
لتفعيل مواقع عدة كانت قد أوقفت العمل 

فيها بمقتضى الاتفاق.
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب خـــــرج مــن 
الاتــفــاق لثلاثة أســبــاب؛ أولــهــا وأهمها 
أنّ الاتـــفـــاق فــيــه ثـــغـــرات تــســمــح لإيــــران 
بــمــتــابــعــة نــشــاطــاتــهــا الــنــوويــة بحسب 
البرنامج الذي وضعته منذ عام ٢٠٠٣، 
ل ولا يُنهي البرنامج  وأنّ الاتفاق يؤجِّ
الــعــودة إليه  إيـــران  الــنــووي، فتستطيع 
بعد ١٠ أعــــوامٍ أو ١٥ عــامــاً. أمــا السبب 
الثاني فهو متابعة إيران برنامجها في 
الباليستية  الــصــواريــخ  إنــتــاج وإطـــلاق 
بـــعـــيـــدة المـــــــدى والــــتــــي تــســتــطــيــع حــمــل 
المــســتــقــبــل. والسبب  رؤوس نــوويــة فــي 
الثالث ممارسة إيران التخريب والإرهاب 
فــــي مــحــيــطــهــا وفـــــي الـــعـــالـــم مــــن خـــلال 
المــيــلــيــشــيــات الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي كــوّنــتــهــا 
والأخــــــرى الــتــي تــدعــمــهــا، ودعــــم الـــدول 
الفاشلة والمارقة في الأعمال الإرهابية، 

والأُخــرى غير المشروعة بنفسها أو من 
خــــلال الــتــعــامــل مـــع مــنــظــمــات إرهــابــيــة 
وإجرامية، مثل تجارة المخدرات وغسل 
الأمــوال، والإعــداد والعمل ضد أصدقاء 

الولايات المتحدة في الإقليم والعالم.
أما الحصار الذي تمارسه الولايات 
المــتــحــدة عــلــى إيـــــران مـــن أجـــل إرغــامــهــا 
على العودة للتفاوض لتحسين شروط 
الاتـــــفـــــاق، وإيــــقــــاف إنــــتــــاج الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، والمــــــنــــــع مــــــن مـــمـــارســـة 
التخريب والإرهاب في الجوار والعالم؛ 
فــأهــم بـــنـــوده الــكــثــيــرة 
والــتــفــصــيــلــيــة أمـــــران: 
مـــنـــعـــهـــا مـــــن تـــصـــديـــر 
وبيع البترول والغاز 
الــلــذيــن يــمــثــلان نسبة 
٧٠ في المائة من الدخل 
الــقــومــي، ومــنــعــهــا من 
المــشــاركــة فــي الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي إلا 

بشروطٍ قاسية جداً ومحددة المجالات.
وما أظهرت إيران تراجعاً حتى الآن 
في أي من النقاط الثلاث سالفة الذكر. 
وفي نظر المراقبين؛ فإن إيران تستطيع 
الــــوقــــت لأنّ عــنــدهــا  لــبــعــض  الـــصـــمـــود 
شـــبـــكـــات ســـريـــة واســــعــــة، ولأنّ جــهــات 
دولية كبرى مثل الصين والهند وروسيا 
وتــركــيــا ودول أوروبـــيـــة عـــدة مستعدة 
لــلــتــعــاون مــعــهــا لــلــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر 
الــعــقــوبــات، وانــتــظــار نــهــايــتــهــا بــذهــاب 

ترمب من السلطة عام ٢٠٢٠.
ونـــــــحـــــــن الــــــــعــــــــرب لــــــنــــــا مـــصـــلـــحـــة 
اســتــراتــيــجــيــة فــي ألا يــكــون لـــدى إيـــران 
ولا لدى إسرائيل سلاح نووي. بيد أنّ 
العاملين الملحاحين الآخرين بالنسبة 
الــصــواريــخ الباليستية،  لــنــا الآن هــمــا 
والميليشياوية  الطائفية  والــتــدخــلات 

الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تـــنـــخـــر المـــجـــتـــمـــعـــات 
وتخربها، وتخلق دويلات داخل الدول. 
وإذا كانت الصواريخ تؤثر علينا وعلى 
غــيــرنــا، ويــمــكــن أن تـــكـــون لــــدى دولــنــا 
مضادات لها؛ فإنّ التدخلات الطائفية 
الإيرانية والمنتشرة في العالمين العربي 
والإســلامــي، والتدخلات الميليشياوية 
المنتشرة في دول عربية عدة مثل لبنان 
وســوريــا والــعــراق والــيــمــن والبحرين؛ 
كـــــل تـــلـــك الــــتــــدخــــلات هـــائـــلـــة الــــضــــرر، 
وتبقى آثــارهــا لآمـــادٍ وآمـــاد. وفــي بــلادٍ 
مـــثـــل لـــبـــنـــان وســــوريــــا والـــيـــمـــن، صـــار 
الــــــوجــــــود الــــطــــائــــفــــي والمـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي 
الإيــرانــي داءً عياءً الخروج منه صعبٌ 
 

ّ
جــداً. ولذلك يصبح أمــراً لا يمكن غض
النظر عنه على الإطــلاق: التسامح مع 
ســطــوة مــيــلــيــشــيــات إيـــــران والــخــضــوع 
لــهــا - أو الـــدخـــول فــي تــحــالــفــاتٍ معها 
ذات طابع طائفي أو من بــاب «تحالف 
الأقليات». والأمران حاصلان في لبنان، 
ويــــزداد خطرهما وضــررهــمــا فــي هذه 
الــظــروف بــالــذات، لأنّ إيــران مُحاصَرة، 
وتحتاج إلــى استعمال أذرُعــهــا في كل 
مكان لإزعـــاج أمــيــركــا، وإزعـــاج العرب؛ 
سلطاتٍ ومجتمعات، خصوصاً الذين 
يريدون حفظ استقرارهم ووحدة دولهم 

ومجتمعاتهم.
فــــي ذكـــــــرى احــــتــــلال «حـــــــزب الـــلـــه» 
بيروت بالسلاح في ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٨، 
واستمرار هجمات زعماء الميليشيات 
المتأيرنة على المملكة والإمارات، ينبغي 
أن تــظــل المــــواقــــف الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 
واضــــحــــة فــــــي: الـــتـــمـــســـك بـــالاســـتـــقـــلال 
الوطني، والدستور والعيش المشترك، 
والتمسك بالانتماء العربي، والشرعية 

العربية والدولية.
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{سيتي غروب} تتوقع تراجع النمو الصيني نتيجة الرسوم الأميركية 

التضخم الصيني يقفز لأعلى مستوى في ٦ أشهر 
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت الــــبــــيــــانــــات الـــرســـمـــيـــة 
الصادرة أمس الخميس في الصين 
ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك 
خـــلال أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي إلــى 
أعلى مستوى له منذ ٦ أشهر، حيث 
أدت قلة الإمـــدادات من الخضراوات 
ولحم الخنزير والفاكهة إلى ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
ويــــــأتــــــي ذلـــــــك بـــيـــنـــمـــا تـــوقـــعـــت 
«سيتي غروب غلوبال ماركتس» أن 
تقلص زيــادة التعريفات الجمركية 
على السلع الصينية معدل نمو ثاني 
أكبر اقتصاد عالمي ٠٫٥ في المائة على 
مــدار عــام أو اثــنــين، وأن الأثــر يمكن 
أن يزيد بأكثر من الضعف في حال 
فرضت الرسوم على كافة الشحنات 

إلى الولايات المتحدة.
وقــــــــــــــــــال ســـــــــــيـــــــــــزار روخــــــــــــــــــاس، 
الاقـــتـــصـــادي لــــدى «ســيــتــي غــــروب» 
فـــي مـــذكـــرة أمـــــس، إن رفــــع الـــرســـوم 
الجمركية على سلع صينية بقيمة 

٢٠٠ مليار دولار من ١٠ إلــى ٢٥ في 
المائة، قد يخفض النمو العالمي ٠٫٢ 
فـــي المـــائـــة خـــلال نــفــس الــفــتــرة. وقــد 
يتضاعف الأثــر على النمو العالمي 
أيضاً حال فرضت الرسوم التجارية 
بـــنـــســـبـــة ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى كـــافـــة 

الواردات الصينية المتبقية.
وقـــال روخــــاس: «مــن المــرجــح أن 
تــتــحــمــل الــصــين الــحــصــة الأكـــبـــر من 
الــتــكــلــفــة وتــتــحــول إلـــى بــقــيــة أنــحــاء 
العالم... نظراً لأن تأثير عدم اليقين 
الناتج عن التعريفات الإضافية يبدأ 
في التأثير على الاقتصاد الصيني، 
فإننا نتوقع من الصين أن تبحث عن 
استئناف المحادثات التجارية قبل 
تنفيذ التعريفات بالفعل». وأوضح 
أن تصاعد التوترات ستكون له آثار 
غــيــر مــبــاشــرة عــلــى بقية الــعــالــم من 
خلال سلاسل التوريد، وعدم اليقين 
العالي، وتأثير ذلك على معنويات 
الأعـــــمـــــال والاســــتــــثــــمــــار، وتـــشـــديـــد 

محتمل للظروف المالية.
وبــالأمــس ذكــر مكتب الإحــصــاء 

الوطني الصيني أن مــؤشــر أسعار 
المستهلك ســجــل فــي أبــريــل المــاضــي 
مستوى ٢٫٥ في المائة سنويا، مقابل 
مـــــارس (آذار)  المـــائـــة خــــلال  فـــي   ٢٫٣
الماضي، وهو أعلى مستوى للمؤشر 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الـــقـــراءة، تمشيا مع  وتــســارعــت 
توقعات السوق، من ارتفاع بنسبة 
فـــي مــــارس و١٫٥ في  المـــائـــة  فـــي   ٢٫٣
المـــائـــة فـــي فــبــرايــر (شــــبــــاط). وعــلــى 
أســـــــاس شـــــهـــــري، ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
المــائــة،  المستهلكين بنسبة ٠٫١ فــي 
مقارنة مع انخفاض بنسبة ٠٫٤ في 

المائة في الشهر السابق.
وسجل المؤشر الفرعي لأسعار 
الــغــذاء زيــــادة بنسبة ٦٫١ فــي المــائــة 
سنويا خــلال أبريل الماضي، مقابل 
٤٫١ في المائة خــلال الشهر السابق. 
وارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــــخـــــضـــــراوات 
والفواكه بنسبة ١٧٫٤ في المائة و١١٫٩ 
في المائة على التوالي، مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي بسبب نقص 

الإمدادات.

مـــن نــاحــيــة أخــــرى أظــهــر تقرير 
منفصل لمكتب الإحصاء الوطني أن 
(الــجــمــلــة)،  مــؤشــر أســعــار المنتجين 
الــــذي يــقــيــس الــتــضــخــم عــنــد أبــــواب 
المصانع، ارتفع بنسبة ٠٫٩ في المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي خـــــلال أبـــريـــل 
المــاضــي، بعد أن سجل أول تسارع 
له في تسعة أشهر في مارس محققا 
٠٫٤ في المائة، مما يدل على تحسن 
الــســوق. وكـــان المحللون  الطلب فــي 
يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى ٠٫٦ في 
المائة فقط. وفي المقابل ارتفع المؤشر 
بــنــســبــة ٠٫٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

شهري خلال أبريل الماضي.
ويبدو الاقتصاد الصيني متأثرا 
بأجواء حــرب التجارة مع الولايات 
المتحدة، إذ انكمشت صادرات الصين 
عــلــى غــيــر المــتــوقــع فـــي أبـــريـــل، لكن 
الـــــواردات شكلت مــفــاجــأة بتسجيل 
أول زيـــــادة فـــي خــمــســة أشـــهـــر، مما 
يــرســم صــــورة مــتــبــايــنــة لــلاقــتــصــاد 
في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن 
ضغوطها عــلــى بــكــين مــع تــهــديــدات 

الــرســوم التجارية  بفرض مزيد مــن 
العقابية.

وأظهرت البيانات الجمركية يوم 
الأربعاء أن الصادرات انخفضت ٢٫٧ 
في المائة على أساس سنوي. ويقدر 
«إيه.إن.زد» إن أكثر من ٨٠ في المائة 
من الانخفاض في القراءة الرئيسية 
يرجع إلى هبوط حاد في الشحنات 
إلى الولايات المتحدة، التي تواصل 
صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة 
فـــيـــهـــا الــــتــــعــــرض لـــضـــغـــوط بــســبــب 
تباطؤ الطلب العالمي على الهواتف 

الذكية وإلكترونيات أخرى.
اقــتــصــاديــون استطلعت  وكــــان 
رويترز آراءهــم توقعوا تباطؤ نمو 
الــــصــــادرات إلـــى ٢٫٣ فـــي المـــائـــة بعد 
الــصــادرات  قــفــزة مفاجئة سجلتها 
فـــي مــــارس (آذار) بــنــســبــة ١٤٫٢ في 
المائة، وهو ما يشك بعض المحللين 
فـــي أنــــه تــضــخــم جــــاء بــفــعــل عــوامــل 
موسمية وتشوهات مؤقتة ترتبط 
بخفض ضريبة القيمة المضافة من 

أول أبريل.

التراجع يسيطر على أسواق الأسهم 
بعد مخاوف من انهيار محادثات التجارة

لندن: «الشرق الأوسط»

هـــيـــمـــن الــــتــــوتــــر الــــتــــجــــاري عــلــى 
البورصات العالمية أمس، مع القلق من 
انهيار المحادثات التجارية بين أميركا 
والصين، الأمر الذي سينعكس سلباً 

على النمو العالمي.
وفي أميركا تراجعت الأسهم عند 
الــفــتــح، حــيــث انــخــفــض المـــؤشـــر «داو 
نــقــطــة بما  الــصــنــاعــي» ٨٨٫٤٨  جــونــز 
إلــى ٢٥٨٧٨٫٨٥ نقطة،  يــعــادل ٠٫٣٤٪ 
ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
بمقدار ١٩٫٥٨ نقطة أو ٠٫٦٨٪ ليفتح 
عــنــد ٢٨٥٩٫٨٤ نــقــطــة، وهــبــط المــؤشــر 
نــقــطــة أو  المــجــمــع» ٩٠٫١١  «نــــاســــداك 

١٫١٣٪ إلى ٧٨٥٣٫٢١ نقطة.
وانـــخـــفـــض المــــؤشــــر الــبــريــطــانــي 
«فوتسي ١٠٠» الذي تحقق الشركات 
المـــدرجـــة فــيــه أكــثــر مـــن ثــلــثــي دخــلــهــا 
بـــريـــطـــانـــيـــا، ٠٫٤٪ خـــلال  مــــن خــــــارج 
تداولات أمس، بحلول ٠٨:٤١ بتوقيت 

غرينتش.
وقـــــــــــــــادت شــــــــركــــــــات الــــصــــنــــاعــــة 
والــــتــــعــــديــــن والـــــشـــــركـــــات المـــتـــعـــرضـــة 
للسوق الآســيــويــة انخفاض المؤشر، 
بعد أن اتهم الرئيس الأميركي الصين 
بأنها اخترقت الاتفاق الذي توصلت 
إلـــيـــه بـــــلاده مــعــهــا خــــلال المـــحـــادثـــات 

التجارية.
وانــخــفــضــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة 
خــــــلال تــــعــــامــــلات أمــــــــس، مـــــع اتـــجـــاه 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــــــى تـــجـــنـــب الأصــــــول 
الـــخـــطـــيـــرة وتــــرقــــب نـــتـــائـــج الــــصــــراع 
التجاري. وتــراجــع مؤشر «ستوكس 
الــســاعــة  فـــي  ٦٠٠» الأوروبــــــــي ٠٫٨٪ 
٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش، ليقترب من 

أقل مستوى في أربعة أسابيع.
وخــســر أكــثــر مــن سبعة قطاعات 
رئيسية في الأســواق الأوروبــيــة أكثر 
من ١٪، مع تراجع قطاع السيارات، 
الـــــــــذي يـــتـــســـم بـــالـــحـــســـاســـيـــة تـــجـــاه 

السياسات الجمركية، ١٫٧٪.

وكــانــت الخسائر واضــحــة أيضاً 
فـــي قــطــاع الــبــنــوك مـــع إعــــلان نــتــائــج 
الأعمال في بعض البنوك الكبيرة في 
إيطاليا، حيث انخفضت أسهم ثالث 
أكــبــر مــقــرض إيطالي «بانكو بــي بي 
إم»، بنحو ٦٪ مع الإعلان عن تراجع 

إيرادات البنك.
وهوى سهم «أوني كريدت»، أكبر 
البنوك الإيطالية من حيث الأصــول، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إبــقــائــه عــلــى أهــــداف 
٢٠١٩ وتحقيقه صافي ربح أعلى من 

توقعات المحللين.
وبين أكبر الخاسرين كانت أسهم 
«أرسيلو ميتال»، بعد أن خفض أكبر 
مصنع للصلب من توقعات الطلب في 
أســواقــه الــرئــيــســيــة، وقـــال إنـــه يــواجــه 
تــحــديــاً مـــزدوجـــاً بــين أســعــار الصلب 
المــنــخــفــضــة والـــطـــلـــب المــنــخــفــض فــي 
أوروبـــــا. وانــخــفــضــت أســهــم الأســـواق 
الناشئة إلى أقل مستوى في شهرين 
خـــلال تــعــامــلات أمــــس، حــيــث تــراجــع 
مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق 
الناشئة بنحو ٢٪. وتراجعت أسهم 

كوريا الجنوبية بأكثر من ٣٪.
وعلى صعيد آسيا، تراجع المؤشر 
الــرابــعــة  الــيــابــانــي للجلسة  «نــيــكــي» 
أمس، ليغلق عند أدنى مستوياته منذ 
أواخـــر مـــارس (آذار) وســط حــالــة من 
الــحــذر بــين المستثمرين قبيل  توخي 
الجولة التالية من المحادثات التجارية 

بين الصين والولايات المتحدة.
وهبط «نيكي» ٠٫٩٣٪ ليغلق عند 
٢١٤٠٢٫١٣ نقطة، وهو أدنى مستوى 
إغــــــلاق لــلــمــؤشــر الـــقـــيـــاســـي مـــنـــذ ٢٩ 
مـــارس. وفــقــد المــؤشــر ٤٫٣٪ منذ بلغ 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام في 
٢٤ أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وأغـــلـــق المــؤشــر 
«تــوبــكــس» الأوســــع نــطــاقــاً منخفضاً 
١٫٣٨٪ إلــى ١٥٥٠٫٧١ نقطة. وأغلقت 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الــفــرعــيــة الــثــلاثــة 
المــؤشــر منخفضة ما  والــثــلاثــين على 

عدا اثنين.

«الحزام والطريق» بكين: «سئمنا» سماع انتقاد أميركا لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة أمــس 
الخميس إنها «سئمت» سماع شكاوى 
الولايات المتحدة بشأن برنامج الحزام 
الــهــادف لإعـــادة بناء طريق  والطريق 
الــحــريــر الــقــديــم، وذلـــك بــعــد انــتــقــادات 
لاذعـــة مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 

مايك بومبيو.
ولقت المــبــادرة، وهــي محور عمل 
رئيسي لإدارة الرئيس الصيني شي 
الــدول  جينبينغ، معارضة في بعض 
المــخــاوف مــن أن تمويلها غير  بسبب 

الــشــفــاف قـــد يــــؤدي إلـــى ديــــون تعجز 
الدول عن خدمتها، ومن أنها تستهدف 
تعزيز النفوذ الصيني أكثر من تحقيق 

التنمية.
وســـعـــت الـــصـــين إلــــى تــهــدئــة تلك 
المـــخـــاوف خـــلال قــمــة عُــقــدت فــي بكين 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مـــتـــعـــهـــدة بــإضــفــاء 
الاستدامة على البرنامج وعدم تلويث 
البيئة واتباع المعايير الدولية خاصة 

فيما يخص الدين.
وتــنــتــقــد الــــولايــــات المــتــحــدة على 
وجــــه الـــخـــصـــوص الـــبـــرنـــامـــج، ووجـــه 
بــومــبــيــو خـــلال تــصــريــحــات فــي لندن 

الأربــعــاء انتقادات للصين لترويجها 
«صـــفـــقـــات بــنــيــة تــحــتــيــة فــــاســــدة فــي 
مقابل النفوذ السياسي» واستخدام 
«دبلوماسية فخ الديون التي تغذيها 

الرشوة».
وفــــي بــكــين، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
قـــنـــغ شـــــوانـــــغ إن  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الـــكـــثـــيـــريـــن فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
دأبــــوا عــلــى إصــــدار «تــصــريــحــات غير 
مسؤولة» بشأن البرنامج، خصوصا 
قبل القمة حين بلغت تلك الانتقادات 

أوجها على حد قوله.
وقــــال شــوانــغ للصحافيين «لكن 

مــاذا كانت النتيجة؟ مائة وخمسون 
شــــركــــة، ٩٢ مـــؤســـســـة عـــالمـــيـــة وأكـــثـــر 
مـــن ســتــة آلاف مـــنـــدوب مـــن عـــدة دول 
حــــضــــروا مـــنـــتـــدى الــــحــــزام والـــطـــريـــق 
الــدولــي، بما في ذلك  الثاني للتعاون 
٥٠ مــنــدوبــا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة». 
وتـــابـــع: «أعــتــقــد أن المــجــتــمــع الــدولــي 
يتخذ خطوات فعلية للاقتراع بالثقة 
ودعــم مبادرة الحزام والطريق، وهذا 
أفــضــل رد عــلــى تــصــريــحــات الــولايــات 

المتحدة وأفعالها».
وأضاف أنه في اليومين الأخيرين 
فإن بعض الأميركيين «رددوا النغمة 

الــــقــــديــــمــــة» وســــــعــــــوا إلـــــــى مـــهـــاجـــمـــة 
الــــبــــرنــــامــــج وتــــشــــويــــهــــه. وقــــــــــال: «لا 
يسأمون من ترداد هذا القول، أما نحن 
فسئمنا مــن ســمــاعــه». وتــابــع «أرغــب 
فــي تذكيرهم مــجــددا، لا تبالغوا في 
الــشــائــعــات، ولا  قدرتكم على اخــتــلاق 
تستهينوا بقدرة الآخرين على الحكم. 
إذا كانوا يرغبون في هذا، فليواصلوا 

الحديث. ونحن سنواصل العمل».
ويـــؤجـــج الـــخـــلاف بــالــفــعــل تــوتــر 
العلاقات بين بكين وواشنطن، لا سيما 
بشأن حربهما التجارية، والتي يسعى 

البلدان إلى وقفها.

«خرق الاتفاق» بكين تنفي النكوص بالتزاماتها... وترمب يتهمها بـ

تراشقات تستبق مفاوضات تجارية متوترة بين أميركا والصين
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــبـــــيـــــل انـــــــــطـــــــــلاق جـــلـــســـة 
المــبــاحــثــات الــتــجــاريــة الــحــاديــة 
عـــشـــرة، بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين، أمس، بدا وكأن الطرفان 
يطلقان كــل مــا بحوزتهما من 
نيران تجاه الآخــر، إذ اشتعلت 
مـــعـــركـــة اتــــهــــامــــات وتـــهـــديـــدات 
ســبــقــت بــســاعــات المــوعــد المــقــرر 
لتنفيذ سريان قرار رفع الرسوم 
الجمركية، على ما قيمته ٢٠٠ 
مليار دولار من السلع الصينية.

واتـــهـــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، صباح الخميس، 
الــصــين بــأنــهــا «خـــرقـــت اتــفــاق» 
المحادثات التجارية مع الولايات 
المــتــحــدة. ومـــن جــانــبــهــا أعلنت 
الصين أنها أوفت بوعودها في 
المــحــادثــات، رافــضــة الاتــهــامــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــهــا بـــالـــتـــراجـــع عن 

التزاماتها.
وقــال المتحدث باسم وزارة 
التجارة غــاو فنغ، إن «الجانب 
الصيني أوفى بوعوده وهذا لم 
يتغير». كما أكد أن بلاده «لديها 
الإرادة والقدرة على الدفاع عن 
مصالح الصين المشروعة، وسط 
الاحتكاكات التجارية الحالية 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأنــهــا 
مـــســـتـــعـــدة بــشــكــل تـــــام لــجــمــيــع 
أنــــــواع الـــتـــطـــورات المــحــتــمــلــة». 
قـــــائـــــلاً: «الــــصــــين لــــن تــســتــســلــم 
فـــي مــواجــهــة الــضــغــط، ونــمــلــك 
الـــتـــصـــمـــيـــم وكـــــذلـــــك الـــوســـائـــل 

للدفاع عن مصالحنا».
وأضاف فنغ - خلال مؤتمر 
صحافي في العاصمة الصينية 
(بكين) أمس - أن موقف الصين 
دائـــمـــاً مــتــســق وواضـــــــح؛ حيث 
إنـــــهـــــا تــــــعــــــارض بـــــحـــــزم فــــرض 
تـــــعـــــريـــــفـــــات إضـــــافـــــيـــــة بـــشـــكـــل 
أحــــــــادي، مــــؤكــــداً أنـــــه لا يــوجــد 
فائز في الحرب التجارية التي 
لا تتماشى مع مصالح الطرفين، 
وكذلك العالم. وتابع: «نأمل أن 
يـــتـــم حــــل الـــخـــلافـــات مــــن خـــلال 
المــحــادثــات الــتــجــاريــة، بـــدلاً من 
الخطوات الأحــاديــة، والتوصل 

إلى اتفاق مفيد للطرفين ومربح 
لــلــجــانــبــين، يـــقـــوم عــلــى أســـاس 

الاحترام المتبادل والمساواة».
وأشـــــار فــنــغ إلــــى أن زيــــارة 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
الـــصـــيـــنـــي (مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء) 
ليو هي، إلى الولايات المتحدة 
لرئاسة وفد الصين في الجولة 
الـــــ١١ مــن المــحــادثــات الــتــجــاريــة 
رفــــــيــــــعــــــة المــــــــســــــــتــــــــوى، تـــظـــهـــر 
مــســؤولــيــة الــصــين وإخــلاصــهــا 

في دفع المشاورات قدماً.
وأضــــــاف: «نـــأمـــل أن تعمل 
الولايات المتحدة معنا لتحقيق 
هـــذه الــغــايــة، ومـــراعـــاة بعضنا 
مشاغل بعض، وحل الخلافات 
الــتــي تــواجــه كــلا الــجــانــبــين من 
خــــــلال الــــتــــعــــاون والــــتــــشــــاور»، 
مــــــــشــــــــدداً عــــــلــــــى أن تـــصـــعـــيـــد 
الاحتكاكات التجارية يتعارض 
مــــع مـــصـــالـــح شــعــبــي الــبــلــديــن 

وشعوب العالم أجمع.
وأعــــــــــرب عـــــن أســـــــف بـــــلاده 
العميق إزاء الإجــراءات المزمعة 
مـــن جـــانـــب الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لــرفــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
منتجات مستوردة من الصين، 
وأن الصين ستضطر إلى اتخاذ 
الإجــراءات المضادة اللازمة، إذا 
مــــا وضـــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
إجراءات رفع الرسوم الجمركية 

موضع التنفيذ.
وكانت الولايات المتحدة قد 
أعلنت الأربــعــاء بشكل رسمي، 
أنــــهــــا ســـتـــرفـــع نـــســـبـــة الــــرســــوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة عــــلــــى مــــــا قــيــمــتــه 
٢٠٠ مــلــيــار دولار أمــيــركــي من 
البضائع الصينية، من ١٠ إلى 
٢٥ في المائة، بدءاً من العاشر من 

مايو (أيار) الجاري.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب الأحد الماضي، أن 
الــزيــادة فــي الــرســوم الجمركية 
التي علقت مطلع يناير (كانون 
الثاني)، ستدخل حيز التنفيذ 
اليوم الجمعة. وفي اليوم التالي، 
تحدث الممثل الأميركي للتجارة 
روبــرت لايتهايزر، عن «تراجع 
الــتــي قطعتها  فـــي الالـــتـــزامـــات 

الــصــين» خــلال المــحــادثــات التي 
جرت الأسبوع الماضي في بكين. 
ومن جهته، عبر وزيــر الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــيــفــن مــنــوتــشــين 
عن أن «الصين تحاول التراجع 
عـــن بــعــض الــعــنــاصــر الـــتـــي تم 

التفاوض حولها بوضوح».
ورداً على ذلك، دافع الناطق 
الصيني عن موقف بكين، وقال: 
«منذ أكثر من عام كان صدقنا 
وإرادتـــــــنـــــــا الــــجــــيــــدة لــتــشــجــيــع 

التفاوض واضحين».
ويـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا تلتقي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين 

الخميس في واشنطن، لإجراء 
مــــــفــــــاوضــــــات تـــــجـــــاريـــــة تـــبـــدو 
نتائجها غير مؤكدة، في أجواء 
الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد الـــنـــاجـــم عــن 
تهديد القوتين الكبريين بفرض 

إجراءات حمائية جديدة.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال تــرمــب 
عــشــيــة اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات، 
اتـــــفـــــاق»  الـــــصـــــين «خــــــرقــــــت  إن 
المـــــــحـــــــادثـــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة مـــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وأضــــــاف 
خـــــــلال تـــجـــمـــع انــــتــــخــــابــــي فــي 
الــوزراء  فلوريدا: «نائب رئيس 
الــصــيــنــي فــــي طـــريـــقـــه (إلـــيـــنـــا) 

ليواصل المحادثات التجارية؛ 
لكنهم خرقوا الاتفاق»، حسبما 
قالت وكالة أنباء «بلومبرغ». 
وقـــال تــرمــب: «لــن نــتــراجــع قبل 
أن تــتــوقــف الـــصـــين عـــن ســرقــة 
وظــائــفــنــا». وتــابــع: «لا تقلقوا 
بشأن الصين، كل شيء سيكلل 

بالنجاح».
واخـــــــــتـــــــــار تـــــــرمـــــــب اتـــــبـــــاع 
استراتيجية الضغط الأقصى 
بـــــكـــــين، وفـــــــــرض أولاً فــي  مــــــع 
رســـومـــاً   ٢٠١٨ (آذار)  مـــــــارس 
جمركية على الفولاذ والألمنيوم 
الصينيين، ثم الصيف الماضي 

عــلــى ســلــع بــقــيــمــة ٢٥٠ مــلــيــار 
الـــــواردات الصينية.  دولار مــن 
وهــــــو مـــســـتـــعـــد أيــــضــــاً لـــفـــرض 
رســــــــــــوم جـــــمـــــركـــــيـــــة إضــــافــــيــــة 
عــلــى كــل المــــواد المــســتــوردة من 
الــصــين، وتبلغ قيمتها ٥٣٩٫٥ 
مليار دولار في ٢٠١٨، ما يثير 
مـــخـــاوف عــلــى نــمــو الاقــتــصــاد 

العالمي واستقرار أسواق المال.
ويـــحـــذر الاقــتــصــاديــون في 
جميع أنحاء العالم، والمؤسسات 
المتعددة الأطراف، مثل صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، مــنــذ أشــهــر، من 
أن حــربــاً تــجــاريــة طــويــلــة الأمــد 

بــين الصين والــولايــات المتحدة 
ســـــتـــــؤدي إلـــــــى صــــدمــــة خـــــارج 
حدود البلدين، إذ إن الانتعاش 
الـــــذي تــلــى الانـــكـــمـــاش الــعــالمــي 
إلـــى حـــد كبير  فـــي ٢٠٠٨ غــذتــه 

المبادلات التجارية في العالم.
وتـــــبـــــدو الــــضــــغــــوط كــبــيــرة 
على المفاوضين، بينما يتطلب 
التوصل إلى توافق حول الملفات 
الــصــين  تـــخـــفـــض  الـــشـــائـــكـــة أن 
سقف طموحاتها الاقتصادية. 
تــــطــــالــــب إدارة  الـــــــواقـــــــع،  وفـــــــي 
ترمب بوضع حــد للممارسات 
التجارية التي تعتبرها «غير 

«تغييرات بنيوية»،  نزيهة»، وبـ
الــــقــــســــري  الـــــنـــــقـــــل  إنـــــــهـــــــاء  أي 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــيــــركــــيــــة، 
وكــذلــك حماية الملكية الفكرية 

الأميركية.
وهـــــي تـــريـــد أيـــضـــاً اتــفــاقــاً 
حول القطع الأجنبي، لمنع بكين 
مـــن خــفــض قــيــمــة عــمــلــتــهــا، من 
أجل تحفيز الصادرات. وتطلب 
واشنطن أيضاً وقف الدعم المالي 
الحكومي لشركات الدولة، تلك 
التي تعمل في إطار خطة الدولة 
الصينية الاستراتيجية «صنع 

في الصين ٢٠٢٥».

تحسن في الفجوة التجارية 
بين أميركا والصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

انخفض العجز الأميركي لتجارة السلع مع الصين؛ 
أحد محاور شعار «أميركا أولاً» لإدارة الرئيس دونالد 
ترمب، إلى أدنى مستوى في ٥ أعــوام في مارس (آذار) 

الماضي في ظل ارتفاع صادرات مثل فول الصويا.
الــخــمــيــس، إن عجز  الــتــجــارة، أمـــس  وقــالــت وزارة 
تجارة السلع مع الصين، وهو من القضايا ذات البعد 
السياسي الحساس، انخفض ١٦٫٢ في المائة إلى ٢٠٫٧ 
مليار دولار ليسجل أدنــى مستوى منذ مــارس ٢٠١٤، 
الــــواردات مــن ثاني أكبر اقتصاد في  بينما انخفضت 
العالم ٦٫١ في المائة. وقفزت الصادرات إلى الصين ٢٣٫٦ 
في المائة في مارس الماضي. وزاد العجز التجاري الكلي 
١٫٥ في المائة إلى ٥٠ مليار دولار. وجرى تعديل بيانات 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي بشكل طفيف لتظهر تراجع 
الفجوة التجارية إلى ٤٩٫٣ مليار دولار، بدلاً من ٤٩٫٤ 

مليار دولار كما كان معلناً من قبل.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم 
اتساع العجز التجاري إلى ٥٠٫٢ مليار دولار في مارس. 
إلــى ٧٢٫٤ مليار  وزاد عجز تجارة السلع ٠٫٧ في المائة 
الــتــجــارة متقلبة في  دولار فــي مـــارس. وكــانــت بيانات 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي ظـــل تـــذبـــذب الـــصـــادرات 
والواردات بسبب نزاعات الولايات المتحدة مع الشركاء 
الــصــين. وعند التعديل فــي ضوء  التجاريين، لا سيما 
التضخم، يزيد العجز الكلي لتجارة السلع ٠٫٥ مليار 

دولار إلى ٨٢٫١ مليار دولار في مارس.
المصدر: رويترز

كوريا الجنوبية مدرجة أيضا ضمن مجموعة الدول التي تفاوضت على الإعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية

عمليات إعادة تفاوض منجزة الإعفاءات الممنوحة مقابل حصص

 فرضت الولايات المتحدة رسوما
 بنسبة 25 بالمائة على واردات

 صينية بقيمة 50 مليار دولار، و10
 بالمائة تعريفة على واردات صينية

إضافية بقيمة 200 مليار دولار

 ردا على ذلك، فرضت الصين رسوما
 جمركية على بضائع أميركية بقيمة

 50 مليار دولار، و5 إلى 10 بالمائة
 على بضائع أميركية أخرى بقيمة

60 مليار دولار

 أعلن ترمب أن الرسوم الجمركية
 على سلع بقيمة 200 مليار دولار

 سترتفع يوم الجمعة إلى 25 بالمائة
من 10 المائة

الصين

 تهدف الولايات المتحدة
 إلى تقليل العجز

 والتفاوض حول شروط
تجارية أفضل مع اليابان

اليابان

 فرض الاتحاد الأوروبي رسوم
 استيراد بنسبة 25 بالمائة على

 مجموعة من الواردات بقيمة 2.8
 مليار دولار تشمل الدراجات

 النارية من طراز هارلي
 ديفيدسون، خمر البوربون،

 الفول السوداني، الجينز الأزرق
والصلب والألومنيوم

الاتحاد الأوروبي

 فرضت كندا رسوما
 جمركية على سلع

 أميركية بقيمة 12.6
 مليار دولار، بما في

 ذلك الصلب
 والألومنيوم والقهوة

 

كندا

 فرضت المكسيك
 رسوما جمركية تصل

 إلى 25 بالمائة على
 الصلب الأميركي ولحم
 الخنزير والجبن والتفاح

 والبطاطس وخمر
البوربون

المكسيك

 تريد الولايات
 المتحدة التفاوض

 على اتفاق تجاري
 مع المملكة المتحدة
 بعد خروجها من
الاتحاد الأوروبي

المملكة المتحدة

 يخطط أكبر مشتر للوز
 من الولايات المتحدة

 لرفع ضريبة الاستيراد
 على المكسرات

 والمنتجات الزراعية
 الأخرى، وكذلك على
 الحديد والصلب من

الولايات المتحدة

الهند

 ضاعفت الولايات المتحدة
 الرسوم الجمركية على
 الصلب والألومنيوم من

 تركيا العام الماضي
 وسط نزاع على احتجاز

قس أميركي

تركيا

 ردت تركيا من خلال زيادة
 التعريفات الجمركية لثلاثة

 أمثالها على الخمور الأميركية
 والسيارات والمكسرات

 ومضاعفة الرسوم الجمركية
على بعض السلع الأخرى

 فرضت الولايات المتحدة رسوما عالمية على الصلب المستورد والألومنيوم والغسالات والألواح الشمسية،
 مما أدى إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من بعض أكبر شركائها التجاريين. أكملت إدارة ترمب إعادة التفاوض
 على اتفاقات تجارة مع كوريا الجنوبية وكندا والمكسيك، لكنها لا تزال تواجه نزاعات تجارية جارية مع

بعض من أكبر الاقتصادات في العالم بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي

نزاعات تجارية قائمة  إجراءات انتقامية ضد الرسوم
الأميركية على المعادن

(الشرق الأوسط)

سيك
ركية تصل

ئة على
ولحم يركي
جبن والتفاح

وخمر

((((الشرق الأوسطالشرق الأوسطالشرق الأوسط))))

النزاعات التجارية
 الأميركية
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خلال الربع الثالث من ٢٠١٩

باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى ٧٤ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــع بــنــك بــاركــلــيــز توقعاته 
إلــى ٧٤ دولاراً  لسعر خــام برنت 
لـــغـــرب  دولاراً  و٦٧  لـــلـــبـــرمـــيـــل، 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي، 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الجاري، بزيادة ٤ دولارات، بفعل 

توقع شح في أوضاع السوق.
وأشــــــــار بـــنـــك بـــاركـــلـــيـــز إلـــى 
«انخفاض الإنتاج بسبب أعمال 
صيانة مزمعة في بحر الشمال 
وبـــــحـــــر قـــــزويـــــن فـــــي الأســــابــــيــــع 
القليلة المقبلة، إلى جانب تضاؤل 
الـــــــصـــــــادرات الإيـــــرانـــــيـــــة بــســبــب 
تشديد العقوبات الأميركية ورد 
فعل سعودي محسوب بدقة قبل 
موسم ذروة الطلب، مما ينبغي 

أن يدعم الأسعار».
وأبــقــى البنك على توقعاته 
السنوية لسعر خــام برنت لعام 
٢٠٢٠ دون تغيير عند ٧٥ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل وخـــــام غــــرب تــكــســاس 
الوسيط عند ٦٨ دولاراً للبرميل.

وتوقع البنك تراجع صادرات 
الخام الإيرانية بما لا يقل عن ٦٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي غــضــون 
الأســابــيــع القليلة المقبلة لكنها 

لن تتوقف كلية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر 
خـــلـــيـــجـــي مـــطـــلـــع عـــلـــى الــخــطــط 
النفطية السعودية يوم الأربعاء، 
تُــبــقــي المملكة  المــتــوقــع أن  أن مــن 
عــلــى صــادراتــهــا مــن الــخــام دون 
ســـبـــعـــة مــــلايــــين بـــرمـــيـــل يــومــيــا 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، بــيــنــمــا 
سيظل الإنــتــاج أقــل مــن مستواه 
المــســتــهــدف فـــي الاتـــفـــاق الــعــالمــي 

لخفض إمدادات النفط.
ويُظهر هذا تردد الرياض في 
زيادة إمدادات النفط بشكل أسرع 
مـــن الـــــلازم والمـــخـــاطـــرة بــانــهــيــار 
الأســـــعـــــار وزيـــــــــادة المــــخــــزونــــات، 

رغـــم ضــغــوط واشــنــطــن لخفض 
أســــعــــار الـــــخـــــام. وقــــــال الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب إنه اتصل 
بالسعودية ومنظمة أوبك وطلب 
منهما خفض أسعار النفط، لكنه 

لم يقل مع من تحدث ومتى.
وقـــــــال المـــــصـــــدر الــخــلــيــجــي: 
تــلــقــي طــلــبــات متوسطة  «جــــرى 
من العملاء للاستيراد في يونيو، 
وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها 
الـــســـابـــق  فــــي  مــــن دول حـــصـــلـــت 
عـــلـــى إعــــــفــــــاءات مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
التي تستهدف مشتريات الخام 

الإيـــرانـــي والــتــي أنــهــتــهــا الإدارة 
الأميركية في الآونة الأخيرة».

وأضـــــــاف: «بـــنـــاء عــلــى هــذه 
المـــتـــوقـــع أن يظل  الـــطـــلـــبـــات، مـــن 
إنـــتـــاج الــنــفــط الـــســـعـــودي لشهر 
الــــــذي  المـــــســـــتـــــوى  يــــونــــيــــو دون 
تلتزم به المملكة في اتفاق أوبك 
بلس، بينما ستبقى الصادرات 
أيضا دون سبعة ملايين برميل 

يوميا».
وذكــــــــر المـــــصـــــدر الــخــلــيــجــي 
أنــه وفقا لأوضـــاع السوق  أيضا 
حتى الآن، مــن المنتظر أن يكون 

مــســتــوى إنـــتـــاج الــنــفــط الــحــالــي 
لأوبــــك وحــلــفــائــهــا كــافــيــا لإعـــادة 
الــــتــــوازن إلــــى مـــخـــزونـــات الــنــفــط 

العالمية بحلول نهاية العام.
اتــــفــــقــــت أوبـــــــــك وحـــلـــفـــاؤهـــا 
بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم 
أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 
١٫٢ مليون برميل يوميا لستة 
أشــــهــــر. وســيــجــتــمــع المــنــتــجــون 
لــيــقــرروا  يــومــي ٢٥ و٢٦ يــونــيــو 
كــانــوا ســيــمــددون العمل  مــا إذا 

بالاتفاق.
يأتي اجتماع يونيو وسط 

مخاوف من شح إمــدادات النفط 
بسبب العقوبات الأميركية على 
إيران وفنزويلا وتصاعد القتال 

في ليبيا.
وقـــــــررت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عــــــــدم تــــجــــديــــد الإعـــــــــفـــــــــاءات مــن 
إيــران  المــفــروضــة على  العقوبات 
والـــتـــي مــنــحــتــهــا الـــعـــام المــاضــي 
إلــــى مــشــتــريــن لــلــنــفــط الإيـــرانـــي، 
لتتبنى موقفا أكثر تــشــددا مما 

كان متوقعا.
وأمس الخميس، قال رئيس 
فوجي أويل اليابانية إن الشركة 

تتوقع تدبير إمدادات نفط بديلة 
عــبــر عــقــود مــحــددة الأجـــل وعبر 
دخـــول الــســوق الــفــوريــة، بــعــد أن 
أنهت الولايات المتحدة إعفاءات 

من العقوبات على إيران.
وقــال أتسو شيبوتا رئيس 
إنــه لا يــرى أي مشكلات  الشركة 
فـــــي تــــأمــــين إمـــــــــــــدادات نــــفــــط مــن 
مصادر أخرى بخلاف إيران لكنه 
يتوقع احتمال ارتفاع التكاليف 
بمقدار مائة مليون ين (٩١١ ألف 

دولار) شهريا للشركة.
وقــــــال شـــيـــبـــوتـــا: «نـــحـــن فــي 
مــركــز يــســمــح لــنــا بـــشـــراء الــخــام 
مــن الــســوق الــحــرة، لــذا لا نتوقع 
اضطراب الإمدادات حتى من دون 
الخام الإيراني»، لكنه امتنع عن 
الإفــصــاح عــن طبيعة الإمــــدادات 
الـــتـــي ســيــتــم الاســــتــــفــــادة مــنــهــا. 
جاءت تصريحات شيبوتا خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي بـــشـــأن نــتــائــج 

أعمال الشركة في طوكيو.
تــاكــاهــيــكــو ياماموتو  وقـــال 
«رويترز»  المدير في فوجي أويل لـ
بعد مؤتمر صحافي، إن شركة 
الـــتـــكـــريـــر دبــــــرت بــالــفــعــل مــعــظــم 
إمــــداداتــــهــــا لــشــهــر يـــونـــيـــو، فــي 
الأســاس عبر الــشــراء من السوق 

الفورية.
وقالت فوجي أويل إن النفط 
الإيــرانــي مثل نحو ٢٠ فــي المائة 
مــن إمـــــدادات الــشــركــة فــي السنة 
المالية المنتهية في مــارس (آذار) 
انخفاضا من نحو ٣٠ في المائة 

في السنة السابقة.
واشـــتـــرت فـــوجـــي أويـــــل ١٫٥ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــــن خـــــام عــمــان 
وخــام بانوكو العربي المتوسط 
من البحرين وخام زاكوم العلوي 
من أبوظبي للتحميل في يونيو 
فـــــي مـــنـــاقـــصـــات فـــــوريـــــة عُـــقـــدت 
الــشــهــر المـــاضـــي وفـــقـــا لــبــيــانــات 

«رويترز».

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام ٢٠٢٠ دون تغيير عند ٧٥ دولاراً للبرميل (رويترز)

أسعار الغذاء العالمية ترتفع 
وتوقع زيادة إنتاج الحبوب

روما: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــنــــظــــمــــة الأغــــــذيــــــة 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
الـــخـــمـــيـــس، إن أســـعـــار  (فـــــــــاو) 
الـــغـــذاء الــعــالمــيــة ارتــفــعــت نحو 
١٫٥ في المائة في أبريل (نيسان) 
المــاضــي، بفعل قفزة في أسعار 
اللحوم ومنتجات الألبان، مما 
طـــغـــى عـــلـــى تـــأثـــيـــر انـــخـــفـــاض 

أسعار الحبوب.
المــــنــــظــــمــــة أول  وأصـــــــــــــدرت 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لإنـــــتـــــاج الـــحـــبـــوب 
الــعــالمــي لــلــعــام الــحــالــي، والــتــي 
تــكــهــنــت فــيــهــا بــإنــتــاج قــيــاســي 
في ٢٠١٩ بعد تراجع في ٢٠١٨. 
وسجل مؤشر «الــفــاو» لأسعار 
الـــذي يقيس التغيرات  الـــغـــذاء، 
الـــشـــهـــريـــة لــســلــة مــــن الــحــبــوب 
والـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة ومــنــتــجــات 
الألبان واللحوم والسكر، ١٧٠٫١ 
نقطة في الشهر الماضي، مقارنة 
مع مستوى معدل بالزيادة عند 
نــقــطــة فــي مــــارس (آذار)   ١٦٧٫٥
الــقــراءة السابقة  ٢٠١٩. وكــانــت 

لشهر مارس عند ١٦٧٫٠ نقطة.
وســجــل المـــؤشـــر فـــي أبــريــل 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي؛ لــكــنــه مــا 
زال أقــل نحو ٢٫٣ فــي المــائــة عن 
مستواه قبل عــام. وقفز مؤشر 
«الفاو» لأسعار منتجات الألبان 
٥٫٢ في المائة، مقارنة مع مارس، 
فــــي رابــــــع زيـــــــادة شـــهـــريـــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي، بــفــعــل الــطــلــب الــقــوي 
الـــزبـــد والــحــلــيــب  عــلــى واردات 

المجفف كامل الدسم والجبن.
وارتــــــفــــــع مـــــؤشـــــرا أســــعــــار 
الــــســــكــــر والـــــــزيـــــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة؛ 
لـــكـــن مــــؤشــــر أســــعــــار الـــحـــبـــوب 
انخفض ٢٫٨ في المائة في الشهر 
الماضي، في رابع انخفاض على 

التوالي؛ حيث قاد القمح موجة 
الانخفاض بعدما أثرت توقعات 
بوفرة الإنتاج في العام الحالي 

على الأسعار.
وفـــي أول توقعاتها للعام 
الـــحـــالـــي، تـــوقـــعـــت «الـــــفـــــاو» أن 
يسجل إنتاج الحبوب مستوى 
قـــيـــاســـيـــاً مـــرتـــفـــعـــاً عـــنـــد ٢٫٧٢٢ 
مليار طن، بزيادة ٢٫٧ في المائة 
عـــن مــســتــويــات الـــعـــام المــاضــي، 

عندما انخفض الإنتاج.
وقـــالـــت «الــــفــــاو»: «مــــن بين 
الــرئــيــســيــة، سيسهم  الـــحـــبـــوب 
الــقــمــح والــــذرة والــشــعــيــر بأكبر 
قــدر فــي زيـــادة إنــتــاج الحبوب، 
بزيادات إنتاج سنوية متوقعة 
المــائــة،  عند ٥٫٠ و٢٫٣ و٥٫٤ فــي 
عــلــى الـــتـــرتـــيـــب». ومــــن المــتــوقــع 
استقرار إنتاج الأرز العالمي إلى 

حد كبير.
يذكر أن «الفاو» أصدر أول 
من أمس تقرير «نظرة إقليمية 
عامة حول حالة الأمن الغذائي 
والـــتـــغـــذيـــة فــــي الــــشــــرق الأدنـــــى 
وشــمــال أفريقيا»، والـــذي أشــار 
إلـــى أن ٥٢ مــلــيــون شــخــص في 
المـــنـــطـــقـــة يــــعــــانــــون مـــــن نــقــص 

التغذية المزمن. 
كــمــا أوضــــح أن «الــنــزاعــات 
تــظــل الــســبــب الــرئــيــســي للجوع 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأدنــــــــى 
وشمال أفريقيا، إذ يعيش أكثر 
من ثلثي من يعانون من الجوع 
في المنطقة، أي نحو ٣٤ مليون 
الــبــلــدان المتضررة  شخص، فــي 
مــن الــنــزاع، مقارنة بـــ١٨ مليون 
شخص في البلدان التي لا تتأثر 
مباشرة بالنزاع. كما أن حالات 
التقزم والهزال ونقص التغذية 
أســــوأ بــكــثــيــر فـــي الــبــلــدان الــتــي 
تشهد نــزاعــات، مقارنة بالدول 

الأخرى».

ارتفاع الدين الخارجي إلى ٩٦٫٦ مليار دولار

التضخم السنوي في مصر يتراجع 
إلى ١٢٫٥٪ خلال أبريل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

سجلت معدلات التضخم في مصر تراجعاً 
خلال أبريل (نيسان) على المستويين الشهري 
والــســنــوي، رغــم تــزامــن هــذا الشهر مــع إقبال 
المصريين على شــراء السلع الغذائية بكثافة 

استعداداً لشهر رمضان.
الــعــامــة  المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  وقــــال 
والإحصاء في مصر أمس، إن معدل التضخم 
السنوي فــي الــبــلاد بلغ خــلال أبــريــل ١٢٫٥٪، 
مــقــابــل ١٣٫٨٪ فــي مـــارس (آذار)، بينما بلغ 
التضخم الشهري في أبريل ٠٫٤٪ مقابل ٠٫٩٪ 

في مارس.
وقال جهاز الإحصاء إن التضخم الشهري 
خـــــلال أبــــريــــل جـــــاء مـــتـــأثـــراً بـــارتـــفـــاع أســـعـــار 
مجموعة الفاكهة بنسبة ١٢٫٩٪، والأســمــاك 
والمأكولات البحرية بنسبة ٥٫٦٪، والحبوب 
الــجــاهــزة  بــنــســبــة ٠٫٩٪، والمـــلابـــس  والــخــبــز 
بنسبة ٢٫٣٪، والــرحــلات السياحية المنظمة 

بنسبة ٤٫٥٪.
وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر 
أيضاً خلال أبريل إلى ٨٫١٪ على أساس سنوي 
مــن ٨٫٩٪ فــي مــــارس. ولا يتضمن التضخم 
الأســاســي سلعاً مثل الفاكهة والــخــضــراوات 

بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وعزت وكالة الأنباء الألمانية هدوء وتيرة 
التضخم في مصر إلى تدخل الدولة بطرح سلع 
غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وقالت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» إن كــبــح جــمــاح التضخم 
يــعــد هــدفــاً أســاســيــاً للحكومة المــصــريــة التي 
تطبق برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي 
يــســتــهــدف تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي وجــذب 

المستثمرين الأجانب.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــــن رضــــوى 
الـــســـويـــفـــي، رئـــيـــســـة قـــســـم الـــبـــحـــوث فــــي بــنــك 
الاستثمار «فــــاروس»، تعليقها على تضخم 
الــذي بلغ ١٣٪ بصفة سنوية  المــدن المصرية 
و٠٫٥٪ بصفة شهرية، حيث قالت إن «الأرقام 
أقل من توقعاتنا... هذا الشهر هو أقل زيادة 
على أساس شهري منذ ثلاث سنوات ماضية».

وأضافت: «نتوقع أن تشهد أرقــام الشهر 
المــقــبــل ارتــفــاعــاً بــين ٠٫٥ نقطة مــئــويــة ونقطة 
مئوية كاملة وأن تعكس ارتــفــاعــات الأسعار 

الحالية في عدد من الخضراوات».
وتتوقع «بلومبرغ» عودة معدل التضخم 
إلى الارتفاع في وقت قريب مع مضيّ الحكومة 
قــدمــاً نحو خفض جــديــد لــدعــم الــوقــود خلال 
يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما سيؤدي إلى 
ارتفاع باقي الأسعار على المدى القصير على 

الأقل.
وأضـــافـــت الــوكــالــة أنـــه فــي حــين لــم يعلن 
البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف 
فــإنــه يستهدف خفض معدل  الــحــالــي،  للعام 
التضخم إلى ٩٪ زائد أو ناقص ٣ نقاط مئوية 

خلال الربع الأخير من ٢٠٢٠.

ويــــتــــرقــــب مـــجـــتـــمـــع الأعــــــمــــــال فـــــي مــصــر 
هــدوء الضغوط التضخمية بما يتيح للبنك 
المـــركـــزي تخفيض أســعــار الــفــائــدة الــتــي تعد 
مرتفعة نسبياً مما يزيد من تكاليف النشاط 

الاقتصادي.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة على 
عـــدة خــطــوات بــعــد تــعــويــم عنيف للعملة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ بمقدار سبعمائة 
نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة 
تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي نقطة 
أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار) ٢٠١٨ 

مع اتجاه التضخم إلى التراجع.
الــنــاتــجــة عن  الــضــغــوط التضخمية  لــكــن 
عــوامــل مــثــل إجـــــراءات تــحــريــر أســعــار الطاقة 
ورفــع تكاليف المواصلات العامة أسهمت في 
إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة التي تؤثر 
عــلــى تــكــالــيــف الــنــشــاط الاســـتـــثـــمـــاري وعــجــز 

الموازنة العامة.
وخفض «المركزي» المصري أسعار الفائدة 
في فبراير الماضي ١٠٠ نقطة أساس، لأول مرة 
منذ مـــارس (آذار) ٢٠١٨، ليصل سعر فائدة 
الإيداع لليلة واحدة إلى ١٥٫٧٥٪ وسعر فائدة 
الإقــراض لليلة واحدة عند ١٦٫٧٥٪، ويترقب 
المــحــلــلــون الاقـــتـــصـــاديـــون خــفــضــاً جـــديـــداً في 

الفائدة يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
وتــوقــع البنك الأوروبـــي للتنمية وإعــادة 
الإعمار أن يبلغ معدل النمو في مصر خلال 
العام المالي الجاري ٢٠١٨ - ٢٠١٩ نسبة ٥٫٥٪، 

وأن يرتفع إلى ٥٫٩٪ في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وفــــي إطـــــار تــقــريــر الــــرؤيــــة الاقــتــصــاديــة 
قـــال إن الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة في  للبنك، 
مصر دفعت البلاد إلى تحقيق أعلى معدلات 

للنمو خلال عقد.
وأشار البنك إلى أن السياحة وإنتاج الغاز 
الطبيعي والاتــصــالات والإنــشــاءات وعائدات 
قـــنـــاة الــســويــس أســهــمــوا فـــي تــحــقــيــق الــنــمــو 

الاقتصادي القوي بمصر.
وتــــوقــــع الـــبـــنـــك لــــبــــلــــدان جــــنــــوب وشــــرق 
المتوسط، التي تشمل مصر والأردن ولبنان 
والمغرب وتونس، أن تسجل نمواً بـ٤٫٦٪ هذا 
العام، وأن يرتفع نموها الاقتصادي إلى ٥٫١٪ 

في ٢٠٢٠.
كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت 
في بيان أول من أمــس أن اقتصاد مصر نما 
٥٫٦٪ في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 

 مع ٥٫٤٪ قبل عام.
ً
مقارنة

لــكــن الــنــمــو المــــزدهــــر فـــي مــصــر تــواجــهــه 
مخاطر تفاقم الدين الخارجي، حيث أظهرت 
المــركــزي المصري أمــس، ارتفاع  بيانات البنك 
الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الثاني من 
إلــى ٩٦٫٦ مليار دولار،  الــجــاري  المــالــي  الــعــام 
الــربــع من  مقابل ٨٢٫٨ مليار دولار فــي نفس 
الـــعـــام المـــالـــي الـــســـابـــق. وتـــوســـعـــت مــصــر في 
الاقــتــراض الخارجي خــلال السنوات الأخيرة 

لسد فجوة التمويل الأجنبي.

«عودة الكابوس» مع دخول الليرة على مسار الانهيار

بنوك تركيا المثقلة تحاول بيع ديونها لصناديق أميركية وأوروبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــيــمــا هــبــطــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
إلـــى أدنـــى مستوياتها فــي ٨ أشهر 
«أزمة انتخابات إسطنبول»  متأثرة بـ
الــتــي قــد تثير مــزيــدا من  السياسية 
العواصف الاقتصادية، علق البنك 
المركزي التركي أمس مزادات الريبو 
لأجــــل أســـبـــوع لــفــتــرة غــيــر مـــحـــددة، 
وذلـــك عقب تــهــاوي العملة المحلية. 
وقال البنك على موقعه الإلكتروني: 
«في ظل التطورات بالأسواق المالية، 
فقد تقرر وقف مــزادات الريبو لأجل 

أسبوع لفترة من الوقت».
وتــــراجــــعــــت الـــلـــيـــرة أمـــــس أمــــام 
الـــدولار لتسجل ٦٫٢٤. لتصل بذلك 
أدنــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
الليرة  (أيــلــول) المــاضــي، وانتعشت 
بــصــورة طفيفة لتسجل ٦٫٢٢ ليرة 
أمام الدولار بعد صدور بيان البنك 

المركزي.
وسوف يؤدي قرار البنك لارتفاع 
تكاليف الاقتراض للبنوك في تركيا. 
ويحاول البنك المركزي وقف تراجع 
الليرة بصورة أكبر من خلال تقييد 
مبالغ الليرة التي يمكن أن تشتريها 
البنوك. ويواجه البنك ضغوطا من 
أجل رفع معدل الفائدة، إلا أنه مع ذلك 
أبقى على معدلات الإقراض عند ٢٤ 
في المائة. ومن المقرر أن يعقد مجلس 
الــنــقــديــة للبنك اجتماعه  الــســيــاســة 
المقبل في ١٢ يونيو (حزيران) القادم.

فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، بـــحـــثـــت 
مجموعة مــن المستثمرين الدوليين 
مــــــع مـــــســـــؤولـــــي الـــــبـــــنـــــوك الـــتـــركـــيـــة 
شــراء ديــون متعثرة فــي إطــار خطة 
الــبــنــوك  حــكــومــيــة تــركــيــة لتخليص 
من هــذه الديون في اجتماع نظمته 
مؤسسة الاستشارات «برايس ووتر 
هــاوس كوبرز» في إسطنبول أمس 

(الخميس).
ويــعــد الاجــتــمــاع هـــو الأول من 
نــــوعــــه مـــنـــذ كـــشـــف وزيـــــــر الـــخـــزانـــة 
ألــبــيــراق، منذ  والمالية التركي بــرات 
شهور عن خططه للتخلص من ديون 
قطاعي الطاقة والــعــقــارات المشكوك 
فــــي تــحــصــيــلــهــا، حـــيـــث ســيــتــم نــقــل 
هذه الديون إلى صندوقين تديرهما 
الـــبـــنـــوك والمـــســـتـــثـــمـــرون الـــدولـــيـــون 

والمحليون.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لـــبـــنـــكـــي  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إن مــــمــــثــــلــــين 
الاســتــثــمــار الأمــيــركــيــين «غــولــدمــان 
ساكس»، و«باين كابيتال» إلى جانب 
ممثلين عن البنك الأوروبي للإعمار 
والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية 
الــدولــي تــدرس شراء  التابعة للبنك 
جزء من الديون المتعثرة من البنوك 

الــتــركــيــة. وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن 
محادثات الأمس هي محادثات أولية 
لمناقشة تفاصيل عمل الصندوقين 
وهيكلهما والمسؤولين عن إدارتهما. 
وأكدت متحدثة باسم البنك الأوروبي 
لـــلإعـــمـــار والــتــنــمــيــة حـــضـــور الــبــنــك 
الاجتماع، في حين رفض متحدثان 
مـــن «جـــولـــدمـــان ســــاكــــس»، و«بـــايـــن 

كابيتال» التعليق.
وتـــــضـــــررت الــــبــــنــــوك الـــتـــركـــيـــة، 
بــــشــــدة، مــــن ارتــــفــــاع حـــجـــم الـــديـــون 
المــتــعــثــرة والمــشــكــوك فــي تحصيلها 
الــشــركــات المدينة  وطــلــب الكثير مــن 
إعادة جدولة ديونها. وتلقت البنوك 
طلبات لإعادة جدولة ديون قيمتها 
٢٨ مــلــيــار دولار فـــي أعـــقـــاب تــراجــع 
ســعــر الــلــيــرة الــتــركــيــة أمــــام الــــدولار 
بنسبة ٣٠ في المائة في العام الماضي.

وارتفعت نسبة الديون المشكوك 
مــــــارس (آذار)  فــــي  فــــي تــحــصــيــلــهــا 
الماضي من ٢٫٩ في المائة من إجمالي 
الــقــروض المصرفية تركيا في بداية 

٢٠١٨، لتصل إلى ٤٫٠٤ في المائة.
وذكرت «بلومبرغ» في تقرير لها 
أن المصارف التركية، المثقلة بالديون، 
تستعد لمزيد من الضغوط والأنباء 
السيئة؛ جــراء الفوضى السياسية، 
الــلــيــرة لأدنـــى مستوياتها  وهــبــوط 

منذ ٨ أشهر.
وأضــافــت أنــه عــلاوة على كومة 
هـــائـــلـــة مــــن عــمــلــيــات إعـــــــادة هــيــكــلــة 
الديون، يواجه المقرضون في تركيا 
الآن خــطــر ارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة، 
وضـــعـــف مــســتــويــات رأس المــــــال؛ لا 
قـــرار إعـــادة الانتخابات  سيما بعد 
المحلية على رئاسة بلدية إسطنبول.

وأشارت إلى أن انخفاض الليرة 

يــجــعــل ســـــداد الــــقــــروض بــالــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة أكـــثـــر تــكــلــفــة لــلــشــركــات، 
وربــمــا يعرقل الــجــهــود الــرامــيــة إلى 
إخـــراج الاقــتــصــاد مــن الــركــود، وهو 

أمر أساسي لهذه التسديدات.
المـــــقـــــرضـــــين  وأوضـــــــــــحـــــــــــت أن 
يـــواجـــهـــون ضــغــوطــا جــــديــــدة، بعد 
أن أمــــــرت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة هـــذا 
الأسبوع بإعادة الانتخابات البلدية 
فــي العاصمة التجارية إسطنبول، 
مــــا يــــزيــــد مــــن خـــطـــر الاضــــطــــرابــــات 

السياسية المتصاعدة.
ولــفــتــت إلــــى أن نــســب رأســـمـــال 
الــبــنــوك تــتــعــرض لــلــضــغــط بــالــفــعــل 
بــعــد أن طــلــبــت الـــشـــركـــات نــحــو ٢٨ 
مليار دولار من إعادة هيكلة الديون 
انــخــفــاض بنسبة ٣٠ فــي المائة  بعد 
فــي الــلــيــرة مقابل الــــدولار فــي العام 

الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة 
ضــغــطــت عــلــى المــقــرضــين المــمــلــوكــين 
للدولة (بنوك الدولة) من أجل تقديم 
المزيد من الائتمان قبل الانتخابات 
المحلية في ٣١ مارس (آذار) الماضي 
حــيــث تـــراجـــع أقـــرانـــهـــم الــتــجــاريــون 

والدوليين.
وبــلــغــت الـــتـــزامـــات قــطــاع النقد 
الأجــنــبــي فـــي قـــطـــاع الـــشـــركـــات ٣١٥ 
فـــبـــرايـــر  نــــهــــايــــة  فـــــي  مــــلــــيــــار دولار 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، وهــــو مـــا يــقــتــرب 
مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي للبلاد. وأظــهــرت بيانات 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي أن الــعــجــز 
يبلغ ١٩٧ مليار دولار، حتى عندما 
يـــحـــســـب الــــصــــافــــي مــــقــــابــــل أصـــــول 

العملات الأجنبية.
وقــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي في 

إنــتــرنــاشــيــونــال» ومقرها  «نـــومـــورا 
فـــي لـــنـــدن، إيـــنـــان ديــمــيــر إنــــه «بــعــد 
الــهــدوء النسبي منذ شهر  فترة من 
أكتوبر (تشرين الأول) التي أعطت 
المقرضين فرصة لالتقاط الأنــفــاس، 
الـــكـــابـــوس... لأن الــلــيــرة تسير  عـــاد 

مجددا على طريق الضعف».
وأضــاف أنــه إذا ضعفت العملة 
أكــثــر ســتــواجــه المــزيــد مــن الــشــركــات 
صعوبات في خدمة ديــون العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، مـــا يـــزيـــد الــضــغــط على 
الـــبـــنـــوك لإعـــــــادة هــيــكــلــة المــــزيــــد مــن 
القروض، ما يقوض ربحيتها وربما 

رؤوس أموالها.
المــســتــثــمــرون بالفعل  ويــســتــعــد 
لمــــواجــــهــــة المـــــزيـــــد مـــــن الـــصـــعـــوبـــات 
للمقرضين فــي تــركــيــا، حــيــث خسر 
مـــؤشـــر بـــورصـــة إســطــنــبــول ١٨ في 
المائة على مدار الـ١٢ شهرا الماضية، 
مقارنة بانخفاض ٩٫٣ في المائة في 
العام الأسبق، بينما تتداول البنوك 
حـــالـــيـــا بـــنـــصـــف الـــقـــيـــمـــة الـــدفـــتـــريـــة 

تقريبا.

وقـــــــــــــال تــــــــومــــــــاس نـــــويـــــتـــــزيـــــل، 
المحلل فــي «بلومبرغ إنتليجنس»، 
إنــــه «بــــدافــــع مـــن تــصــاعــد الــفــوضــى 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تـــركـــيـــا وتـــصـــاعـــد 
المخاوف من حرب تجارية أميركية 
صينية، من غير المرجح أن تختفي 
الليرة في  المــتــجــددة على  الضغوط 
أي وقـــــت قـــــريـــــب». وأضـــــــــاف: «هــــذا 
يشكل تهديدا كبيرا لرأس المال لدى 
المقرضين المحليين، نظرا لأن نحو ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الــقــروض البالغة ٤٦٠ 
مــلــيــار دولار فــي تــركــيــا غــيــر مقيدة 

بالليرة».
وســجــلــت الــلــيــرة الــتــركــيــة أســوأ 
لــهــا مــنــذ ٢٤ سبتمبر المــاضــي  أداء 
متجاوزة مستوى ٦٫٢٤ مقابل الدولار 
في تعاملات أمس (الخميس)، وهو 
أضعف مستوى في ٨ أشهر بسبب 
القلق بشأن إعادة انتخابات رئيس 
بــلــديــة إســطــنــبــول والــتــوتــرات قبيل 

محادثات تجارة أميركية صينية.
وبــعــد تــقــديــم طــعــون عــلــى مــدى 
أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب 
إردوغان (العدالة والتنمية) وحليفه 
حزب الحركة القومية، قضت اللجنة 
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات يـــــوم الاثـــنـــين 
المـــاضـــي بـــإعـــادة انــتــخــابــات رئــيــس 
بــلــديــة إســطــنــبــول الــتــي فــــازت فيها 

المعارضة بهامش ضئيل.
وقــال حــزب المعارضة الرئيسي 
(الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري) فـــي تــركــيــا، 
أمس، إنه طلب رسميا إلغاء تفويض 
إردوغــــان لأن المخالفات ذاتــهــا التي 
الــعــدالــة والتنمية أنها  يــزعــم حـــزب 
حدثت فــي انتخابات بلدية المدينة 
فـــي ٣١ مـــــارس شـــابـــت الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة التي  البرلمانية والــرئــاســيــة 

أجريت في ٢٤ يونيو ٢٠١٨.
ويـــخـــشـــى المـــســـتـــثـــمـــرون مــــن أن 
قــرار إعـــادة انتخابات رئيس بلدية 
إسطنبول في ٢٣ يونيو سيتسبب 
في شهرين إضافيين من عدم اليقين 
بــشــأن خــطــة تــركــيــا لإعــــادة الــتــوازن 

والاستقرار إلى الاقتصاد.

مكتب تبديل عملات في إسطنبول 
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الإنتاج الصناعي الألماني يرتفع ٠٫٥ ٪ في مارس متجاوزاً التوقعات
برلين: «الشرق الأوسط»

ارتــــــــــفــــــــــع حـــــــجـــــــم الإنـــــــــتـــــــــاج 
الـــصـــنـــاعـــي الألمـــــانـــــي فــــي مــــارس 
الــتــوقــعــات،  يــفــوق  (آذار) بــشــكــل 
مدعوماً بتوسعات قطاع الإنشاء 
وإنتاج السلع الاستهلاكية، لكن 
وزير الاقتصاد حذر من المخاطر 
المحدقة بأكبر اقتصاد في منطقة 
اليورو في ظل ما يعانيه من آثار 
الصراع التجاري العالمي والقلق 

«بريكست». بشأن الـ
وارتــــفــــع الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
الألمــــانــــي خــــلال مـــــارس بـــــــ٠٫٥ في 
المائة، رغم التوقعات بأن ينكمش 
فـــي هـــذا الــشــهــر بــــــ٠٫٥ فـــي المــائــة، 
وفقاً للبيانات التي أعلناها مكتب 
الإحــــصــــاءات الاتــــحــــادي ووزارة 

الاقتصاد الألمانية أمس.
وأظهرت البيانات الألمانية أن 
إنتاج السلع الاستهلاكية ارتفع 
فــي مــارس ١٫١ فــي المــائــة والسلع 
المـــائـــة. بينما  فــي  الــوســيــطــة ٠٫٤ 
استقر إنتاج السلع الرأسمالية. 
وزاد نشاط الإنشاءات ١ في المائة 
بعد ارتفاع ٤ في المائة في فبراير 
(شباط)، مدعوماً بالمناخ الجيد، 
بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية.

الــــــــــوزارة إن «مـــنـــاخ  وقــــالــــت 
الأعمال للقطاع الصناعي أضحى 
أقل تفاؤلاً. لذا ما زال من المتوقع 
حـــدوث ضــعــف فــي الــصــنــاعــة في 

الأشهر المقبلة».
وعُدلت قراءة فبراير (شباط) 
بالخفض إلى زيادة نسبتها ٠٫٤ 
في المائة من زيادة بنسبة ٠٫٧ في 

المائة في القراءة السابقة.
وكـــانـــت حــكــومــة المــســتــشــارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، خفضت 
توقعاتها للنمو الاقتصادي في 
إلــــى ٠٫٥ في  الـــبـــلاد خــــلال ٢٠١٩ 
المائة، بعد نمو بـ٢٫٢ في المائة في 
٢٠١٧ و١٫٤ في المائة العام الماضي.

ويؤثر التباطؤ الألماني على 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، الـــتـــي تــوقــعــت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة أن يــنــمــو 
اقــتــصــادهــا بــــــ١٫٢ فـــي المـــائـــة هــذا 
العام، على أن يتعافى النمو في 

العام التالي إلى ١٫٥ في المائة.
ويــنــعــكــس الــنــمــو الــضــعــيــف 
في ألمانيا على إيرادات الضرائب 
وفــائــض الميزانية. وتــقــول وكالة 
«رويـــــــتـــــــرز» إنــــــه مـــــن المـــــرجـــــح أن 
يقوم وزير المالية الألماني، أولاف 

شولز، بخفض تقديرات الإيرادات 
الراهن  الضريبية المتوقعة للعام 

اليوم الخميس.
فــي النهاية. يظل الاقتصاد 
الألمـــــانـــــي تـــحـــت رحـــمـــة تـــطـــورات 
الاقتصاد العالمي. الاعتماد على 
الــطــلــب الــخــارجــي يــعــد عــبــئــاً في 
مــنــاخ الــصــراع الــتــجــاري والمــيــول 
الانعزالية، بحسب قــول توماس 
جيتزل، الاقتصادي في «في بي» 

بنك.
أنـــدرو كينيننغهام،  ويشير 
الاقتصادي المتخصص في أوروبا 
في «كابيتال إيكونومكس»، إلى 
ضعف نتائج استطلاعات الرأي 
الخاصة بقطاع الأعمال في ألمانيا 
لــشــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، مــنــوهــاً 
بــاحــتــمــالــيــة انـــخـــفـــاض الإنـــتـــاج 

الصناعي للبلاد في بداية الربع 
الثاني من العام.

وكــــــــانــــــــت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
الإحــــصــــاءات الاتــــحــــادي أظــهــرت 
الثلاثاء ارتفاع طلبيات التوريد 
الصناعية الألمانية أقل من المتوقع 
فــي مــــارس بــعــد تــراجــعــات حــادة 

لشهرين.
وزادت عــقــود ســلــع «صُــنــع 
في ألمانيا» ٠٫٦ في المائة، وكان 
مــتــوســط الــتــوقــعــات يــذهــب إلــى 
تحقيق نمو أعلى مــن ذلــك عند 
لـــوكـــالـــة  المـــــائـــــة، وفــــقــــاً  فـــــي   ١٫٥

«رويترز».
قـــراءة فبراير  وجـــرى تعديل 
(شباط) بزيادة طفيف إلى تراجع 
نسبته أربعة في المائة بدلاً من ٤٫٢ 

في المائة في التقرير السابق.
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نقاش سعودي ـ أميركي حول فاعلية الاستثمار والشراكة الاستراتيجية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

نــظــم مجلس الأعـــمـــال الــســعــودي 
- الأمـــيـــركـــي «طـــاولـــة مــســتــديــرة» في 
واشنطن لـ٣٠ شركة أميركية، لتسليط 
الضوء على فرص الاستثمار والشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية.
وشــهــدت «الــطــاولــة المــســتــديــرة»، 
الــتــي نــظــمــت بــالــتــعــاون مــع «الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار (تـــــقـــــنـــــيـــــة)» و«مـــــايـــــر 
بــراون» للخدمات القانونية، حضور 
أعــضــاء بــارزيــن فــي مجلس الأعــمــال، 
ومــتــخــصــصــين فــــي مــــجــــالات الـــدفـــاع 
والأمـــن السيبراني والــفــضــاء الجوي 
والطاقة المتجددة والرعاية الصحية 

وغيرها.
الــرئــيــس  بــــورتــــن،  وقــــــال إدوارد 
«مجلس الأعمال السعودي  التنفيذي لـ

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  - الأمــــيــــركــــي»، لـــــ
إنــــه فـــي «آخـــــر ٥ أعــــــوام ارتـــفـــع تــدفــق 
المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة إلـــى الــســعــوديــة 
بفضل النشاط المكثف لمجلس الأعمال 
إلـــــــى ١١ مــــلــــيــــار دولار»،  المـــــشـــــتـــــرك، 
مـــتـــوقـــعـــاً زيــــــــادة الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
والاستثماري في الأعــوام المقبلة، في 
المــطــارات والطائرات والآلات  مجالات 
والــســيــارات والــخــدمــات، ومنوها بأن 
مجالات التعاون بين البلدين شملت 
قــــطــــاعــــات الــــصــــنــــاعــــات الـــهـــنـــدســـيـــة 
والصناعات الميكانيكية والــســيــارات 

والخدمات والأمن السيبراني.
وأضاف بورتن: «نعمل على جذب 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة، ذات الــرأســمــال 
الــــقــــوي، وتـــلـــك الـــشـــركـــات الـــتـــي تــقــول 
إنها مستعدة للعمل الآن في السوق 
السعودية بغرض توسعة أعمالها في 
المملكة، وهذا في واقع الأمر الذي نقوم 

به على الصعيد اليومي».

وهــنــاك عـــدد كــبــيــر مــن الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة تــــرغــــب فــي 
الــدخــول إلــى الأســـواق السعودية، في 
ظــل وجـــود فــرص كــثــيــرة، منوها بأن 
هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الـــفـــرص والمــشــاريــع 
المــتــوقــع أن تطلق  الــتــي مــن  المختلفة، 

فيها شراكات جديدة بين البلدين.
واســـــتـــــعـــــرض المـــــهـــــنـــــدس مـــاجـــد 
العنزي، الرئيس التنفيذي للمشروعات 
الخاصة في «تقنية»، خلال الاجتماع، 
فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات 
الشركة المتعددة، التي تشمل الطاقة 
والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه 
والمــــواد المتقدمة والأقــمــار الصناعية 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ـــــــدفـــــــاع وعــــــلــــــوم الـــحـــيـــاة  والأمـــــــــــن وال

والصحة.
الـــتـــي  ولــــفــــت إلــــــى أن «تــــقــــنــــيــــة»، 
تــــــركّــــــز عــلــى  تــــأســــســــت عــــــــام ٢٠١١، 
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار 

المــتــطــور، تماشياً مــع النهج الواضح 
الــــذي وضــعــتــه «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
الــتــي تطمح لأن تصبح مــركــزاً عالمياً 

للابتكار.
مـــن جــهــتــه، أكــــد تــشــارلــز هــــالاب، 
عضو مجلس إدارة «مجلس الأعمال 
الأمــيــركــي - الــســعــودي» والــشــريــك في 
شركة «ماير بــراون»، أنه مع استمرار 
«رؤية ٢٠٣٠» في مسيرة التقدم المثيرة 
التقنية تــشــكّــل حجر  فـــإن  لــلإعــجــاب، 

الزاوية للنمو الاقتصادي والتنوع.
وتـــعـــد «الــــطــــاولــــة المـــســـتـــديـــرة» 
جزءاً من السلسلة السنوية لأنشطة 
التواصل التي يستضيفها «مجلس 
الأعمال السعودي - الأميركي»، في 
كل من الولايات المتحدة والسعودية 
لــــتــــســــلــــيــــط الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى فـــــرص 
الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة، وتــســهــيــل 
الــشــراكــات بــين الــشــركــات الأميركية 

والسعودية.

السعودية: إيداع ٢٫٥ مليار ريال 
للمستفيدين من «حساب المواطن»

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــرنــــامــــج «حـــســـاب  أودع 
المـــواطـــن» فــي الــســعــوديــة، ٢٫٥ 
مليار ريال (٦٥٠ مليون دولار) 
«مــخــصــص دعــــم»، لمستفيدي 
الدفعة الـ١٨ لشهر مايو (أيار)، 
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــتــعــويــضــات 
المـــــدفـــــوعـــــة بـــــأثـــــر رجـــــعـــــي عــن 
الــســابــقــة ١٤٫٥ مليون  الــدفــعــة 

ريال.
وبلغت نسبة المستفيدين 
المـــســـتـــوفـــين شـــــــروط الأهـــلـــيـــة 
والاستحقاق في هذه الدفعة ٨٣ 
في المائة، تخطى عددهم حاجز 
الـ١٢٫٣ مليون مستفيد وتابع، 

المــدفــوعــات  فيما بلغ إجــمــالــي 
انــطــلاق البرنامج وحتى  منذ 
الدفعة الحالية أكثر من ٤٢٫٥ 
مليار ريــال (١١ مليار دولار)، 
بينما بلغ مجموع المدفوعات 
بـــأثـــر رجـــعـــي لــثــمــانــي عــشــرة 
دفعة أكثر من ٣٣٣ مليون ريال.

وذكر البرنامج بأن ٤٤ في 
المائة من إجمالي المستفيدين 
تـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى الاســـتـــحـــقـــاق 
الـــكـــامـــل بـــمـــتـــوســـط دعـــــم بــلــغ 
ألــــف ريـــــال لـــلأســـرة الـــواحـــدة، 
وأن أربـــاب الأســر المستفيدين 
مـــن الـــبـــرنـــامـــج تــــجــــاوزوا ٢٫٢ 
مــلــيــون مــســتــفــيــد، بــيــنــمــا بلغ 
عــــدد الــتــابــعــين أكـــثـــر مـــن ٨٫٦ 

مليون مستفيد، فيما بلغ عدد 
المستقلين المــســتــوفــين شــروط 
الأهلية والاستحقاق في دفعة 
شهر مايو أكثر من ١٫٤ مليون 

مستفيد.
ــــبــــرنــــامــــج عــلــى  وشـــــــــدد ال
أهمية تحديث بيانات ودخل 
المستفيد الرئيسي والتابعين 
بــشــكــل صــحــيــح ودقــــيــــق عــنــد 
وجود أي تغيير، موضحاً أنه 
الإضــافــة  للمستفيدين  يمكن 
والــتــعــديــل عــلــى الــبــيــانــات أو 
الدخل في حال طرأ أي تغيير 
https:--portal. من خلال الرابط
لــتــفــادي عدم  ca.gov.sa وذلـــك 
الاستحقاق في الدفعة المقبلة.

ضغوط أسعار الوقود والصرف تسبب انخفاضا بًـ ٤٤٪

مجموعة «طيران الإمارات» تسجل أرباحاً بقيمة ٦٣١ مليون دولار خلال عام
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة الإمـــــــــارات 
لــلــطــيــران، عـــن تــحــقــيــق أربــــــاح عن 
المــالــي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، بلغت  الــعــام 
مــلــيــون  مـــلـــيـــار درهــــــــم (٦٣١   ٢٫٣
دولار)، بانخفاض نسبته ٤٤ في 
المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــالــســنــة المــاضــيــة، 
وبــلــغــت عــائــدات المــجــمــوعــة ١٠٩٫٣ 
مــلــيــار درهــــم (٢٩٫٨ مــلــيــار دولار) 
بنمو ٧ في المائة عن نتائج العام 
الماضي، وسجلت الأرصدة النقدية 
٢٢٫٢ مليار درهم (٦ مليارات دولار) 
بــانــخــفــاض نــســبــتــه ١٣ فـــي المــائــة، 
نــتــيــجــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــضــخــمــة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأعـــــــمـــــــال، بــــمــــا فــي 
ذلــك عمليات الاســتــحــواذ الكبيرة 
ومـــدفـــوعـــات مــلــيــاري درهـــــم (٥٤٥ 
مليون دولار) حصة أربــاح السنة 

السابقة.
وأعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة الإمــــــارات 
عن تقديم ٥٠٠ مليون درهــم (١٣٦ 
المـــالـــكـــين  مـــلـــيـــون دولار)، حـــصـــة 
مــــن الأربــــــــــاح، إلـــــى مـــؤســـســـة دبـــي 

للاستثمارات الحكومية.
وقـــال الشيخ أحــمــد بــن سعيد 
آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس 
«طــــيــــران الإمـــــــــارات»  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
والمجموعة: «لم يأت أداؤنا بمقدار 
طموحنا خلال السنة المالية ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ التي كانت صعبة؛ فقد أدى 
ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار 
إلــــى تــآكــل أربـــاحـــنـــا، وتـــرافـــق ذلــك 
أيضاً مــن تــزايــد حــدة المنافسة في 
أســواقــنــا الــرئــيــســيــة. كــمــا يــبــدو أن 
الارتـــفـــاع فـــي الــطــلــب الــعــالمــي على 
الـــشـــحـــن الــــجــــوي مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
السابق قــد اتخذ اتجاهاً عكسياً، 

وقـــــــد شــــهــــدنــــا أيـــــضـــــاً ضـــعـــفـــاً فــي 
الطلب على السفر، خصوصاً في 
ر على كل من (دناتا) 

ّ
منطقتنا؛ ما أث

و(طيران الإمارات)».
وأضــــــــــــاف: «نــــــواصــــــل الـــعـــمـــل 
بذكاء وبجدية لمواجهة التحديات 
والاستفادة من الفرص، فكل دورة 
ل 

ّ
عمل تختلف عن غيرها. لقد تمث

هـــدفـــنـــا دائــــمــــاً فــــي إنــــشــــاء أعـــمـــال 
مربحة ومستدامة وموثوق بها في 
دبي، وواصلنا انتهاج هذه المبادئ 
في جميع قراراتنا واستثماراتنا. 
المــالــيــة ٢٠١٨ – ٢٠١٩،  وفــي السنة 
استمرت ربحية (طيران الإمــارات) 
و(دناتا) للسنة الحادية والثلاثين 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وحــقــقــتــا نـــمـــواً في 
جــمــيــع عــمــلــيــاتــهــمــا واســتــثــمــرتــا 
فـــي مــــبــــادرات وبـــنـــى أســاســيــة من 
شــأنــهــا ضــمــان اســتــمــرار نجاحنا 

في المستقبل».
واســتــثــمــرت المــجــمــوعــة خــلال 
المــالــيــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ نحو  الــســنــة 
١٤٫٦ مـــلـــيـــار درهــــــــم، (٣٫٩ مــلــيــار 

لـــشـــراء طــــائــــرات ومـــعـــدات  دولار) 
جـــديـــدة، وتــمــلّــك شـــركـــات ومــرافــق 
وتقنيات حديثة، وبما يفوق كثيراً 
اســتــثــمــارات الــســنــة الــفــائــتــة الــتــي 
بلغت ٩ مليارات درهم (٢٫٥ مليار 

دولار).
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
أعلنت «طيران الإمارات» عن التزام 
بشراء ٤٠ طائرة A٣٣٠ - ٩٠٠ و٣٠ 
طــائــرة A٣٥٠ – ٩٠٠، بقيمة ٢١٫٤ 
مــلــيــار دولار (٧٨٫٥ مــلــيــار درهـــم) 
بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة مــــع إيــــربــــاص، 
ســتــبــدأ فـــي تــســلــمــهــا اعـــتـــبـــاراً من 
٢٠٢١ و٢٠٢٤ على الترتيب، وسوف 
تتسلم أيضاً ١٤ طــائــرة أخــرى من 
طــراز A٣٨٠ مــن ٢٠١٩ حتى نهاية 
عـــام ٢٠٢١، وبــذلــك يــصــل إجــمــالــي 

طلبياتها من طراز A٣٨٠ إلى ١٢٣ 
طائرة.

وسجّل إجمالي أعداد العاملين 
فــــي أكــــثــــر مــــن ١٢٠ شــــركــــة تــابــعــة 
لمجموعة الإمارات، زيادة بنسبة ٢ 
في المائة ليبلغ ١٠٥٫٢ ألف شخص، 
ينتمون إلى أكثر من ١٦٠ جنسية. 
واســتــأثــرت «دنـــاتـــا» بمعظم هــذه 
الــــزيــــادة نــتــيــجــة عــمــلــيــات الــتــمــلــك 
التي أنجزتها وتوسعات عملياتها 

العالمية.
وأضــــــــــاف الــــشــــيــــخ أحــــمــــد بــن 
سعيد آل مــكــتــوم: «واصــلــنــا خلال 
الـــســـنـــة المـــالـــيـــة الأخــــيــــرة تــركــيــزنــا 
على ضبط التكاليف، مع توسيع 
أعمالنا وتنمية عائداتنا في الوقت 
ذاتـــــه. وقــــد تــمــكــنــا بــفــضــل تــرشــيــد 

أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات 
وهيكلية عمل جديدة، من تحسين 
الإنــتــاجــيــة وضــبــط ارتـــفـــاع تكلفة 

العمالة».
وأكـــد آل مــكــتــوم «مـــن الصعب 
الــتــكــهــن بــمــا ســيــكــون عــلــيــه الأداء 
فــــي الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن كـــــلاً مــن 
(طــــيــــران الإمـــــــــارات) و(دنـــــاتـــــا) في 
وضـــــــع جــــيــــد يـــؤهـــلـــهـــمـــا لــلــتــغــلــب 
الــعــوائــق، ومواصلة  على مختلف 
المــنــافــســة بــقــوة وتــحــقــيــق الــنــجــاح 
في السوق العالمية. ينبغي علينا 
المــضــي قـــدمـــاً؛ لــــذا فــإنــنــا نستثمر 
فــي مــوظــفــيــنــا وفـــي التكنولوجيا 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة لمــســاعــدتــنــا في 
المحافظة على قدراتنا التنافسية. 
إلــى كوننا شركة مسؤولة،  ونظراً 

فـــإنـــنـــا نــســتــثــمــر مــخــتــلــف المــــــوارد 
لـــــدعـــــم المــــجــــتــــمــــعــــات والمـــــــبـــــــادرات 
والــحــيــاة  البيئة  المتعلقة بحماية 
الــبــريــة، وكــذلــك احــتــضــان المــواهــب 
والابتكارات التي ستدعم صناعتنا 

في المستقبل».
وقـــالـــت المــجــمــوعــة الإمـــاراتـــيـــة 
إنــهــا تــســلــمــت ١٣ طـــائـــرة جــديــدة، 
منها ٧ إيرباص A٣٨٠ و٦ طائرات 
بوينغ ٧٧٧ - ٣٠٠ER، بما في ذلك 
آخر طائرة من طلبية البوينغ ٧٧٧ 
المـــقـــرر أن تتسلم  - ٣٠٠ER. ومــــن 
الــنــاقــلــة طـــائـــرة الــــــ٧٧٧ الــتــالــيــة في 
عام ٢٠٢٠، عندما تستقبل الطائرة 

.٧٧٧X الأولى من طلبية البوينج
وارتفعت التكاليف التشغيلية 
بــنــســبــة ٨ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة مــع 

٢٠١٨P؛   –  ٢٠١٧ المــــالــــيــــة  الـــســـنـــة 
فــقــد شــهــد مــتــوســط أســـعـــار وقـــود 
الــــطــــائــــرات ارتــــفــــاعــــاً آخـــــر بــنــســبــة 
٢٢ فـــي المـــائـــة خـــلال الــســنــة المــالــيــة 
بعد ارتــفــاعــه بنسبة ١٥ فــي المائة 
فـــي الــســنــة الــســابــقــة. ومـــع ارتــفــاع 
مــشــتــريــات الــــوقــــود بــنــســبــة ٣ في 
المائة تماشياً مع زيادة السعة، فقد 
سجلت قيمة فاتورة الوقود ارتفاعاً 
كبيراً بنسبة ٢٥ في المائة مقارنة 
بالسنة المالية السابقة لتبلغ ٣٠٫٨ 
مليار درهــم (٨٫٤ مليارات دولار). 
وهـــذه أكــبــر فــاتــورة وقـــود سنوية 
«طيران الإمـــارات» على الإطــلاق،  لـ
حــيــث أصـــبـــح الــــوقــــود يــشــكــل الآن 
٣٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي التكلفة 
التشغيلية مقارنة بنسبة ٢٨ في 
المـــائـــة فـــي الــســنــة الــســابــقــة، وبــقــي 
محتفظاً بأكبر حصة مــن التكلفة 

التشغيلية.
الــوقــود  وعــلــى خلفية أســعــار 
الـــــعـــــالـــــيـــــة وضـــــــغـــــــوط المــــنــــافــــســــة 
المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية 
لأســـعـــار صــــرف الـــعـــمـــلات، أعــلــنــت 
«طيران الإمارات» عن تحقيق أرباح 
صــافــيــة قــدرهــا ٨٧١ مــلــيــون درهــم 
(٢٣٧ مليون دولار) في السنة المالية 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، بانخفاض نسبته 
٦٩ في المائة عن أرباح السنة التي 
سبقتها، وبهامش ربحي نسبته 

٠٫٩ في المائة.
ونقلت «طيران الإمارات» ٥٨٫٦ 
مليون راكــب، بنمو ٠٫٢ في المائة. 
ومـــع نــمــو الــســعــة المــقــعــديــة بنسبة 
٤ فــــي المـــــائـــــة، فـــقـــد ســـجـــل إشـــغـــال 
المقاعد نسبة ٧٦٫٨ في المائة. وجاء 
الانــــخــــفــــاض الـــبـــســـيـــط فـــــي نــســبــة 
إشــغــال المــقــاعــد مــقــارنــة بمستوى 

السنة السابقة البالغ ٧٧٫٥ في المائة 
اقــتــصــادات  نتيجة لتأثير تــبــاطــؤ 
المــنــطــقــة عــلــى الــطــلــب عــلــى الــســفــر، 
والمــنــافــســة الــقــويــة فـــي الــكــثــيــر من 

الأسواق.
وخــلال السنة المالية، تمكنت 
«طــــــيــــــران الإمـــــــــــــارات» مـــــن تــرتــيــب 
تمويلات قدرها ١٤٫٢ مليار درهم 
لــتــمــويــل  دولار)  مــــلــــيــــارات   ٣٫٩)
تــــــوســــــعــــــات أســــــطــــــولــــــهــــــا؛ وذلــــــــك 
بـــاســـتـــخـــدام مــخــتــلــف الــهــيــكــلــيــات 
الــقــروض  المــتــاحــة، مثل  التمويلية 
لأجــــــــــل والــــــتــــــمــــــويــــــل والـــــتـــــأجـــــيـــــر 

التشغيلي.
وكــشــاهــد عــلــى تــزايــد اعــتــمــاد 
«طــــــيــــــران الإمــــــــــــــارات» عـــلـــى ســـوق 
الــيــابــانــيــة، فــإن  الــتــمــويــل الهيكلي 
 ٣٠٠ER - الــبــويــنــج ٧٧٧ طــــائــــرات 
الست التي تسلمتها خــلال السنة 
المــالــيــة، جـــرى تمويلها بالتأجير 
الــتــشــغــيــلــي الـــيـــابـــانـــي، وبـــمـــا زاد 
عــلــى مــلــيــار دولار. وبــلــغ إجــمــالــي 
تــــمــــويــــلات طـــــيـــــران الإمــــــــــــارات مــن 
الـــســـوق الــيــابــانــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١٤ 
الــيــوم على ٢٨ مليار درهــم  وحتى 

(٧٫٦ مليارات دولار).
وجــمــعــت «طــــيــــران الإمـــــــارات» 
في مــارس (آذار) مبلغ ٦٠٠ مليون 
دولار مــن إصــــدار صــكــوك شــركــات 
لتمويل طــائــرتــي A٣٨٠، فــي حين 
تــم تمويل طــائــرات A٣٨٠ الخمس 
الأخــرى بمزيج من عقود التأجير 
التشغيلي، وعقود تأجير معتمدة 
مـــن وكـــالـــة الــــصــــادرات الأوروبــــيــــة 
ECA، وعقود تمويل تشغيلي من 
خلال مؤسسات استثمارية وبنوك 
من كوريا وألمانيا والمملكة المتحدة 

والشرق الأوسط.

حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ٢٩٫٨ مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم (الشرق الأوسط)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البحرين تتهيأ لتسلم ٢٫٢ مليار دولار من الدعم الخليجي
المنامة: عبيد السهيمي

أعلنت البحرين أمس (الخميس)، 
أنــهــا بــصــدد تسلم ٢٫٢٧ مليار دولار، 
تمثل الدفعة الثانية من برنامج الدعم 
الــخــلــيــجــي لــلــمــالــيــة الــبــحــريــنــيــة خــلال 
بــعــد أن تلقت  الــــجــــاري، وذلـــــك  الـــعـــام 
المنامة الدفعة الأولى بقيمة ٢٫٢٩ مليار 

دولار في عام ٢٠١٨.
وقــالــت وزارة المــالــيــة والاقــتــصــاد 
فـــي الــبــحــريــن إن ذلــــك يـــأتـــي فـــي إطـــار 
الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي 
تم التوقيع عليها في أكتوبر (تشرين 
الأول) مـــن عــــام ٢٠١٨، بـــين حــكــومــات 
السعودية والإمارات والكويت وحكومة 
الـــبـــحـــريـــن، عـــلـــى مـــــدى خــمــســة أعـــــوام 
لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــيــهــا فـــي أســـواق 
الــديــن والعملة، مــن أجــل دعــم وتعزيز 
اســتــقــرار المــالــيــة الــعــامــة فــي البحرين 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  ومــواصــلــة تحفيز 

والتنمية.
وكـــانـــت الـــــدول الـــثـــلاث قـــد أعلنت 

في ٢٧ يونيو (حزيران) من عام ٢٠١٨، 
عن تصميم برنامج اقتصادي متكامل 
لدعم الاستقرار المالي لمملكة البحرين.

بــــــدورهــــــا أعـــلـــنـــت الـــبـــحـــريـــن عــن 
المــالــي مرتبط  لــلــتــوازن  تنفيذ برنامج 
بــالمــســاعــدات المــالــيــة يــهــدف إلــى ضبط 
أوضـــــــاع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــلاد الــتــي 
تضررت جــراء انخفاض أسعار النفط 
في السنوات الأخيرة، وعدم التوزان بين 

المصروفات وإيرادات الخزينة العامة.
وقــالــت وزارة المــالــيــة والاقــتــصــاد 
الوطني إن مبلغ المساهمة الإجمالي 
مـــن الــــــدول الـــثـــلاث ضــمــن الــتــرتــيــبــات 
الإطـــاريـــة لــلــتــعــاون المــالــي الــــذي يصل 
إلـــى ١٠ مــلــيــارات دولار، وذلــك  حجمه 
لتمكين البحرين من تمويل العجوزات 
في الموازنة العامة والوفاء بمستحقات 
الــديــن الــعــام مــع الاســتــمــرار فــي تنفيذ 
خــطــطــهــا لــتــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
ومـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ مــــبــــادرات الـــتـــوازن 
المالي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن 
بين الإيــرادات والمصروفات الحكومية 

بحلول عام ٢٠٢٢. وأشارت الوزارة إلى 
أن البحرين ستتسلم الدفعات المتبقية 
وفق الجدول المتفق عليه، على النحو 
التالي: في عام ٢٠٢٠ نحو ١٫٧٦١ مليار 
دولار، وفي عام ٢٠٢١ نحو ١٫٨٤٦ مليار 
دولار، أما في عام ٢٠٢٢ فستتسلم نحو 
١٫٤٢١ مــلــيــار دولار، وســتــتــســلــم ٦٥٠ 

مليون دولار في عام ٢٠٢٣.
كانت البحرين قد أطلقت سلسلة 
مـــن الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة نــهــايــة 
العام الماضي من بينها فرض ضريبة 
القيمة المضافة بنسبة ٥٪ إلى جانب 
المزيد من إجراءات خفض الدعم وخطة 
تقاعد طوعي لموظفي الدولة، وتشير 
إلــى جني نحو  التقديرات البحرينية 
٧٩٦ مليون دولار (٣٠٠ مليون دينار 
بحريني)، للخزينة العامة، وذلــك إثر 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال 

عام ٢٠١٩.
أن  المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
إلـــى تقليص  المــالــيــة تشير  الــتــوقــعــات 
العجز في الميزانية بشكل سنوي على 

المدى المتوسط، حيث انخفضت نسبة 
الــعــجــز مـــن الــنــاتــج المــحــلــي فـــي ٢٠١٨ 

بــ٦٫٢٪.
من جانبه، أكد الشيخ سلمان آل 
خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، 
الــنــواب للميزانية  أن اعــتــمــاد مجلس 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــلــســنــتــين المــالــيــتــين 
٢٠١٩ – ٢٠٢٠، يعكس الدور الإيجابي 
للمجلس وتعاونه في كل ما من شأنه 

الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشــار إلى أن تنفيذ مبادرات 
بـــرنـــامـــج الــــــتــــــوازن المــــالــــي أســــهــــم فــي 
انــخــفــاض الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة بأكثر 
مــن الــثــلــث مــع الإبـــقـــاء عــلــى نــمــو قــوي 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي،  في 
واستمرار سعي المنامة والتزامها نحو 

تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كــمــا أكــــد فـــي هــــذا الـــصـــدد الــدعــم 
المستمر من السعودية ودولة الإمارات 
ودولـــــــــة الــــكــــويــــت لـــتـــعـــزيـــز اســـتـــقـــرار 
المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو 

الاقتصادي والتنمية في البحرين.

أبرمتها «الهيئة الملكية» مع «سابك» و«مرافق»

مذكرة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية
 في مدينة ينبع الصناعية بالسعودية

ينبع: «الشرق الأوسط»

أبرمت «الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع» والشركة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الأساسية «سابك» وشركة 
«مــــــرافــــــق»، أمــــــس، مـــذكـــرة 
تــــفــــاهــــم لـــــــدراســـــــة إنــــشــــاء 
لــلــطــاقــة الشمسية  مــحــطــة 
في مدينة ينبع الصناعية، 
الـــــتـــــي ســــتــــكــــون فـــــي حــــال 
إنــــشــــائــــهــــا أول مــــشــــروع 
ضـــخـــم لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة 
ينفذه القطاع الخاص في 

المملكة.
تـــصـــل  أن  ويــــــتــــــوقــــــع 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لــهــذا 
المشروع في حال إنشائه ما 
بــين ٢٠٠ و٤٠٠ مــيــغــاواط، 
بما يعادل الطاقة اليومية 
الكافية لتزويد كل مصانع 
شركة «ســابــك» فــي مدينة 
ينبع الصناعية بالطاقة، 
ومن المقرر أن تقوم شركة 
«مرافق» بشراء كامل إنتاج 
هـــذا المـــشـــروع، مـــع ضــمــان 
إعـــادة الــشــراء بنسبة ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن «ســـابـــك» أو 
الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا، 
بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة شـــــراء 

الطاقة طويلة الأجل.
ـــــــــــعـــــــــــت المــــــــذكــــــــرة 

ّ
ووق

بحضور المهندس عدنان 
العلوني الرئيس التنفيذي 
لــلــهــيــئــة المـــلـــكـــيـــة بــيــنــبــع، 
ويــــوســــف الـــبـــنـــيـــان نــائــب 
الإدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 
الرئيس التنفيذي لشركة 
«ســـابـــك»، والمــهــنــدس عبد 
الـــلـــه الــبــوعــيــنــين الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «مرافق».
وأكــــــــــــــــــــــــد الــــــــرئــــــــيــــــــس 

الــتــنــفــيــذي للهيئة الملكية 
المـــــشـــــروع  يــــنــــبــــع، أن  فــــــي 
يــــــأتــــــي ضـــــمـــــن مـــــــبـــــــادرات 
الهيئة، فــي إطـــار برنامج 
الــوطــنــي، مشيراً  الــتــحــول 
إلــــى أن «الــهــيــئــة المــلــكــيــة» 
خـــصـــصـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأراضي في ينبع بمساحة 
كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرات مـــربـــعـــة   ٩
لتطوير مشروعات الطاقة 
المـــتـــجـــددة، وتــعــمــل حالياً 

على تجهيز هذه المواقع.
وقـــــــــال إن «المـــــشـــــروع 
يحظى بأهمية اقتصادية، 
كـــونـــه ســيــعــمــل عـــلـــى رفـــع 
كفاءة الطاقة والاستفادة 
مـــــــن الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة»، 
إلـــــــى أن «(الـــهـــيـــئـــة  لافــــتــــاً 
المـــــلـــــكـــــيـــــة) تــــســــعــــى دومـــــــاً 
لــتــوفــيــر الــبــيــئــة الــفــضــلــى 
لقيام المــشــروعــات الكبرى 
المــــضــــافــــة،  الــــقــــيــــمــــة  ذات 

والمــــتــــمــــاشــــيــــة مـــــع (رؤيـــــــة 
السعودية ٢٠٣٠)».

وأكــــــــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة «ســـابـــك» أن 
المــــــبــــــادرة هــــي الأولــــــــى مــن 
نوعها التي ينفذها القطاع 
الـــخـــاص فـــي المــمــلــكــة، وأن 
«المـــشـــروع يــعــد مــن جهود 
الاســـتـــدامـــة المــهــمــة لــشــركــة 
(ســـــــابـــــــك) وشـــــركـــــائـــــهـــــا»، 
مشيراً إلى أن «هذه الخطوة 
تبرز دور الشركة الفعال في 

دعم (رؤية ٢٠٣٠)».
ولفت إلى أن «المشروع 
يــعــكــس الــتــفــكــيــر الـــجـــريء 
التزام  والابتكاري، ويؤكد 
شـــركـــة «ســــابــــك» بــضــمــان 
مستقبل مــســتــدام، ويعزز 
مكانتنا كشركة رائــدة في 
تــطــويــر الــطــاقــة المــتــجــددة 
فــي المملكة ودول مجلس 
التعاون الخليجي، ولا شك 
أن هــذا المــشــروع يساعدنا 

فـــي اســتــكــشــاف مـــزيـــد من 
لــتــزويــد منشآتنا  الــفــرص 
بــــالــــطــــاقــــة الــــنــــظــــيــــفــــة فــي 
مواقع أخرى، مثل الجبيل 

الصناعية».
وأكد الرئيس التنفيذي 
لشركة «مرافق» أن شركته 
مـــنـــذ تــأســيــســهــا فــــي عـــام 
٢٠٠٣، أول شـــركـــة مــرافــق 
خــــاصــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
«نـــــــجـــــــحـــــــت فــــــــــي تـــــقـــــديـــــم 
خــــدمــــات المــــرافــــق لمــنــشــآت 
الــتــصــنــيــع، ولــلــســكــان في 
مدن الجبيل وينبع ورأس 
الخير وجازان، للصناعات 
الأســاســيــة والتحويلية»، 
مــشــدداً على «ثــقــة الشركة 
في توفير الطاقة المتجددة، 
وفق أعلى المعايير العالمية، 
وبـــأســـعـــار تــنــافــســيــة، من 
أجـــل إضــافــة قيمة جــديــدة 
لجهود النمو تحت مظلة 

(رؤية ٢٠٣٠)».

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» و«سابك» و«مرافق» (واس)



من الذي 
يعتبر؟

مــــن  > «خـــــــــــرجـــــــــــت 

هــــــذا الـــفـــيـــلـــم راغــــبــــاً فــي 

مـــشـــاهـــدتـــه مــــــرة ثــانــيــة 

ولــــلــــتــــو وســـتـــفـــعـــل ذلــــك 

بــــدورك». «الحقيقة هي 

أنك لن تقدر على متابعة 

مــــــن دون  الــــفــــيــــلــــم  هــــــــذا 

جـــهـــد». «دخـــلـــت الــفــيــلــم 

من دون توقعات وعليك 

أن تفعل الشيء نفسه».

> هذه عينات قليلة 

مما بات الكثير من نقاد 

الإنترنت يكتبونه تحت 

تــســمــيــة «نـــقـــد الأفــــــلام». 

ينطلق الواحد ليتحدث 

عــــن نـــفـــســـه ولــيــتــخــذهــا 

 كافياً عما إذا كان 
ً
دليلا

الـــفـــيـــلـــم جـــــيـــــداً، يــصــلــح 

لـــلـــمـــشـــاهـــدة، أو رديـــئـــاً 

همل. يخول 
ُ
يستحق أن ي

لـــنـــفـــســـه الــــحــــديــــث عــنــك 

أيــــضــــاً فــــأنــــت ســتــشــعــر 

بالرغبة في أن تشاهده 

مــــــرة ثـــانـــيـــة - ولـــلـــتـــو - 

تــــدخــــل هـــذا  وعـــلـــيـــك أن 

الــفــيــلــم بــــلا تـــوقـــعـــات... 

لأنـــــــــه فـــــعـــــل ذلـــــــــك قـــبـــلـــك 

وبــــاتــــت لـــديـــه فـــكـــرة عــن 

كيف عليك أن تشاهده.

> هــذه كتابة سيئة 

للغاية. كتابة لا تنفصل 

عن بحث الكاتب عن مكان 

له تحت الشمس فيعمد 

للحديث عن نفسه وعنك 

لجذبك لكتابة لا تبتعد 

كــثــيــراً عـــن كــتــابــة الــــرأي 

والانطباع.

يـــقـــابـــل  > عـــــربـــــيـــــاً، 

ذلك صنف مختلف ولو 

أنـــه لا يــقــل ركـــاكـــة. على 

ســبــيــل المـــثـــال اســتــخــدام 

كلمة «يعتبر» على نحو 

«يعتبر الفيلم من أوائل 

الأفـــــــلام الـــتـــي قـــــام طــفــل 

ببطولته». لكن من الذي 

يـــعـــتـــبـــر... لمــــــاذا إســـنـــاد 

هـــــذا الاعــــتــــبــــار لــلــغــائــب 

فلا يعرف الناقد من هو 

الذي اعتبر أو خرج بهذه 

النظرية؟ الكلمة تكشف 

عن الأنا الذاتية، فمعظم 

من يستخدم هذا التعبير 

يريد أن يقول: «أنا أعتبر 

وأنا على صواب».

From Manager to the Cross

(١٩١٢)

السينما الأميركية 

تزور مصر للمرة الأولى

الـــســـيـــنـــمـــا  مــــــؤرخــــــو  يـــــذكـــــر  لا 

المــــصــــريــــة شـــيـــئـــاً عـــــن أول الأفـــــــلام 

الأمــيــركــيــة الــتــي تــم تــصــويــرهــا في 

مــصــر. كـــان ذلـــك ســنــة ١٩١٢ عندما 

وصــل إلــى القاهرة المــخــرج سيدني 

أولكوت لتصوير فيلم ديني طويل.

 أولكوت كـــان مــخــرجــاً أميركياً 

(كندي الأصــل) نشطاً حقق من عام 

١٩٠٧ إلى عام ١٩٢٧ نحو ١٣٠ فيلماً 

. فــي عـــام ١٩١٢ تم 
ً
قــصــيــراً وطـــويـــلا

إنتاج فيلمين روائيين طويلين كانا 

فـــي هــــذا الإطــــــار هــمــا فيلم  الأولان 

الأســــتــــرالــــي تـــشـــارلـــز تـــايـــت «قــصــة 

(الـــذي أوردنـــاه هنا  عصابة كيلي» 

ضمن هذه السلسلة) وفيلم أولكوت 

«من المهد للصلب». 

فيلم أولكوت ديني من ٧١ دقيقة 

ى، كما هو واضح من عنوانه، 
ّ
يتول

سرد حياة المسيح من المهد روبرت 

هندرسن بلاند في حين قامت ممثلة 

لت 
ّ
الــتــي مث اسمها جــين غونتيير، 

نحو ١١٠ أفلام صامتة في حياتها، 

ــل شخص 
ّ
بـــدور الــســيــدة مــريــم ومــث

بــــاســــم مـــونـــتـــاغـــيـــو ســــيــــدنــــي دور 

جــوزف، وهذا يبدو فيلمه الوحيد، 

بــيــنــمــا لــعــب ســيــدنــي أولـــكـــوت دور 

رجل أعمى.

ي 
َ
 استوحى المــخــرج مــن إنجيل

ة مستعيناً 
ّ

ى ولوقا ويروي القص
ّ
مت

بــــلــــوحــــات مـــطـــبـــوعـــة كـــمـــقـــاطـــع مــن 

الإنــــجــــيــــل. كـــــل مـــقـــطـــع يـــفـــصـــل بــين 

ـــد مــا 
ّ
الـــلـــقـــطـــات أو المـــشـــاهـــد لـــيـــمـــه

ســيــلــي. يــمــكــن مــلاحــظــة مـــحـــاولات 

تشكيل حــركــة مثير للاهتمام مثل 

اللقطة - المشهد رقم ١٦، حيث على 

جـــوزف ومــريــم مــغــادرة الــنــزل الــذي 

 في 
ً
كانا يسكنانه مــع عيسى طفلا

بــيــت لــحــم بــعــدمــا أوحـــى المـــلاك بــأن 

الملك حيروت سيريد قتل المسيح لأنه 

. هناك مدخل 
ً
يخشاه. يخرجان ليلا

الــصــورة لرجلين نائمين.  فــي عمق 

مة المشهد 
ّ

يهرع جــوزف صــوب مقد

(صــوب الكاميرا)، وينظر حوله ثم 

يــعــود أدراجــــه إلــى حيث تــرك مريم 

ما ثانية 
ّ

ليعود بها وبالطفل متقد

صوب الكاميرا. 

آنـــــــــذاك يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار مــشــهــد 

كــهــذا، وهــنــاك الكثير مــنــه، تجريب 

في السينما التي كانت تحبو. رغبة 

واضحة في تحديث دور الكاميرا من 

مجرد ناقل لما يقل أمامها إلى دور 

المشترك في تكوين مفاداته. ما مر 

من دون ذكر في أي دراسة تاريخية 

عـــن الــســيــنــمــا المــصــريــة أن ســيــدنــي 

ر أكثر من 
ّ

أولكوت حط هناك وصــو

فيلم غالبها من النوع الديني.

على سبيل المثال أنجز في العام 

ذاتــــــه «مـــصـــر الـــغـــامـــضـــة» و«مـــصـــر 

كــمــا كـــانـــت أيـــــام مـــوســـى» و«مــصــر 

الأقـــصـــر» و«الــــدراويــــش المــحــاربــون 

في الصحراء» و«على ضفاف النيل» 

و«رياضات مصرية». هذا قدر كبير 

مـــن الأفــــــلام (هـــنـــاك ســـواهـــا أيــضــاً) 

التي تم لمخرج آنذاك تصويرها في 

بلد غير بلده. وبالنسبة للسينما 

المصرية جزء من التاريخ المنسي.

لكن أولــكــوت نقل اهتمامه من 

مــصــر إلـــى ســواهــا وفـــي الــعــام ذاتــه 

(حــقــق نــحــو ٣٨ فيلماً مختلفاً في 

ســنــة ١٩١٢ كـــون معظمها قصيراً) 

فــلــســطــين،  فـــي الأردن وفــــي  فـــصـــور 

ولديه فيلم بعنوان «تراجيديا في 

الصحراء»، وآخر بعنوان «تراجيديا 

عربية».

السبب الذي جعله يقطن مصر 

لنحو عــام كامل يعود إلــى أنــه كان 

مــن عــمــاد شــركــة إنــتــاج سينمائية 

نشطة (ولــو لسنوات قبل توقفها) 

اسمها كالِم (Kalem) التي أرسلته 

إلــــى آيـــرلـــنـــدا لــتــصــويــر «الــفــتــى من 

الــقــديــمــة» (١٩١١) وبضعة  آيــرلــنــدا 

أفلام أخرى.

 بعد عـــودتـــه طــلــبــت مــنــه كــالِــم 

الـــــشـــــروع فـــــي الـــســـفـــر إلــــــى الـــشـــرق 

الأوسط لتصوير أفلام في فلسطين 

ومـــصـــر. لــكــن أولــــكــــوت رفــــع ســعــره 

ووافقت الشركة على طلبه (تقاضى 

٢٠٠ دولار فــي الأســبــوع) وانطلقت 

السفينة مــن نــيــويــورك إلــى أوروبـــا 

ر أولــكــوت فــي إسبانيا 
ّ

(حــيــث صـــو

وفي إيطاليا مشاهد لأفلام أخرى)، 

ثـــم وصــــل إلــــى الإســـكـــنـــدريـــة، حيث 

ر فيها ثــم وصــل إلــى الــقــاهــرة، 
ّ

صـــو

ر أهرامات الجيزة. وكان 
ّ

حيث صو

ذلك جزءاً من التاريخ الذي لا يمكن 

فصله عــن مسيرة السينما فــي كل 

مكان.  

The House That Jack Built

> إخراج: لارش فون ترايير

> دور أول: مات ديلون

> تقييم: 

بيت من أحلام قاتلة

كأي قاتل متسلسل (Serial Killer) لدى 

المدعو جاك (مات دامون) دوافعه الخاصة 

ومــبــرراتــه الــتــي تــعــود إلـــى أيــــام الطفولة 

عندما اصطاد بطة صغيرة وقضم قدمها 

بمقص ثــم راح ينظر إليها وهــي تحاول 

الحفاظ على توازنها في الماء. لكن الحقيقة 

هــي أنــه مــن الــنــادر أن تجد فيلماً مــن هذا 

النوع يقوم على استرجاع حكاية أسطورة 

فوست ورسومات ديلاكروكس الفرنسية 

و«جحيم دانــتــي» الإيطالية ومزجها مع 

مـــؤثـــرات أدبــيــة وثــقــافــيــة وفــنــيــة أوروبــيــة 

فكِرة» لحكاية 
ُ

كثيرة للخروج بنسخة «م

مــجــرم يــربــو عــلــى عــنــف داخـــلـــي مــتــأصــل 

ويــمــارس قتل النساء (عــلــى الأخـــص) في 

ستة فصول.

موقف المخرج الدنماركي لارش ڤون 

ترايير من المــرأة ليس مشهوداً له بالمودة 

والاحـــــــتـــــــرام، حـــتـــى عـــنـــدمـــا كــــانــــت تــقــود 

بــعــض أفـــلامـــه الــســابــقــة («ضــــد المــســيــح»، 

«نيفومانياك» الخ...). نظرته إليها تبعده 

عــنــهــا مــســافــات طــويــلــة بـــــاردة، وبــالــتــالــي 

المــقــدار نفسه مــن التعاطف.  تبعدها عنا 

الــرجــالــيــة لا تتمتع بأي  لكن شخصياته 

قدر من التعاطف أيضاً.

ڤون ترايير (الذي يضعه البعض في 

مــصــاف الــعــبــاقــرة) شخصية بـــاردة تنفذ 

أفلاماً بلا موقف ذاتي أو حرارة إنسانية. 

يعرف لغته الفنية جيداً ويمارسها بالقدر 

ذاتــــه مـــن المــعــرفــة. لــكــن هـــذا هـــو كـــل شــيء 

(بديع؟) في أفلامه. «المنزل الذي بناه جاك» 

هو مثال آخر.

إنـــه الـــرجـــل الــــذي نـــــراه، فـــي الــحــكــايــة 

الأولى، يقتل امرأة كان ينقلها ليساعدها 

فــي إيــجــاد حــل لسيارتها المــعــطــلــة. عــادة 

مــا يقتل عــن تخطيط، لكن هــذا القتل تم 

عن انفعال؛ فهي لم تتوقف عن السخرية 

 .
ً
 متسلسلا

ً
منه والتساؤل مع إذا كان قاتلا

الباقيات مــن الضحايا يثرن كذلك القدر 

ذاتـــه مــن الإزعــــاج إن لــم يــكــن لــه مــبــاشــرة، 

فــلــلــمــشــاهــد نــظــراً لــتــقــديــمــهــن كــمــا لـــو كن 

يستحققن ما يحدث لهن. وكلهن مختارات 

 لا الظاهر 
ً
بعناية من لا يريد أن يرى جمالا

منه ولا الخفي.

إذ يبقى جاك في الصورة على الدوام 

 مـــن مـــوقـــع إلــــى آخـــــر، فــــإن المــوقــع 
ً
مــنــتــقــلا

الوحيد الذي يعود إليه هو مخبأه، حيث 

يتولى تجميد الجثث في برادات ليحولها 

لاحقاً إلى مواد لبناء المنزل الذي يحلم به. 

في الحضور كذلك صوت (ولاحقاً صورة) 

الممثل السويسري الراحل برونو غانز في 

دور فيرجل الذي يتداول وجاك الجوانب 

المـــوازي الفني  الــتــاريــخ الشخصي،  كلها: 

والوجودي للحالات التي يمر بها جاك مع 

إلــى محاولة نصف منجزة لفهم  التطرق 

دوافــع جــاك. هنا يوضح فيرجل أكثر من 

مرة أنه لا يحاكم جاك ولا يحكم له أو عليه، 

بــل يستنطقه ونــســمــع صـــوت جـــاك وهــو 

يجيب عما يطرحه عليه فيرجل من أسئلة.

كـــون الــفــيــلــم مـــن صــنــع ذهـــن المــخــرج 

كــاتــبــاً ومـــخـــرجـــاً، فــــإن المــشــاهــد لـــه الــحــق 

كــانــة 
َ

فــي الـــخـــروج بــانــطــبــاع مــفــاده أن الــد

التي صبغت أعــمــال ڤــون ترايير السابقة 

كــــانــــة وإن لـــيـــس لــلــمــرة 
َ

أصـــبـــحـــت أكـــثـــر د

الأولى. أفلامه من «ضد المسيح» على الأقل، 

تتمحور حول تمجيد الموت (مشهد موت 

الطفل الزاحف لحتفه في ذلك الفيلم) على 

اعتبار أن الضعفاء يستحقونه... وأحزر 

من مارس هذا المبدأ سابقاً.

   سنوات السينما

    : لا يستحق           : وسط

جيد                    : ممتاز                   

تحفة 

******  **** *****

من «المهد إلى الصلب»

مات ديلون: «المنزل الذي بناه جاك»

بينهم لوبيتش وكوبريك وماكاڤييڤ

مخرجون راحلون يعودون إلى الحياة على صفحات الكتب
لندن: محمد رُضـا

أفــــلام السينما  إذا مــا كــانــت 

تعلن عن نفسها مسبقاً بأشكال 

الــصــادرة عنها  ى، فــإن الكتب 
ّ
شت

مـــا زالـــــت تـــأتـــي فـــجـــأة. فــالــفــيــلــم، 

خاصة إذا ما كــان إنتاج شركات 

علن عنه قبل التصوير 
ُ
كبيرة، ي

وتــــصــــاحــــبــــه الـــــتـــــوقـــــعـــــات خــــلال 

التصوير وبــعــده وحتى وصوله 

إلى شاشات الصالات السينمائية. 

بــيــنــمــا الـــكـــتـــاب يــتــصــدر مــقــالات 

متخصصة أسابيع قليلة قبل أن 

يحتل مكانه على رفوف المكتبات.

لـــــــــذا؛ يــــحــــتــــاج المــــتــــابــــع إلــــى 

مراجعة تلك المواقع والمكتبات لكي 

يكتشف ما الجديد الذي تزخر به 

الصفحات المطبوعة من دراســات 

تمتد من التنظير إلى البحث في 

الــتــاريــخ ومــن الــحــديــث عــن أنــواع 

إلــى تــنــاول سينمائيين  السينما 

مــعــيــنــين كــــانــــوا قــــد رحــــلــــوا، لــكــن 

الحديث عنهم ما زال جارياً حتى 

من دون أن تكون هناك مناسبات 

تــواكــب هــذا الــحــديــث وتجعل من 

كــتــابــة وإصـــــــدار الــكــتــب ضــــرورة 

تجارية.

أحـــــد الـــكـــتـــب الـــجـــديـــدة الــتــي 

لـــــدت مــنــذ مــطــلــع هــــذا الـــعـــام ما 
ُ

و

جمع مادته فاديم إرنت وبونيتا 

الــيــوغــوســلافــي  رود عـــن المـــخـــرج 

(حينها) دوشان ماكاڤييڤ الذي 

تــوفــي مــطــلــع هـــذه الــســنــة عـــن ٨٧ 

ســنــة. كــــان واحـــــداً مـــن المــخــرجــين 

آنـــذاك عبر طرح  المتعِبين للنظام 

رؤية تخرج عن نطاق المقبول من 

الــقــيــادة، لكنه صمد أمــام  تعاليم 

مــحــاولات تغييره ليكون صانع 

أفـــــــلام تـــقـــلـــيـــديـــاً ومــــــا لـــبـــث حــكــم 

الــجــنــرال تــيــتــو أن رضـــي بـــه ولــو 

على مضض.

الــــكــــتــــاب بــــعــــنــــوان «دوشـــــــان 

ماكاڤييڤ: إيروس. آيديولوجي. 

 Dušan Makavejev : ] مـــونـــتـــاج» 

 .[Eros .  Ideology .  Montage

واســــتــــخــــدام اســـــم «آلــــهــــة الـــحـــب» 

إيــــروس فــي الــعــنــوان هــو نتيجة 

الــــجــــرأة الــفــنــيــة الـــتـــي عـــالـــج بــهــا 

أفـــلامـــه، ومــنــهــا «غــمــوض الكائن 

الـــحـــي» و«مــونــتــيــنــغــرو» مسائل 

مثل السياسة والجنس والكيفية 

الــــتــــي انـــتـــمـــت فـــيـــهـــا أفــــلامــــه إلـــى 

المـــــدرســـــة الــطــلــيــعــيــة فــــي الـــوقـــت 

الذي تعامل فيه دوماً مع تعاليم 

المونتاج حسب سيرغي أيزنستين. 

الــدراســات المنشورة داخل  إحــدى 

الكتاب (وهــو مؤلف من دراســات 

عــــدة كــتــبــهــا مــتــخــصــصــون) تــرى 

أن مــاكــاڤــيــيــڤ إنــمــا اســتــلــهــم من 

أيــزنــســتــين بــعــض تــلــك الــتــعــالــيــم 

وقولبها على طريقته.

كتاب ثانٍ خرج حديثاً يتناول 

ل وإيــثــن 
َ

سينما الشقيقين جــــوو

ن. إنــهــمــا المـــخـــرجـــان الــلــذان 
َ

كــــــوو

استحوذا على منصب مهم داخل 

الآلـــــة الــســيــنــمــائــيــة الــضــخــمــة في 

المــتــحــدة كسينمائيين  الــــولايــــات 

مــســتــقــلــين حـــيـــنـــاً ومـــنـــتـــمـــين إلـــى 

الهيكل التقليدي لتلك الصناعة.

ن: الكتاب 
َ

فــي «الأخــــوان كـــوو

الــــذي يــربــط حقيقة بــين الأفــــلام» 

وضــعــه أدام نــايــمــان. عــلــى عكس 

الــكــتــاب الــســابــق، ومــعــظــم الكتب 

الواردة هنا، هو الكتاب الذي يريد 

 على حقيقة 
ً
أن يبيع نسخه بناء

ن معاصرين ما 
َ

أن الأخــويــن كـــوو

الــحــيــاة وأفلامهما  زالا على قيد 

حــــاضــــرة فــــي الـــــبـــــال. هـــــذا يــمــهــد 

لـــوضـــع يــجــد فــيــه الــــقــــارئ نفسه 

أمــام الكثير من التبجيل والقليل 

مــن الــفــهــم الأســاســي لمــا جعلهما 

من بين المخرجين الحاليين إثارة 

للاهتمام.

الدافع المذكور يقف أيضاً وراء 

اعتبار كل أفلام المخرجين (من تلك 

السابقة مثل «ميلر كروسينغ» إلى 

تلك اللاحقة مثل «مرحى قيصر») 

على خط واحد من الإبداع والفن، 

عــلــمــاً بـــــأن الـــــواقـــــع يـــخـــالـــف ذلـــك 

استناداً إلى نقاد جيدين كثيرين. 

هذا لا ينفي الهالة المرتسمة حول 

ن، لكنه واقع كان من 
َ

الأخوين كوو

المفترض بالكتاب التطرق إليه أو 

العمل بمقتضاه.

ــم 
ّ
كــتــابــان عـــن المـــخـــرج والمــعــل

ستانلي كــوبــريــك. كــلاهــمــا يــدور 

فـــيـــلـــمـــه الأشــــــهــــــر «٢٠٠١:  حـــــــول 

أوديسا فضائية»، وذلك بمناسبة 

مــــرور أربــعــين ســنــة عــلــى تحقيق 

ذلك الفيلم الذي ما زال - بشهادة 

 
ً
مؤلفي هذه الكتاب - حياً وماثلا

بــــكــــل مـــــا يـــحـــتـــويـــه مـــــن غـــمـــوض 

وأسرار.

يــنــطــلــق «ســتــانــلــي كــوبــريــك، 

آرثـــــر س. كـــــلارك وصـــنـــع تــحــفــة» 

 Space Odyssey :  Stanley]

 Kubrick ،   Arthur C .  Clark and

 [the Making of a Masterpiece

لمــؤلــفــه مــايــكــل بــنــســون (مــحــاضــر 

فــــي جـــامـــعـــة هـــيـــلـــيـــر) مــــن زاويـــــة 

تـــنـــاول ذلـــك الــفــيــلــم اســتــنــاداً إلــى 

مصدره الروائي كما وضعه آرثر 

س. كــــــلارك ويــــدخــــل فــــي صــمــيــم 

الــتــي رصفت  التفاصيل الكثيرة 

الطريق من الكتاب إلى الشاشة.

الــكــتــاب الــثــانــي «فــهــم ٢٠٠١: 

أوديسا فضائية» وضعه جيمس 

الــذي  الــجــانــب  فــنــدك ويغطي فيه 

تحاشاه جيمس بنسون؛ إذ يعمد 

إلـــى مــحــاولــة تــفــكــيــك ذلـــك الفيلم 

الــذي ما زال، تبعاً لكثيرين مثار 

تــســاؤلات واتــجــاهــات وتفسيرات 

متعددة.

كلا الكتابين يغطي الشخصية 

ذاتها ويكملان بعضهما بعضاً؛ 

ما يعكس رحابة الفيلم والموضوع 

المثار. بحد ذاته.

هـــذا عــلــى عــكــس كــتــاب ثالث 

عـــــن كــــوبــــريــــك صــــــدر قـــبـــل أشـــهـــر 

قليلة مكتفياً باسم المخرج وضعه 

ناتان أبرامز يتناول فيه كل أعمال 

المخرج إنما من زاوية غير مطروقة 

وهــي زاويـــة كــونــه يــهــوديــاً. هــذا - 

على حداثة الموضوع - يقضم من 

احتمالات التوسع فيه، خصوصاً 

أنه مبني على أن عبقرية كوبريك 

السينمائية مرتبطة - أســاســاً - 

بديانته.

هــنــاك كــذلــك كــتــاب جــديــد عن 

آرثـــر ميلر عــنــوانــه «سينما آرثــر 

ميلر» لجوستن بوزونغ. ميلر لم 

 
ً
يكن مخرجاً، لكنه كتب ٢١ عملا

لــلــســيــنــمــا بــعــضــهــا مــــأخــــوذ عــن 

مسرحياته كما الحال في «موت 

بــائــع» الــــذي أخــرجــه لازلــــو بندك 

سنة ١٩٥١، ثم أعيد إنتاجه سينما 

وتلفزيون مرات عدة، و«منظر من 

الجسر» للمخرج سيدني لومِت 

.(١٩٦٢)

عــلاقــة آرثـــر ميلر بالسينما 

بدأت من المسرح كما يعيد المؤلف 

ما هو معروف بهذا المجال. كان 

ذلك سنة ١٩٤٨ إثر قيامه بتقديم 

«كـــل أولادي» عــلــى أحـــد مــســارح 

بـــــــــــــــــــرودواي. لـــــكـــــن الـــــبـــــحـــــث فـــي 

نصوص مسرحية تم اقتباسها 

إلـــى ســيــنــاريــوهــات وأفــــلام ليس 

مسألة سهلة بــل تتطلب الكثير 

من الدراية والمتابعة التفصيلية. 

 بقدر 
ّ
هذا لا يؤمنه بوزونغ جيدا

ما يكتفي بالكتابة عن الفروقات 

بين كل عمل مكتوب والفيلم الذي 

تم اقتباسه عن ذلك العمل.

كــــل مــــا ســـبـــق يــحــيــلــنــا إلـــى 

أحـــد أفــضــل المــؤلــفــات فـــي مــجــال 

الدراسات الشخصية لسينمائيي 

الفن السابع، وهو كناية عن جهد 

لامـــــع صــــرفــــه الـــنـــاقـــد الأمـــيـــركـــي 

جـــــوزف مــاكــبــرايــد تــحــت عــنــوان 

«كيف فعلها لوبيتش؟».

المقصود بالطبع هو المخرج 

إرنــــســــت لـــوبـــيـــتـــش الـــــــذي كــانــت 

لــه أعــمــالــه الــتــي تــم تــقــديــرهــا في 

الــثــلاثــيــنــات والأربـــعـــيـــنـــات، ولــو 

لــم يعش على ورق المكتبات  أنــه 

 كما فعل ولا يزال كوبريك 
ً
طويلا

أو ألفرد هيتشكوك أو فرنسيس 

لز.
َ

فورد كوبولا وأورسون و

مــاكــبــرايــد نـــاقـــد ســيــنــمــائــي 

مــحــتــرف وطــويــل الــبــاع تابعته 

مــنــذ أن كــنــت فــتــى صــغــيــراً حين 

كـــــــان يـــكـــتـــب لمـــجـــلـــتـــي «ســــايــــت 

أنـــــد ســــــــاود» و«مـــونـــثـــلـــي فــيــلــم 

بوليتين». بعد ذلك انضم لفريق 

نــقــاد مجلة «فـــارايـــاتـــي» إلـــى أن 

ـــرد منها لأنـــه كــتــب ضــد فيلم 
ُ
ط

احتجت شركة باراماونت عليه. 

عاد للكتابة في مجالات السينما 

وأضـــاف إليها سيلا مــن الكتب 

الممتعة التي بحثت فيما يشكل 

الـــــصـــــور الـــخـــلـــفـــيـــة لــلــمــخــرجــين 

المنتقين. كتب عن أورســـون ولز 

وستيفن سبيلبرغ وفرانك كابرا 

وجــــون فــــورد عــلــى نــحــو مهني 

ينتمي إلى حرفة النقد ومن دون 

مــحــابــاة وهـــو يــعــامــل لوبيتش 

بالقدر ذاته.

من فيلم ستانلي كوبريك «٢٠٠١: أوديسا فضائية»

«ذا لوست بايو» («رافد النهر المفقود»)

L L L  The Kill Team 

> إخراج: دان كروس.

> تمثيل: ألكسندر ســكــارغــارد، دان وولــف، 

أدام لونغ.

كــان دان كــروس أخــرج فيلماً تسجيلياً سنة 

٢٠١٣ دار حـــول مــا ارتــكــبــه جــنــود أمــيــركــيــون في 

أفغانستان من انتهاكات. هنا يقوم بتحويل ما 

سبق إلــى فيلم روائــي يوعز بــأن العنف يبدأ في 

البيت.

L L  Rewind 
تسجيلي يكاد يضيف جديداً على موضوع ما 

يتعرض بعض الأطفال إليه من تعنيف واعتداءات 

لــولا أن المخرج يمزج بين الحقائق وبين  جنسية 

تجاربه الخاصة عندما يفتقد شمولية الموضوع.

L L L  Lost Bayou 

> إخراج: برايان ميلر

> تمثيل: تيري ويبل، دان رودس، دنين تايلر.

تــقــصــد بــطــلــة الــفــيــلــم مــنــزل أبــيــهــا فـــي إحـــدى 

مــنــاطــق لــويــزيــانــا المــنــعــزلــة بــحــثــاً عـــن اســتــعــادة 

وضعها الاجتماعي المتأزم. تكتشف جثة في بعض 

بــرك المنطقة وتــدور شكوكها حــول والــدهــا. جيد 

بقدر ما يتمتع به المخرج من قدرات، لا أكثر.

عروض جديدة

المفقود») النهر («رافد بايو» لوست «ذا

 **

لقطة من «موت بائع» عن مسرحية آرثر ميلر
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تساؤلات حول علاقته بالقلب والحياة الجنسية والتمارين الرياضية

الكافيين وتأثيراته الصحية... جدل علمي متواصل

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

ما هو آخر ما أشار به العلم 

حـــــول عـــلاقـــة الـــكـــافـــيـــين بــالــقــلــب، 

والـــــذاكـــــرة، والـــحـــيـــاة الــجــنــســيــة، 

وأداء التمارين الرياضية؟

يــحــب الأمــيــركــيــون الكافيين 

حــبــا جــمــا، وفـــي المــتــوســط هناك 

٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــبـــالـــغـــين فــي 

الولايات المتحدة يتناولون شكلا 

مــن أشــكــال الــكــافــيــين بــصــورة أو 

بـــأخـــرى وبــصــفــة يـــومـــيـــة، وذلـــك 

وفقا لبيانات إدارة الغذاء والدواء 

الأمـــيـــركـــيـــة، ويـــكـــون مـــصـــدر ذلــك 

فـــي المــعــتــاد مـــشـــروبـــات الــقــهــوة، 

والـــــشـــــاي، والمـــــيـــــاه الــــغــــازيــــة، أو 

مشروبات الطاقة.

ز
ّ
تأثير محف

 ولكن هل لكل ذلــك المحتوى 

مـــــن الــــكــــافــــيــــين مـــــن تــــأثــــيــــر عــلــى 

الصحة - ســـواء كــان بالسلب أو 

بالإيجاب؟ يقول الدكتور ستيفن 

جوراشيك، اختصاصي الأمراض 

الباطنية لدى مركز بيت إسرائيل 

الطبي الملحق بجامعة هارفارد: 

«بينما يمكن للكافيين أن يمنحك 

دفــــعــــة عـــقـــلـــيـــة وبــــدنــــيــــة مـــؤقـــتـــة، 

الــحــقــيــقــي يعتمد  تــأثــيــره  إلا أن 

عــلــى المـــقـــدار الـــذي تــتــنــاولــه منه، 

ومصدره، في المقام الأول».

ويعتبر الكافيين من المحفزات 

الطبيعية. ويمتد تأثيره الرئيسي 

عــلــى الــجــهــاز الــعــصــبــي المــركــزي، 

حــيــث يــمــكــنــه زيــــــادة مــســتــويــات 

الــيــقــظــة وتــوفــيــر الــدعــم المــطــلــوب 

فــــي حـــــــالات الإنــــــهــــــاك. ويــضــيــف 

الــدكــتــور جــوراشــيــك قــائــلا: «هــذا 

هو السبب في زيادة النشاط لدى 

بعض الناس بعد تناول كوب من 

القهوة، في حين أن البعض الآخر 

يتناولون عدة أكواب ولا يشعرون 

بتغيير يذكر. ومن الممكن أيضا أن 

يتكيف الجسم مع كيفية تفاعله 

مــع الكافيين مــع زيـــادة المحتوى 

المستهلك منه». وهذا التباين هو 

التأثير  الـــذي يجعل مــن تــحــديــد 

الحقيقي للكافيين على الصحة 

من المعضلات العلمية.

نتائج علمية

ومــع ذلـــك، خلص العلم إلى 

بعض النتائج المثيرة للاهتمام، 

وعلى سبيل المثال:

> القلب. من شــأن الجرعات 

المــرتــفــعــة مـــن الــكــافــيــين أن تــزيــد 

من معدل ضربات القلب وضغط 

الدم، الأمر الذي يشكل خطرا على 

بعض الناس المصابين بأمراض 

القلب. ومع ذلــك، فإن الاستهلاك 

المنتظم للكافيين لا يسبب خللا 

فــــي إيــــقــــاع عـــمـــل الـــقـــلـــب بـــدرجـــة 

كافية تسفر عن خطورة حقيقية 

مــن عـــدم انــتــظــام ضــربــات القلب 

المــعــروف علميا باسم «الرجفان 

الأذيني» atrial fibrillation، وفقا 

لدراسة أجريت في يناير (كانون 

الــــثــــانــــي) عـــــام ٢٠١٦ ونــشــرتــهــا 

دورية جمعية القلب الأميركية.

تـــشـــيـــر بــعــض  ــــــــذاكــــــــرة.  ال  <

الأبحاث إلى مقدرة الكافيين على 

الحماية من أمراض الخرف، بما 

فــي ذلـــك الــزهــايــمــر. وفـــي دراســـة 

رصــديــة أجــريــت فــي ١٤ ديسمبر 

(كانون الأول) عام ٢٠١٦ ونشرت 

أمــــراض الشيخوخة:  فــي دوريــــة 

خلص الباحثون إلى أن البالغين 

من سن ٦٥ عاما وأكبر من الذين 

يتناولون متوسط ٢٦١ مليغراما 

من الكافيين يوميا (وهو مقدار ٢ 

إلى ٣ أكواب من القهوة، كل كوب 

منها بسعة ٨ أونصات (الأونصة 

تساوي ٢٩ مليلترا تقريبا، وسعة 

كــوب من ٨ أونــصــات، تبلغ نحو 

٢٣٠ مــلــيــلــتــرا) ولمـــدة ١٠ ســنــوات 

كاملة، أفادوا بالإصابة بأعراض 

طفيفة من الخرف مقارنة بأولئك 

الــــذيــــن اســتــهــلــكــوا مـــتـــوســـط ٦٤ 

مـــلـــيـــغـــرامـــا مـــــن الـــكـــافـــيـــين فــقــط 

يــومــيــا لنفس المـــدة (وهـــو مــقــدار 

أكــثــر بقليل مــن نــصــف كـــوب من 

القهوة).

ومـــــع ذلــــــك، فـــمـــن غــيــر 

المفهوم ما إذا كان الكافيين 

نـــفـــســـه، أو غـــيـــره مــــن الــعــنــاصــر 

الـــغـــذائـــيـــة الأخــــــــرى فــــي الـــقـــهـــوة 

مثل مضادات الأكسدة أو بعض 

المــركــبــات، هــي المسؤولة عــن تلك 

النتيجة.

القهوة والجنس

> وظـــــيـــــفـــــة الانــــــتــــــصــــــاب. 

الــتــنــاول المــنــتــظــم لــلــكــافــيــين قد 

يــحــســن مـــن ضــعــف الانــتــصــاب 

لــدى الــرجــال، كما تشير إحدى 

الدراسات المنشورة في عام ٢٠١٥ 

في دورية «بلوس وان». وقارن 

الـــبـــاحـــثـــون الـــجـــرعـــة الــيــومــيــة 

للكافيين مع معدلات الانتصاب 

لــدى الــرجــال الذين شــاركــوا في 

الدراسة الوطنية الاستقصائية 

الــصــحــة والتغذية  لــفــحــوصــات 

 National Health and Nutrition

Examination Survey.  وخلص 

إلــى أن أولــئــك الذين  الباحثون 

تناولوا الكافيين بمعدل ٢ إلى 

٣ أكواب من القهوة يوميا كانوا 

أقل عرضة بنسبة ٤٢ في المائة 

لــلإبــلاغ عــن ضــعــف الانــتــصــاب 

مــقــارنــة بــآخــريــن مــمــن تــنــاولــوا 

كــمــيــات أقـــل مــن الــكــافــيــين، وأن 

التأثير يظهر كذلك حتى على 

الرجال الذين كانوا يعانون من 

زيــــادة الــــوزن أو ارتــفــاع ضغط 

الدم. 

وقــد تكون الصلة المذكورة 

مرتبطة بمقدرة الكافيين على 

زيــادة تدفق الــدم إلــى الأطــراف، 

غــيــر أن إثـــبـــات هــــذه الــنــتــيــجــة 

يــحــتــاج إلــــى إجــــــراء المـــزيـــد من 

البحوث والدراسات.

الـــريـــاضـــيـــة.  الـــتـــمـــاريـــن   <

خلص الكثير من الدراسات إلى 

أن دفـــقـــة الــكــافــيــين فـــي الــجــســم 

قــــد تـــحـــســـن مــــن قــــــوة الــتــحــمــل 

الرياضية وتقلل من الإجهاد. 

وتــتــراوح كميات الكافيين 

الــــتــــي خـــضـــعـــت لــــلــــدراســــة فــي 

أغلب الأحيان بين ٢٢٥ إلى ٦٦٠ 

مليغراما، والــتــي يتم تناولها 

قبل ساعة من بدء التمارين.

ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــكـــثـــيـــر 

مـــــــن الأبــــــــحــــــــاث الــــــتــــــي شـــمـــلـــت 

الــريــاضــيــين رفــيــعــي المــســتــوى، 

ونوع التمارين الممارسة تميل 

إلى الاختلاف كما يقول الدكتور 

جــوارشــيــك، ومــن غير الــواضــح 

تــمــامــا كــيــف يــســاعــد الــكــافــيــين 

الــذي يمارس  الشخص العادي 

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة. ويــقــول 

الدكتور جوارشيك: «استهلاك 

بــعــض الــكــافــيــين قــبــل الـــذهـــاب 

إلى صالة الألعاب الرياضية قد 

يفيد البعض وليس الجميع. 

ولـــــــن تــــضــــر المـــــحـــــاولـــــة فــي 

شــــيء، ولــكــن تــحــريــا للواقعية 

ربما لــن يسفر الأمــر عــن تأثير 

كبير على النتائج الخاصة بك».

مراقبة الجرعة اليومية
بـــوجـــه عـــــام، وبــالــنــســبــة إلــى 

الــنــاس، لا يشكل استهلاك  أغلب 

الكافيين خطرا صحيا كبيرا إذا 

كانت الكميات المتناولة آمنة، كما 

يقول الدكتور جوراشيك.

> جرعة الكافيين. الأشخاص 

صابوا من قبل بالنوبات 
ُ
الذين لم ي

القلبية أو الذين يحافظون على 

الـــدم بشكل جيد لا  مــعــدل ضغط 

ينبغي عليهم استهلاك أكثر من 

٤٠٠ مليغرام من الكافيين يوميا، 

وهي الكمية الموجودة في ٤ أكواب 

من القهوة أو نحو ١٠ أكــواب من 

الشاي الداكن.

ويــقــول الــدكــتــور جــوراشــيــك: 

«تــعــتــبــر هـــــذه الــكــمــيــة آمـــنـــة ولا 

ترتبط بأي تأثيرات طويلة الأمد 

الـــنـــوبـــات  ـــــــدم أو  ال عـــلـــى ضـــغـــط 

الدماغية».  السكتات  أو  القلبية 

ومــــع ذلــــك، إن تــعــرض الــشــخــص 

لـــنـــوبـــة قــلــبــيــة أو تــــم تــشــخــيــص 

حـــالـــتـــه بــــأحــــد أمـــــــــراض الـــقـــلـــب، 

ينبغي تخفيض جرعة الكافيين 

إلـــــى الـــنـــصـــف يـــومـــيـــا كـــمـــا يــقــول 

الدكتور جوراشيك.

> مــصــدر الــكــافــيــين. كــمــا أن 

الــحــصــول عــلــى الكافيين  مــصــدر 

مهم كذلك. والقهوة والــشــاي من 

المــــصــــادر المـــمـــتـــازة نـــظـــرا لأنــهــمــا 

يــحــتــويــان أيــضــا عــلــى مــضــادات 

الأكسدة المقاومة للأمراض، ولكن 

ينبغي تجنب إضافة الكثير من 

الــكــريــمــة والــســكــر إلـــى الــقــهــوة أو 

الــشــاي الــلــذيــن يــزيــدان مــن معدل 

السعرات الحرارية والدهون.

ــنــصــح بــتــجــنــب تــنــاول 
ُ
كــمــا ي

المشروبات الغازية، أو على الأقل 

تـــخـــفـــيـــض المــــحــــتــــوى المــســتــهــلــك 

منها، لأنــهــا تحتوي غالبا على 

مستويات مرتفعة مــن الكافيين 

فــي الــجــرعــة الـــواحـــدة، كــمــا يكثر 

مــــقــــدار الـــســـكـــر المـــــوجـــــود فــيــهــا، 

فضلا عن الإضافات غير الصحية 

الأخرى.

ب مشروبات الطاقة
ّ
تجن

بـــــعـــــض الأبــــــــحــــــــاث أن  > أظـــــــهـــــــرت 

مــشــروبــات الــطــاقــة الــشــهــيــرة قــد تسبب 

صدمة خطيرة للجهاز القلبي الوعائي 

في الجسم. 

وأشــــــــارت دراســـــــة صـــغـــيـــرة أجـــريـــت 

بتاريخ ٢٦ أبريل (نيسان) عام ٢٠١٧ إلى 

أن الأشــخــاص الأصــحــاء الــذيــن تناولوا 

٣٢ أونــصــة مــن مــشــروبــات الــطــاقــة التي 

تحتوي على ٣٢٠ مليغراما من الكافيين 

و١٠٨ مليغرامات من السكر كانوا أكثر 

عــرضــة لــظــهــور تخطيط كــهــربــائــي غير 

اعـــتـــيـــادي لــلــقــلــب بــعــد مـــــرور ســاعــتــين، 

وارتفع لديهم ضغط الدم بعد مرور ست 

ساعات كاملة.

بعض أنواعها يؤدي إلى آثار جانبية

هل تؤثر أدوية ضغط الدم 
على الرغبة الجنسية؟

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): د. هوارد ليواين*

س: أعلم أن ضعف الانتصاب 
يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية 
الشائعة لأدوية ضغط الدم، لكن هل 
يمكن أن تتسبب هذه الأدوية أيضاً 

في تقليل الرغبة الجنسية؟
ج: تعد المشكلات الجنسية 

من الآثــار الجانبية للكثير من 

الأدويـــــة، بــمــا فــي ذلـــك الأدويــــة 

المستخدمة لخفض ضغط الدم. 

فـــي أن مشكلة  أنــــت عــلــى حـــق 

ضـــعـــف الانــــتــــصــــاب تــــذكــــر فــي 

الكثير من الحالات، لكن أدوية 

ضغط الدم أيضا يمكن أن تقلل 

من الرغبة الجنسية أو تزيد من 

إلــى النشوة  الــوصــول  صعوبة 

الجنسية.

قــــــد تـــتـــســـبـــب بــــعــــض أنـــــــواع 

الأدوية المستخدمة لخفض ضغط 

الدم - مثل «حاصرات بيتا»

وأدويــــــــة   beta blockers

الــبــول diuretics ( التي  مـــدرات 

يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا أحــــيــــانــــا اســــم 

حــبــوب المــــاء) - فــي الــكــثــيــر من 

الآثــار الجانبية الجنسية. في 

المـــقـــابـــل، تــظــهــر آثـــــار جــانــبــيــة 

جــــنــــســــيــــة أقــــــــــل شـــــيـــــوعـــــاً مـــع 

اســـــتـــــخـــــدام أدويــــــــــة مـــثـــبـــطـــات 

الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 

وحــاصــرات   ،ACE inhibitors

مـــســـتـــقـــبـــلات الأنــجــيــوتــنــســين 

 angiotensin - receptor

blockers، وحـــاصـــرات قــنــوات 

 calcium - channel الكالسيوم

.blockers

الــــدواء  تــتــنــاول  وإذا كــنــت 

لفترة طويلة ولاحظت تراجع 

أثـــر  الــجــنــســيــة أو أي  الـــرغـــبـــة 

جــــانــــبــــي جـــنـــســـي آخـــــــــر، فــمــن 

المحتمل أن يكون هناك سبب 

آخر. على سبيل المثال، قد يكون 

السبب مرتبطاً بــأدويــة أخرى 

تــتــنــاولــهــا وقــــد يــكــون الــســبــب 

مرتبطاً بتغيير في العلاقة مع 

شــريــك حــيــاتــك. بــالإضــافــة إلى 

ذلــــك، فـــإن ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

فـــي حـــد ذاتـــــه يـــزيـــد مـــن خطر 

الإصابة بتصلب الشرايين، مما 

قد يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم 

إلى القضيب وبالتالي يضعف 

الأداء الجنسي.

من ناحية أخرى، إذا ظهرت 

الأعراض بعد فترة وجيزة من 

بدء تناول عقار ضغط الدم أو 

من بدء تناول أي دواء جديد، 

أخـــبـــر طــبــيــبــك. ربـــمـــا يخفض 

الطبيب الجرعة وربما يوقف 

الدواء لفترة من الوقت ليبدأ في 

مراقبة أعراض التغيير. يمكن 

أن يساعد ذلــك فــي تحديد ما 

إذا كان تراجع رغبتك الجنسية 

مرتبطة بالدواء أو أنه ناتج عن 

شـــيء آخــــر. وفـــي هـــذه الــحــالــة 

ستحتاج إلى قياس ضغط الدم 

بشكل متكرر والتأكد من عدم 

ارتفاعه عن المعدل الطبيعي.

* رئيس تحرير رسالة 
هارفارد «مراقبة صحة الرجل»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

نصائح للآباء لرصد الصحة النفسية لأولادهم

ازدياد عمليات انتحار الأطفال والشبان بتناول الأدوية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أصبحت زيــادة أعــداد المنتحرين من 

المــراهــقــين تمثل ظــاهــرة مقلقة وخطيرة 

فـــي الأوســـــاط الــصــحــيــة الأمــيــركــيــة حيث 

تــضــاعــف عــــدد المـــراهـــقـــين الــــذكــــور الــذيــن 

أقدموا على الانتحار في السنوات العشر 

الأخـــــيـــــرة، بــيــنــمــا بــلــغــت الـــنـــســـبـــة ثــلاثــة 

أضعاف في المراهقات.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــــعـــــدد وســــائــــل 

الانتحار، فإن الانتحار عن طريق تناول 

 self - poisoning جرعات زائدة من الأدوية

يــعــتــبــر مــــن أشـــهـــر هـــــذه الــــطــــرق. وكــلــمــة 

الأدوية ليس المقصود بها الأدوية المخدرة 

فقط والتي يمثل الحصول عليها صعوبة 

إلـــى حـــد كــبــيــر، ولــكــن تــكــمــن المــشــكــلــة في 

أن المــراهــقــين يــتــنــاولــون الأدويــــة الــعــاديــة 

التي يمكن صرفها من دون وصفة طبية 

ولكن بكميات كبيرة جدا وهو الأمر الذي 

يتسبب فــي حـــدوث الــوفــاة، وذلـــك حسب 

البيانات الخاصة بالمركز الوطني للسموم 

 National Poison Data بالولايات المتحدة

System information، حسب أحدث دراسة 

تم إجراؤها.

أدوية متاحة
الــدراســة التي اعتمدت على  أوضحت 

بيانات تم جمعها على مدار ١٩ عاما ومن 

خــــلال ٥٥ مـــركـــزا لــلــســمــوم عــبــر الـــولايـــات 

المتحدة وتم نشرها في مطلع شهر مايو 

(أيــــــار) مـــن الـــعـــام الــحــالــي فـــي مــجــلــة طب 

الأطفال، The Journal of Pediatrics، أن ما 

يزيد الأمر صعوبة هو أن أي مراهق يمكنه 

الحصول على أدوية مضادة لنزلات البرد 

أو مسكنات على سبيل المثال، والتي يمكن 

أن تحتوي على مــواد عادية جــدا وليست 

مخدرة ويتناولها الجميع ولكن بالطبع 

لها أعــراض جانبية في الجرعات الكبيرة 

نتيجة للتأثير التراكمي للمادة الفعالة. 

وكــــان عـــدد المــراهــقــين الـــذيـــن أقـــدمـــوا على 

الانتحار بالفعل نحو مليون و٦٠٠ ألف، 

في الفترة الزمنية من عام ٢٠٠٠ وحتى عام 

الــجــرعــات  الــبــيــانــات أن  ٢٠١٨. وأوضــحــت 

الــزائــدة كانت بنية الانتحار وليس خطأ 

فــي الجرعة، حيث إن الفئة العمرية التي 

أقدمت على ذلك كانت فوق عمر ١٠ سنوات. 

وبلغت نسبة الفتيات في هذه الفئة ٧١ في 

المائة بعدد بلغ ١٫١ مليون فتاة، وبينما 

تفوقت الفتيات في المحاولات تفوق الذكور 

في الانتحار الفعلي لأنه يستلزم شجاعة 

أكبر حيث يتم استبدال الأقــراص بإطلاق 

النار على النفس.

تعتبر مــحــاولات الانتحار عــن طريق 

تــنــاول الــجــرعــات الـــزائـــدة هــي أشــهــر طــرق 

«المـــحـــاولات» وثالثة الــوســائــل فــي حــدوث 

الانتحار بالفعل. وعلى الرغم من أن أعداد 

المــنــتــحــريــن مــا زالـــت قليلة، فـــإن الانــتــحــار 

يعتبر ثاني أهم سبب للوفاة بين المراهقين 

الأمـــيـــركـــيـــين بـــعـــد الـــــحـــــوادث، وهـــــو الأمــــر 

الــذي يمثل مصدر قلق لــلأوســاط الطبية 

والنفسية الأميركية لمحاولة الحد من هذه 

الظاهرة، خاصة في حالة التسمم بالأدوية 

نــظــرا لــتــوافــرهــا الـــدائـــم فــي جميع المــنــازل 

على وجه التقريب. وأشــار الباحثون إلى 

أن الزيادة في نسبة الانتحار بين الشباب 

بشكل عام سواء كانوا فتيات أو فتيانا عن 

طريق هذه الطريقة (تسمم العقاقير) بلغت 

١٤١ في المائة في الفترة من ٢٠١٠ وحتى 

عــام ٢٠١٨ فــقــط، وفــي الفتيات مــا قبل ١٨ 

عاما وصلت النسبة إلى ٣٣٨ في المائة وهي 

نسبة كبيرة جــدا حسب وصفهم. وكانت 

أكبر زيادة في الفئة العمرية من ١٠ وحتى 

١٥ عاما، وحتى وإن كانت أرقام الانتحار 

الفعلي أقل من الفئة الأكبر عمرا (ما فوق ١٥ 

عاما) فإن أفكار الانتحار وحتى المحاولات 

في ازدياد مستمر. ويكفي أن نعرف أنه من 

جميع حالات التسمم عن طريق الجرعات 

الــــزائــــدة هـــنـــاك ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن نصيب 

الفئة العمرية من ١٥ وحتى  المراهقين في 

١٩ عاما.

نصائح للآباء
نصحت الدراسة الآباء والمتعاملين مع 

المراهقين بضرورة عدم الانزعاج الشديد 

من هذه الأرقام ولكن شددت على أنه يجب 

وضــعــهــا جــيــدا فـــي الــحــســبــان والــتــعــامــل 

معها بعناية. وأوضحت أن هناك دائما 

الــذيــن  لــلــمــراهــقــين  خــدمــات يــتــم تقديمها 

يقدمون على الانتحار فــي أي وقــت على 

مدار الساعة، وضرورة التحفظ في صرف 

الـــــــدواء عــبــر الــصــيــدلــيــات حــتــى الأدويـــــة 

العادية وألا يتم صــرف أكثر من الجرعة 

المحددة سلفا من الطبيب للفترة المرضية 

لــتــوصــيــات الطبيب  ويــتــم تــكــرارهــا تبعا 

أيضا.

وحذرت الدراسة من أن نسبة التفكير 

والمحاولات في الفتيات المراهقات كبيرة 

جـــدا وأن هــنــاك نــســبــة أكــبــر مــن الفتيات 

يعانين من الاكتئاب ولكن لم يقدمن بعد 

على المحاولة، كما أوضحت أنه يجب أن 

يتم علاج الأمور التي تؤدي إلى الإحباط 

وبالتالي الاكتئاب منذ البداية مثل التنمر 

الإلكتروني والعزلة وعدم التقبل.

وأشار الباحثون إلى أن هناك بعض 

الملاحظات التي يجب أن تلفت نظر الآباء 

إلى أن المراهق يعاني من الاكتئاب وربما 

يفكر في الانتحار وبالتالي يجب أن يتم 

التحفظ على الأدوية الخاصة بالأسرة في 

درج محكم الإغلاق وألا يستجيبوا لطلب 

المــراهــق فــي حاجاته لشريط دواء كامل. 

ولكن يتم إعــطــاؤه القرص تبعا للعرض 

الذي عانى منه مثل الصداع أو الرشح أو 

خــلافــه. وهـــذه المــلاحــظــات تــكــون عضوية 

الـــوزن بشكل كبير  فــقــدان  أو نفسية مثل 

ومن دون سبب واضح والصداع المستمر 

واحــــمــــرار الـــعـــين نــتــيــجــة لـــعـــدم الـــنـــوم أو 

تعاطي مادة معينة وكذلك السعال الدائم 

مــن دون ســبــب واضـــح (فـــي الأغــلــب دليل 

عــلــى تــعــاطــي الأفــيــون ومــشــتــقــاتــه) وعــدم 

الاهـــتـــمـــام بــالــنــظــافــة الــشــخــصــيــة وتــغــيــر 

المـــزاج بشكل حــاد مثل الضحك المستمر 

من دون سبب واضــح أو العكس بالبكاء 

والعزلة والبقاء في الحمام فترات طويلة.

ونــصــح الــبــاحــثــون الآبـــــاء بــضــرورة 

الــتــوجــه الـــفـــوري إلـــى مــراكــز الــســمــوم في 

حالة وجود المراهق فاقدا للوعي وبجانبه 

شــــريــــط أدويـــــــــة فـــــــارغ أو عـــلـــبـــة أقــــــراص 

مــفــتــوحــة، حــيــث يــتــم عــمــل غــســل المــعــدة. 

ومن الضروري جدا معرفة نوع المادة التي 

تــم تناولها؛ لذلك يجب الاحتفاظ باسم 

الــــدواء حتى يتمكن الأطــبــاء مــن معرفته 

وإعطاء الأدوية المثبطة لعمله، في حالات 

الأدوية التي يكون لها تأثير على الجهاز 

العصبي.

* استشاري طب الأطفال
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صحة العظام

تـــتـــعـــرض الــكــتــلــة الــعــظــمــيــة 

فــــي أجـــســـامـــنـــا لــلــهــشــاشــة وفــقــا 

لنمط حياتنا وغذائنا ونشاطنا 

البدني وأيضا مع مراحل العمر 

التي نمر بها. فالنظام الغذائي 

الكالسيوم يسهم في  منخفض 

الــعــظــام وفقدانها  خــفــض كــثــافــة 

مـــبـــكـــرا وإصـــابـــتـــهـــا بــــالأمــــراض 

وزيادة خطر تعرضها للكسور.

كــــــــمــــــــا تـــــــشـــــــيـــــــر الأبــــــــــحــــــــــاث 

إلــى أن  والملاحظات الإكلينيكية 

خطر الإصــابــة بهشاشة العظام 

يــــــــزداد لـــــدى الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

بـــدنـــيـــة  أنــــشــــطــــة  يـــــمـــــارســـــون  لا 

فـــي حــيــاتــهــم والـــذيـــن يــتــعــاطــون 

الــتــي تعوق  التبغ والــكــحــولــيــات 

قـــــــدرة الـــجـــســـم عـــلـــى امـــتـــصـــاص 

الكالسيوم. وهناك عوامل تتأثر 

الــعــظــام وتــصــبــح ضعيفة  معها 

ورقــيــقــة وقــابــلــة للكسر، ولــكــن لا 

يمكن تغييرها أو التحكم فيها 

مــثــل الــتــقــدم فـــي الــعــمــر. ونــفــس 

الـــــشـــــيء مـــــع الـــــتـــــاريـــــخ الـــعـــرقـــي 

والــعــائــلــي حــيــث وجــــد أن خطر 

الإصــابــة بهشاشة العظام يزيد 

عــنــد ذوي الــبــشــرة الــبــيــضــاء أو 

من كانت أصولهم آسيوية. كما 

تزداد هذه المخاطر لدى الشخص 

إذا أصيب أحد والديه أو أشقاؤه 

بهشاشة العظام، خاصة إذا كان 

لـــهـــذا الـــشـــخـــص تــــاريــــخ مــرضــي 

عائلي من الكسور.

وتــــتــــأثــــر الــــنــــســــاء بــمــشــاكــل 

الــعــظــام أكــثــر مــن الــرجــال بسبب 

ظروفهن التكوينية وقلة الأنسجة 

العظمية لديهن، وخــلال مرحلة 

انقطاع الطمث نــظــراً لانخفاض 

مستويات الإســتــروجــين فيكون 

فقدان العظام لديهن بشكل كبير. 

أما الرجال، فانخفاض مستويات 

هــرمــون الــتــســتــوســتــيــرون يمكن 

أن يـــــؤدي إلــــى فــقــدانــهــم الــكــتــلــة 

العظمية.

المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى صــحــة  إن 

الـــعـــظـــام مــمــكــنــة، وذلــــــك بــاتــبــاع 

بــضــع خــطــوات وقــائــيــة بسيطة، 

وفقا لمايو كلينيك، ومــن ذلــك ما 

يلي:

> الإكثار من كمية الكالسيوم 

فـــي الــنــظــام الـــغـــذائـــي، بــالــنــســبــة 

للبالغين الذين تتراوح أعمارهم 

بــين ١٩ – ٥٠، والــرجــال مــن ٥١ - 

٧٠ سنة، تكون الكمية الغذائية 

المــوصــى بــهــا ١٠٠٠ مــلــيــغــرام من 

الــكــالــســيــوم يــومــيــاً، وتـــــزداد إلــى 

١٢٠٠ مــلــيــغــرام يــومــيــاً بالنسبة 

بــــعــــد ســــــن ٥٠ عــــامــــاً،  لــــلــــنــــســــاء 

والرجال بعد سن ٧٠.

وتتضمن المــصــادر الغذائية 

الــغــنــيــة بــالــكــالــســيــوم مــنــتــجــات 

الألبان واللوز والقرنبيط واللفت 

والسلمون المعلب والسردين. كما 

يمكن تناول مكملات الكالسيوم 

باستشارة الطبيب.

> الاهتمام بفيتامين «دي» 

لامتصاص الكالسيوم، بالنسبة 

للبالغين الذين تتراوح أعمارهم 

ما بين ١٩ - ٧٠ عاماً، فإن الكمية 

الــغــذائــيــة المــوصــى بــهــا هــي ٦٠٠ 

وحــدة دولية يومياً، وتــزداد إلى 

٨٠٠ وحدة دولية يومياً للبالغين 

الـــــذيـــــن تــــــتــــــراوح أعـــــمـــــارهـــــم ٧١ 

عــامــاً فــأكــبــر. وتتضمن المــصــادر 

الغنية بفيتامين «دي» الأسماك 

الــزيــتــيــة مــثــل الــتــونــة والــســرديــن 

وصفار البيض والحليب الغني 

بــالــفــيــتــامــيــنــات. وتــســهــم أشــعــة 

إنــتــاج الجسم  الشمس كذلك فــي 

لفيتامين «دي».

الــنــشــاط البدني  > مــمــارســة 

يـــومـــيـــا، ومــنــهــا تـــمـــاريـــن تحمل 

الـــــــــــوزن، مـــثـــل المــــشــــي والــــركــــض 

والــتــنــس وتــســلــق الــســلالــم، فهي 

تــســاعــد عــلــى بـــنـــاء عـــظـــام قــويــة 

وإبطاء فقدانها.

> الامــــتــــنــــاع عـــــن الـــتـــدخـــين 

والكحوليات.

> عـــدم تــنــاول أي أدويــــة إلا 

بـــاســـتـــشـــارة الـــطـــبـــيـــب وخـــاصـــة 

الــــســــتــــيــــرويــــدات الـــقـــشـــريـــة مــثــل 

بــــــريــــــدنــــــيــــــزون والــــــكــــــورتــــــيــــــزون 

وبريدنيزولون وديكساميثازون، 

الــــعــــظــــام إذا مــا  تـــتـــلـــف  فــــإنــــهــــا 

استخدمت طويلا.

> متابعة نصائح وتعليمات 

الـــطـــبـــيـــب بــــاســــتــــخــــدام مــكــمــلات 

الكالسيوم لفترة ما بعد جراحة 

المــعــدة) وجــراحــة  المــعــدة (تكميم 

إنــــــــقــــــــاص الــــــــــــــــــوزن، لــــلــــتــــعــــرض 

لاضطرابات الأكل وسوء التغذية.

أنماط الحياة لتخفيف الألم

يعاني أكثر من نصف سكان 

الـــعـــالـــم مــــن الألـــــــم الـــــــذي تــتــنــوع 

مصادره وتتباين مسبباته.

وهــــنــــاك الألـــــــم الــــحــــاد الــــذي 

يصدر عن الإصابات والحوادث 

وأثـــــنـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 

وبـــعـــدهـــا، ومــــا إلــــى ذلـــــك. وهـــذا 

ـــــــنـــــــوع مـــــــن الألــــــــــــم يـــســـتـــجـــيـــب  ال

للمسكنات باختلاف طرق عملها 

واخـــتـــلاف أنــواعــهــا مـــن بسيطة 

كــــالــــبــــاراســــيــــتــــامــــول وشـــــديـــــدة 

كمستحضرات الأفيون.

الناتج  وهناك الألم المزمن 

عــن أمـــراض مزمنة أيضا مثل 

صداع الشقيقة وآلام الأعصاب 

الـــعـــمـــود  والـــــعـــــضـــــلات وآلام 

الـــــفـــــقـــــري...الـــــخ. وهــــــذا الـــنـــوع 

يتطلب إجراء فحوصات طبية 

قبل البدء في العلاج لتحديد 

المــــــصــــــدر والـــــســـــبـــــب ومــــــــن ثــم 

تــوجــيــه أدوات الــعــلاج نــحــوه. 

ومـــمـــا يــمــيــز الألـــــم المـــزمـــن أنــه 

يــؤثــر على حــيــاة المــريــض فقد 

الــدراســة  يعطله عــن العمل أو 

أو الــقــيــام بــواجــبــاتــه الأســريــة 

والاجتماعية فيصاب بخيبات 

الأمـــل والــيــأس ويــبــدأ الشعور 

بالتوتر وتبدأ معاناته نفسيا.

ومـــــن الـــخـــطـــأ هـــنـــا أن يــصــر 

المريض على أن يصرف له طبيبه 

المعالج أدوية مسكنة فقط معتقدا 

أنـــــهـــــا أســـــــــاس الـــــعـــــلاج وســـــوف 

تــخــلــصــه مــــن مـــعـــانـــاتـــه، بــيــنــمــا 

يــعــد الألــــم هــنــا مـــؤشـــرا للمرض 

الأســاســي المــســبــب لــلألــم، ولا بد 

من علاج السبب واستئصاله كي 

يختفي هذا الشعور.

الــيــومــيــة  الـــحـــيـــاة  إدارة  إن 

تــلــعــب دوراً أســاســيــا  لــلــمــريــض 

فـــــي عــــــلاج الألــــــــم الــــــــذي يــــؤرقــــه، 

وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــتــغــيــيــرات 

التي يمكن إدخالها على أنماط 

الحياة الإيجابية للمريض سوف 

تساعده في علاج الألم. ومن ذلك:

> اتباع نظام غذائي صحي 

والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى وزن طــبــيــعــي 

صحي للجسم.

> اتباع أنماط صحية أخرى 

لحياة المريض كممارسة الأنشطة 

والتمارين البدنية واتباع عادات 

صحية في النوم مما يضفي على 

حياته مزيدا من السكينة والراحة 

والثقة بالنفس.

> وبالنسبة للتأثير النفسي 

لــــلألــــم، فــــلا بــــد مــــن الـــتـــعـــرف عــلــى 

المثيرات كالتوتر ســواء في العمل 

الـــعـــلاقـــات مـــع الآخـــريـــن أو في  أو 

المـــــنـــــزل. وبــــعــــدهــــا يـــتـــم الابـــتـــعـــاد 

عــــن الـــــعـــــادات الــصــحــيــة الــســيــئــة، 

ومـــــمـــــارســـــة ريــــــاضــــــة اســــتــــرخــــاء 

الـــعـــضـــلات تـــدريـــجـــيـــاً، والــتــصــور 

ل، واليقظة. إنها 
ُ

البصري، والتأم

وســائــل تــســاعــد فــي الــتــركــيــز على 

الــنــفــس والـــعـــمـــل بـــهـــدوء وتـــــوازن 

وبدون توتر.

> أمـــا عــن مــمــارســة التمارين 

الرياضية، فإنها تخفف الشعور 

بالألم، وخاصة التمارين الهوائية 

الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــخـــــدم مــــجــــمــــوعــــات 

الــعــضــلات الــكــبــيــرة وتـــزيـــد مــعــدل 

نبضات القلب وتستحث من إفراز 

الإندورفين، وهي المادة الكيميائية 

الجيدة التي تعمل كمسكن طبيعي 

للألم في الجسم. وتشير الأبحاث 

إلى أن ممارسة التمارين الهوائية 

الخفيفة (مثل المشي السريع) من 

أيــــام  لــخــمــســة  إلـــــى ٤٥ دقـــيـــقـــة   ٣٠

فـــي الأســـبـــوع هـــي أفــضــل الــحــلــول 

وســــيــــكــــون لــــهــــا تــــأثــــيــــر إيـــجـــابـــي 

طــيــب. ويــســتــحــســن الــتــنــســيــق مع 

اخــتــصــاصــيــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

لــكــبــار الــســن أو مــن لــديــهــم عــوامــل 

خــطــر لـــلإصـــابـــة بــــأمــــراض الــقــلــب 

الــتــاجــيــة أو يــعــانــون مـــن مــشــاكــل 

صحية مزمنة.

> الاســتــمــتــاع بــقــســط كـــافٍ 

مـــــــن الــــــــنــــــــوم، فـــــالـــــنـــــوم يـــســـاعـــد 

عــلــى الــتــعــامــل مـــع الألــــم بتعزيز 

مــــســــتــــويــــات الــــطــــاقــــة وتـــحـــســـين 

الـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة. ويـــســـاعـــد في 

ذلــك تمارين الاســتــرخــاء، تنظيم 

مــــواعــــيــــد الــــنــــوم والاســـتـــيـــقـــاظ، 

الثقيلة  الــوجــبــات  الابــتــعــاد عـــن 

وكــثــرة الــســوائــل قبل الــنــوم، وأن 

تكون غرفة النوم هادئة ومريحة 

ومناسبة.

ينجم عن أسباب وراثية أو مشاكل في الرئة والقلب 

جمعية سعودية لارتفاع ضغط الدم الرئوي
> يــقــول الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 

مـــحـــمـــد الــــضــــلــــعــــان اســــتــــشــــاري 

الــطــب الــبــاطــنــي والــطــب الــرئــوي 

مدير خدمات الرعاية الإسعافية 

والــعــنــايــة المــركــزة فــي مستشفى 

المـــــــلـــــــك فـــــيـــــصـــــل الــــتــــخــــصــــصــــي 

ومــــركــــز الأبــــحــــاث فــــي الـــريـــاض 

ورئـــيـــس المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 

لارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــــدم الــــرئــــوي 

هـــذا  لأهـــمـــيـــة  إنــــــه    -  (SAPH)

المـــرض وخــطــورتــه، فــقــد تكونت 

جمعية ســعــوديــة تــحــت مسمى 

«المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لــعــلاج 

 Saudi ارتفاع ضغط الدم الرئوي

 Association for Pulmonary

وهــي   «(Hypertension (SAPH

مجموعة طبية وبحثية مكونة 

مــــن مــجــمــوعــة مــــن الأطــــبــــاء مــن 

مختلف التخصصات والمهتمين 

بــــعــــلاج هــــــذا المــــــــرض الـــخـــطـــيـــر. 

وفي عام ٢٠٠٣. تم تأسيس أول 

برنامج زراعة رئة في مستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز 

الأبـــحـــاث (ويــعــتــبــر الــوحــيــد من 

بــين الــــدول الــعــربــيــة)، وبــرنــامــج 

علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي 

(وهو أيضا البرنامج الوحيد في 

المنطقة) الذي يوفر بروتوكولات 

تــشــخــيــصــيــة وعـــلاجـــيـــة شــامــلــة 

لـــلـــمـــرضـــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

ارتــــــفــــــاع ضــــغــــط الــــــــدم الــــرئــــوي 

والـــذي يشمل جميع التدخلات 

الــطــبــيــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً في 

هذا المجال.

الــجــمــعــيــة الرئيسي  وهــــدف 

هـــــــو زيـــــــــــــادة الـــــتـــــوعـــــيـــــة ونــــشــــر 

المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بـــأمـــراض 

الـــــــــدورة الــــدمــــويــــة الــــرئــــويــــة فــي 

المــجــتــمــع وبـــين مــقــدمــي الــخــدمــة 

الـــصـــحـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة وكـــذلـــك 

فـــي الأبـــحـــاث الطبية  المــســاهــمــة 

الخاصة بالمرض. 

وتـــعـــتـــبـــر هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 

ا مـــن الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة  جــــزء

لـــلأمـــراض الـــصـــدريـــة. ومـــن أهــم 

أهدافها ما يلي:

 -  العمل على تحديد نسبة 

حـــدوث وانــتــشــار ارتــفــاع ضغط 

الدم الرئوي في المملكة.

بــــروتــــوكــــولات  تـــحـــديـــد    -  

الــوفــاة  عــلاجــيــة لتقليل أســبــاب 

والتدهور الصحي للمرضى مع 

تحسين جــودة الحياة الخاصة 

بهم.

 -  تــوفــيــر الـــعـــلاج المــنــاســب 

لكل المرضى بلا استثناء.

 -  المــســاهــمــة فـــي الأبـــحـــاث 

الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة وعـــــــــمـــــــــل نــــــــــــــدوات 

ومحاضرات لتثقيف الممارسين 

الصحيين والمرضى.

 -  تــأســيــس قــاعــدة بيانات 

وطنية للمساهمة في فهم المرض 

والمـــقـــارنـــة بـــين مــنــاطــق المــمــلــكــة 

المختلفة.

 -  كـــتـــابـــة ونـــشـــر الـــقـــواعـــد 

الإرشـــــاديـــــة لــتــشــخــيــص وعـــلاج 

مرض ارتفاع ضغط الدم الرئوي 

فـــــي المـــمـــلـــكـــة وهــــــي الأولـــــــــى فــي 

المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة وكـــــل الـــشـــرق 

الأوسط.

 -  تــوفــيــر كــافــة المــعــلــومــات 

الخاصة بالمرض بالغة العربية 

والإنــجــلــيــزيــة مــع مـــواد لتثقيف 

المرضى على الموقع الإلكتروني 

http://saph- الخاص بالجمعية

/sts.com

شعار اليوم 

العالمي لضغط 

الدم الرئوي 

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

الــــعــــالــــم فــي  تـــحـــتـــفـــل دول 

يــوم ٥ مايو (أيـــار) مــن كــل عام 

بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــضــغــط الـــدم 

 ،(WORLD PH DAY) الرئوي

الــيــوم العالمي الثامن  وقــد كــان 

الــذي تكرس فيه الجهود لرفع 

مــســتــوى الـــوعـــي بـــهـــذا المـــرض 

الخطير الذي يؤثر على الرئتين 

والقلب، ويتم تشخيصه خطأ 

فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان. وهـــو 

يــــهــــدف إلـــــــى تـــحـــســـين نـــوعـــيـــة 

الــحــيــاة ورفــــع مــتــوســط العمر 

المـــتـــوقـــع لأكـــثـــر مـــن ٢٥ مــلــيــون 

شــخــص يــعــيــشــون مـــع ارتـــفـــاع 

الـــضـــغـــط الـــــرئـــــوي فـــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم.

ضغط الدم الرئوي

إن فرط ضغط الدم الرئوي 

هــو حــالــة يــحــدث فيها ارتــفــاع 

في ضغط الدم داخل الشرايين 

الرئوية، حيث تضيق الشرايين 

ويــــنــــخــــفــــض مــــــجــــــال جـــــريـــــان 

الـــدم بــهــا، وقــد تتصلب بعض 

الـــــشـــــرايـــــين مـــــع مــــــــرور الــــوقــــت 

وتــنــســد بــشــكــل كــامــل. ويجعل 

تـــضـــيـــق الـــــشـــــرايـــــين الــــرئــــويــــة 

الجانب الأيمن من القلب يعمل 

بـــقـــوة أكـــبـــر حـــتـــى يـــضـــخ الــــدم 

عبر الرئتين. ومع مرور الوقت 

تــضــعــف عــضــلــة الــقــلــب وتــفــقــد 

قدرتها على ضخ ما يكفي من 

الدم لتلبية احتياجات الجسم، 

ثم يتضخم القلب ويصبح أقل 

مــــرونــــة. ويــعــتــبــر فــشــل الــقــلــب 

أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً 

لدى الأشخاص المصابين بفرط 

ضـــغـــط الـــــــدم الــــــرئــــــوي. (وفـــقـــا 

لمنظمة الصحة العالمية).

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم 

الشرياني الرئوي بمثابة مرض 

نادر، إلا أنه يتصاعد تدريجياً 

وقــــد يـــــؤدي إلــــى الــــوفــــاة حيث 

يصيب الرئتين والقلب. ويتميز 

هذا المرض بارتفاع ضغط الدم 

في الرئتين، وينجم عن تضيق 

الــشــرايــين الــتــي تــنــقــل الــــدم من 

الــجــانــب الأيــمــن مــن الــقــلــب إلــى 

أنــه يعتبر الأكثر  الرئتين، كما 

شــيــوعــا مـــن ٥ أنـــــواع رئــيــســيــة 

من ارتفاع ضغط الدم الرئوي. 

وقد يتطور ارتفاع ضغط الدم 

الشرياني الرئوي حتى يتسبب 

في فشل القلب وقــد يــؤدي إلى 

الوفاة في نهاية الأمــر. ويمكن 

أن يؤثر على الأشخاص في أي 

فئة مــن فئات الأعــمــار، بما في 

ذلك الأطفال. 

وتعتبر النساء أكثر عرضة 

لـــتـــدهـــور ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــدم 

الشرياني الرئوي بنسبة أكبر 

من حالات الرجال.

ويختلف ارتفاع ضغط الدم 

الــشــريــانــي الــرئــوي عــن ارتــفــاع 

الــدم النظامي، فالأخير  ضغط 

ينتج عن ارتفاع ضغط الدم في 

الأوعية الدموية التي تنقل الدم 

مــن الــجــانــب الأيــســر مــن القلب 

إلى الجسم.

أنواع الحالات

تـــصـــنـــف مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية ارتفاع الضغط الرئوي 

إلى خمسة أنواع، هي:

ارتــــفــــاع  الأول:  الـــــنـــــوع   <

الــدم الشرياني الرئوي  ضغط 

يــــكــــون  أن  يـــــمـــــكـــــن   .(PAH)

مـــجـــهـــول الـــســـبـــب، أو وراثــــيــــاً، 

ويتطور بالاشتراك مع أمراض 

أمـــــــراض  الـــخـــلـــقـــيـــة أو  الــــقــــلــــب 

الــكــبــد المــتــســبــبــة عـــن أدويـــــة أو 

ســـــمـــــوم مــــثــــل بــــعــــض حـــبـــوب 

الميتامفيتامينات  أو  الحمية 

methamphetamines، أو تتعلق 

بـــــأمـــــراض الأنـــســـجـــة الـــضـــامـــة 

الــذئــبــة أو تصلب الجلد.  مــثــل 

وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي فـــإن 

الــســبــب الــرئــيــســي لــهــذا الــنــوع 

هـــو الــبــلــهــارســيــا الــتــي يعاني 

منها ما يقدر بنحو ٢٠ مليون 

شخص، معظمهم في أفريقيا 

وآسيا.

> الــــنــــوع الـــثـــانـــي: ارتـــفـــاع 

ضـــغـــط الـــــــدم الـــــرئـــــوي بــســبــب 

مـــــرض الـــقـــلـــب الأيــــســــر. يــكــون 

ارتــــفــــاع الـــضـــغـــط الــــرئــــوي فــي 

الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة اقــتــصــاديــا، 

فــــــي أغـــــلـــــب الأحـــــــيـــــــان، إحــــــدى 

المـــضـــاعـــفـــات الـــشـــائـــعـــة لمـــرض 

القلب الأيسر، وهي تصيب ٢٦ 

مليون شخص على الأقـــل في 

جميع أنحاء العالم.

> الـــنـــوع الـــثـــالـــث: ارتـــفـــاع 

ضـــغـــط الـــــــدم الـــــرئـــــوي بــســبــب 

أمــــــــــراض الــــــرئــــــة. يــــعــــد مــــرض 

المرتفعات الشديدة المزمن (الذي 

يعاني منه أكثر من ١٤٠ مليون 

شخص حول العالم من الذين 

يــعــيــشــون عــلــى ارتـــفـــاع ١٠٠٠٠ 

فــــــوق مــســتــوى  قــــــدم أو أكــــثــــر 

سطح البحر)، ومرض الانسداد 

 ،(COPD) المــــــزمــــــن  الـــــــرئـــــــوي 

واضطراب التنفس أثناء النوم 

من الأسباب الكامنة التي تؤدي 

إلى تندب في الرئتين، مسببة 

ارتفاع الضغط الرئوي.

> الــــنــــوع الـــــرابـــــع: ارتـــفـــاع 

ضـــغـــط الـــــــدم الـــــرئـــــوي بــســبــب 

جــــلــــطــــات الــــــدم 

فـــي الـــرئـــتـــين. وهــــو نــــوع نـــادر 

ومــــــتــــــقــــــدم، فــــــارتــــــفــــــاع ضـــغـــط 

الـــدم الــرئــوي الــتــخــثــري المــزمــن 

الدم  (CTEPH) يسبب جلطات 

في الرئتين عند ٤ في المائة من 

الأفراد.

الــنــوع الخامس: ارتفاع   <

ضـــغـــط الـــــــدم الـــــرئـــــوي بــســبــب 

اضــطــرابــات الـــدم. بما فــي ذلك 

اضطرابات الدم والاضطرابات 

الــجــهــازيــة الــتــي تــنــطــوي على 

إصـــــابـــــة الـــــرئـــــة واضــــطــــرابــــات 

الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــغـــــذائـــــي. فـــمـــرض 

هو   Sarcoidosis الـــســـاركـــويـــد 

مرض التهابي يصيب مختلف 

الأعضاء ومنها ارتفاع الضغط 

الــــرئــــوي الــــــذي يــنــتــهــي بــفــشــل 

الجانب الأيمن من القلب.

مـــــا الــــــــذي يـــســـبـــب ارتــــفــــاع 

ضغط الدم الشرياني الرئوي، 

الـــنـــوع الأكـــثـــر شــيــوعــا؟ يــعــود 

الـــدم الشرياني  ارتــفــاع ضــغــط 

الرئوي إما لوجود إصابة في 

الأوعـــيـــة الــدمــويــة الــرئــويــة، أو 

لــــتــــلــــف فـــيـــهـــا، 

تــــمــــدد فــي  لــــوجــــود  أو 

الـــبـــطـــين الأيــــمــــن واخــــتــــلال فــي 

الوظائف.

وغالباً مــا يصعب تحديد 

ســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع ضــــغــــط الــــــدم 

الــرئــوي، الأمــر الذي  الشرياني 

يـــتـــطـــلـــب مــــــن مـــــقـــــدم الــــرعــــايــــة 

الصحية إجراء عدة فحوصات 

فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــلــــعــــثــــور عــلــى 

السبب.

ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون الــســبــب 

موروثا (ويسمى العائلي)، أو 

غير معروف (ويسمى مجهول 

السبب).

وهــــنــــالــــك أســـــبـــــاب أخـــــرى 

مـــعـــروفـــة بـــارتـــبـــاطـــهـــا بــمــرض 

الـــدم الشرياني  ارتــفــاع ضــغــط 

الرئوي، مثل:

أمراض النسيج الضام مثل 

تصلب الجلد أو الذئبة الحمراء، 

اســـــتـــــخـــــدام الأمـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 

والــوصــفــات الطبية أو حبوب 

الـــحـــمـــيـــة، تـــعـــاطـــي المـــــخـــــدرات 

غير المــشــروعــة مثل الكوكايين 

والمــيــثــامــفــيــتــامــين؛ وهــــو نــوع 

خــطــيــر مــــن أنـــــــواع المـــــخـــــدرات، 

عيوب القلب الخلقية، أمــراض 

الــكــبــد - تــلــيــف الــكــبــد، فــيــروس 

نقص المناعة البشرية.

الأعراض والتشخيص

بـــــخـــــلاف الأعــــــــــــراض الـــتـــي 

تصاحب مــرض ارتــفــاع ضغط 

الـــــدم، فـــإن ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

الــــشــــريــــانــــي الــــــرئــــــوي يـــرتـــبـــط 

بضغط الــدم المــرتــفــع. ورغــم أن 

هـــذه الأعــــراض قــد تختلف من 

أكــثــرهــا  مـــريـــض لآخــــــر، إلا أن 

شــيــوعــاً يــتــمــثــل فـــي الأعـــــراض 

التالية:

 -  ضيق في التنفس: وهو 

الــــعــــرض الـــرئـــيـــســـي، ويــصــيــب 

نحو ٨٦ في المائة من المرضى.

 -  التعب: يصيب نحو ٢٧ 

في المائة من المرضى.

 -  ألــم فــي الــصــدر: يصيب 

نحو ٢٢ في المائة من المرضى.

 -  تورم الكاحلين والذراعين 

أو ومــنــطــقــة المــــعــــدة (وزمـــــة 

تورم edema): يصيب نحو ٢١ 

في المائة من المرضى.

 -  الإغماء: يصيب نحو ١٥ 

في المائة.

-  الخفقان: يصيب نحو   

١٣ في المائة من المرضى.

وبــــســــبــــب الـــطـــبـــيـــعـــة غــيــر 

المـــــحـــــددة لــــــلأعــــــراض، فــغــالــبــاً 

مـــا يــتــم الــخــلــط فـــي الأعـــــراض 

المصاحبة لمرض ارتفاع ضغط 

ــــــدم الـــشـــريـــانـــي الـــــرئـــــوي مــع  ال

حـــــــالات مـــرضـــيـــة أخـــــــرى مــثــل 

الربو. وفي المتوسط فإن الوقت 

مـــــن بـــــدايـــــة ظــــهــــور الأعــــــــراض 

إلــــى تــشــخــيــص الــحــالــة بــأنــهــا 

الـــدم الشرياني  ارتــفــاع ضغط 

الـــــرئـــــوي يـــبـــلـــغ فـــــي المـــتـــوســـط 

عــــامــــين. ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، فـــإن 

الـــدم الشرياني  ارتــفــاع ضغط 

الــــرئــــوي لـــه تــأثــيــر كــبــيــر على 

الــحــيــاة اليومية عند نحو ٩٠ 

في المائة من المــرضــى، بما في 

ذلـــك صــعــوبــة تــســلــق الــســلالــم، 

والمشي لمسافات قصيرة، وفي 

ارتداء الملابس.

كيف يتم تشخيص المرض؟ 

يتطلب التشخيص وجود حالة 

 
ً
مــن حـــالات الــشــك الطبية بــنــاء

على الأعراض، تليها مجموعة 

شاملة من الاختبارات الطبية، 

بما في ذلك:

 -   تخطيط صــدى القلب، 

(ECG) ورسم القلب الكهربي

 -   صورة بالإشعاع للصدر، 

التصوير المقطعي والتصوير 

بالرنين المغناطيسي للقلب.

 -   اختبارات وظائف الرئة 

وقــيــاس غـــازات الــدم الشرياني 

وتحاليل الدم.

 -   فحص نــظــام التنفس- 

فــحــص الـــرئـــة بــواســطــة المــســح 

(سكان).

الــقــلــب لتشخيص  الأيـــمـــن مـــن 

الـــدم الشرياني  ارتــفــاع ضــغــط 

الــــرئــــوي وتــقــيــيــم شــــدة ضعف 

الشرايين الديناميكية الدموية.

إجراءات علاجية

وتـــشـــمـــل الإجــــــــــــراءات عــامــة 

الحد من الآثار الضارة المحتملة 

لــــــظــــــروف المــــــريــــــض الـــخـــارجـــيـــة 

المـــــــؤثـــــــرة عــــلــــى مــــــــرض ارتـــــفـــــاع 

ضــغــط الـــدم الــشــريــانــي الــرئــوي. 

وتــــوصــــي الــجــمــعــيــة الأوروبــــيــــة 

لأمراض القلب (ESC) والجمعية 

الأوروبــــــيــــــة لـــلـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 

(ERS) بأن يتجنب هؤلاء المرضى 

الحمل.

كما ينصح بالتدريب على 

إعــــادة الــتــأهــيــل والــتــمــريــن لغير 

المـــصـــابـــين بــدنــيــاً عــبــر مــمــارســة 

الــــتــــدريــــبــــات الــــريــــاضــــيــــة تــحــت 

إشــــــــراف طـــبـــي فــــي المـــــراكـــــز ذات 

الــخــبــرة، وتــجــنــب الــصــعــود إلــى 

الأمـــاكـــن المــرتــفــعــة، الـــــذي يـــؤدي 

نــــقــــص الأكـــــســـــجـــــة إلــــــــى تـــفـــاقـــم 

حـــالـــة ضـــيـــق الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة 

عند مــرضــى ارتــفــاع ضغط الــدم 

الشرياني الرئوي. وكذلك الوقاية 

مــن الالــتــهــابــات، بالتطعيم ضد 

الأنــفــلــونــزا والالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي، 

ويــــــــجــــــــب تـــــشـــــخـــــيـــــص وعــــــــــلاج 

الالتهابات الرئوية على الفور، 

إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــــدعــــــم الـــنـــفـــســـي 

والاجتماعي والعاطفي والروحي 

للمرضى وعائلاتهم.

أمـــــــــا الــــــــعــــــــلاج، فـــــــلا يــــوجــــد 

عـــلاج مـــعـــروف، والمــتــوفــر حالياً 

يـــــــهـــــــدف إلـــــــــــى تــــــأخــــــيــــــر تــــطــــور 

المــــــــرض، بـــاســـتـــخـــدام مــثــبــطــات 

الـــفـــســـفـــوديـــســـتـــريـــز ومــــضــــادات 

مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلات الإنــــــدوثــــــيــــــلــــــين، 

الــــبــــروســــتــــاســــكــــلــــين (لــــلــــحــــالات 

الــــشــــديــــدة)، مــنــبــهــات مــســتــقــبــل 

IP. وفــي مرحلة لاحقة قــد يلجأ 

الأطباء إلى : عملية زرع رئة في 

الحالات الشديدة.

المــتــابــعــة المنتظمة  وتـــجـــري 

مع أحــد مقدمي الرعاية الطبية 

ذوي الخبرة في علاج هذا المرض، 

واســـتـــشـــارتـــه عــنــد مــلاحــظــة أي 

تغيير في الأعراض بما في ذلك: 

زيــــادة ضــيــق الــتــنــفــس، الــتــعــرق، 

الشعور بالصداع.
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S P O R T

مدرب الفتح يمنح فرصة أخيرة
للاعبين «قبل الغربلة»

الأحساء: علي القطان

منح التونسي فتحي الجبال، 
مــدرب الفتح، فرصة أخيرة لعدد 
مــــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، كــــي يــثــبــتــوا 
أحقيتهم باللعب ضمن تشكيلة 
الـــنـــمـــوذجـــي، أو الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
خــــدمــــاتــــهــــم مـــــن خـــــــلال الانــــتــــقــــال 

النهائي أو الإعارة.
وبـــيـــنـــت مـــــصـــــادر فـــتـــحـــاويـــة 
المـــــدرب  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
الــجــبــال مــقــتــنــع بــأســمــاء مــحــددة 
من اللاعبين الأجــانــب، من بينهم 
الــــــحــــــارس الأوكــــــــرانــــــــي مــاكــســيــم 
كوفال. وتلقت شباك كوفال كثيراً 
من الأهــداف، وآخرها ضد النصر 
في الجولة الماضية، حينما خسر 
الـــفـــتـــح بــخــمــاســيــة نـــظـــيـــفـــة؛ لــكــن 
الــجــبــال وضــع الــلــوم حينها على 
المدافعين ولاعبي الوسط، نتيجة 

«ضعف التغطية».

كــمــا ســيــتــم الاحـــتـــفـــاظ بــعــدد 
من لاعبي خط الدفاع، من بينهم 
المدافع ماتياس أغيري، وفي خط 
الــــوســــط الـــتـــونـــســـي عـــبـــد الــــقــــادر 

الوسلاتي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لــــم تــتــضــح 
الـــــــصـــــــورة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــعــقــد 
المــــدرب الــجــبــال، الـــذي ينتهي مع 
نهاية مــبــاراة الــرائــد الــدوريــة؛ إلا 
أن المــتــابــعــين لــلــشــأن الــفــتــحــاوي 
يستبعدون أن تقوم أي إدارة مقبلة 
لــلــفــتــح بــالاســتــغــنــاء عـــن المـــــدرب، 
ســــــواء اســـتـــمـــر الـــرئـــيـــس الــحــالــي 

المهندس سعد العفالق أو رحل.
ويمكن لفريق الفتح أن يتقدم 
خــــطــــوة واحــــــــد فــــقــــط فـــــي جـــــدول 
الـــتـــرتـــيـــب، مــــن خــــــلال الــــفــــوز فــي 
مــبــاراتــيــه المقبلتين ضــد الاتــحــاد 
والرائد، مقابل خسارة الوحدة في 
المباراتين المتبقيتين أيضاً؛ حيث 
يــحــتــل الــنــمــوذجــي المـــركـــز الــثــامــن 

بــفــارق أربـــع نــقــاط، خــلــف فــرســان 
مكة، إلا أنه في المقابل قد يتراجع 
مــركــزيــن أو حــتــى ثــلاثــة فـــي حــال 
تــعــرضــه لــلــخــســائــر، وفــــوز الــرائــد 
والاتفاق بمباراة، أو حتى الاتحاد 
المـــبـــاراة التي  بــمــبــاراتــين، منهما 

تجمعهما في الجولة الماضية.
وقـــد يمثل المــركــز الــثــامــن في 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب حــــصــــاداً جــيــداً 
ومــــرضــــيــــاً لأنــــــصــــــار الــــفــــتــــح، إلا 
أن تــــراجــــع الـــفـــتـــح خــــطــــوات أكــثــر 
لــلــوراء قــد يكون لــه أثــر فــي القرار 
المــقــبــل لــــــــلإدارة، بـــشـــأن كــثــيــر من 
أمــــــور الـــفـــريـــق، مــــن أجـــــل إعـــادتـــه 
لـــلـــمـــراكـــز المـــتـــقـــدمـــة فـــــي المـــوســـم 
المــقــبــل، خــصــوصــاً أنـــه ســبــق وأن 
حقق إنجازاً كبيراً بحصد بطولة 
الـــــــدوري قــبــل ٧ ســــنــــوات، وكــذلــك 
«الـــســـوبـــر» الـــســـعـــودي، فـــي أكــبــر 
لــنــادٍ فــي المنطقة الشرقية  منجز 

منذ ثلاثة عقود.

إصابة الخيبري والجبرين عقدت موقف البرتغالي 

غياب بيتروس يؤرق مدرب النصر قبل الحزم 
الرياض: عبد الله الهلابي

يـــقـــف الـــبـــرتـــغـــالـــي فــيــتــوريــا 
مدرب النصر، أمام مأزق فني قبل 
مــلاقــاة الــحــزم غــدا السبت ضمن 
الــجــولــة ٢٩ مــن مــنــافــســات دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلـــك بسبب غياب 
البرازيلي بيتروس لاعب المحور 
بــســبــب تـــراكـــم الـــبـــطـــاقـــات، وعـــدم 
اتضاح الرؤية حول قدرة الثنائي 
الله الخيبري وعبد العزيز  عبد 
الـــجـــبـــريـــن عـــلـــى خــــــوض الـــلـــقـــاء 
بسبب تعرض الأول لإصابة منذ 
عـــدة أســابــيــع، والــثــانــي لإصــابــة 
مماثلة في لقاء الوصل الإماراتي 

الثلاثاء الماضي.
ويــــنــــتــــظــــر فــــيــــتــــوريــــا الــــيــــوم 
الجمعة نتائج الفحوصات الطبية 
للثنائي الخيبري والجبرين وذلك 
الــرســمــيــة التي  لــوضــع تشكيلته 

سوف يدخل بها اللقاء.
ويــــبــــرز اســــــم الـــثـــنـــائـــي عــبــد 
الرحمن الدوسري وإبراهيم غالب 
كبديلين محتملين فــي حــال عدم 

جاهزية الخيبري والجبرين.
من جهة أخــرى طالب مدرب 
الــنــصــر لاعــبــيــه خـــلال الــتــدريــبــات 
بضرورة تأمين المناطق الخلفية 
لــــلــــفــــريــــق وعـــــــــــدم الانـــــــــدفـــــــــاع أو 

الاستعجال في لقاء الغد.
يــــدخــــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
اللقاء بتشكيل مكون من  النصر 
الــحــارس الأســتــرالــي بـــراد جونز 
الــدفــاع سلطان الغنام  وفــي خــط 
والـــبـــرازيـــلـــيـــين بــــرونــــو اوفـــيـــنـــي 
ومــايــكــون بــيــريــرا وعــبــد الرحمن 
الــعــبــيــد وفــــي خـــط الـــوســـط عبد 
الــعــزيــز الــجــبــريــن وعــبــد الرحمن 
الــدوســري والــبــرازيــلــي جوليانو 
والمــــغــــربــــي نــــــور الـــــديـــــن أمــــرابــــط 
والمــتــألــق مــؤخــراً يحيى الشهري 

وفي خط الهجوم وحيداً المغربي 
عبد الرزاق حمد الله.

الـــشـــهـــري  يـــحـــيـــى  يـــــذكـــــر أن 
قـــدم مــؤخــرا نفسه بشكل ممتاز 
المــدرب  حيث أصبح يحظى بثقة 

الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا الـــذي 
يــفــكــر بـــوضـــع الــنــيــجــيــري أحــمــد 
موسى على مقاعد البدلاء وذلك 
للاستفادة منه كورقة رابحة في 

الشوط الثاني.

ويــعــتــبــر الــنــيــجــيــري مــوســى 
أقـــل لاعــبــي الــنــصــر الأجــانــب أداء 
حيث لم يقدم منذ قدومه للنصر 
مـــا يـــــوازي الــصــخــب الــــذي واكـــب 

التوقيع معه.
من جهة أخرى أودعــت إدارة 
النصر مساء أمس الخميس راتب 
شهر مارس (آذار) للاعبي الفريق 
كـــمـــا ســلــمــت  الــــقــــدم  لــــكــــرة  الأول 
لاعبي الفريق ٦٠ ألف ريال وذلك 
بعد نجاح الفريق في الفوز على 
الوصل الإماراتي والتأهل رسمياً 
لـــدور ١٦ ضمن منافسات دوري 

أبطال آسيا.
يـــذكـــر أن الـــنـــصـــر قــــد ضــمــن 
التأهل بعد تعادل الزوراء العراقي 
وذوب آهــن الإيــرانــي فيما سوف 
تــحــدد الــجــولــة المــقــبــلــة والأخــيــرة 
المركز الأول والثاني حيث ينبغي 
على النصر تحقيق الفوز لتصدر 

مجموعته.

فيتوريا في حديث جانبي مع رئيس النصر قبل أحد التدريبات
 (الشرق الأوسط)

ام جولتي الحسم 
ّ
كولينا يختار حك

في الدوري السعودي
الرياض: فهد العيسى

أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم عـــــــن اتـــــفـــــاقـــــه مـــع 
نظيره الاتحاد الدولي «الفيفا» 
بـــــشـــــأن تـــكـــلـــيـــف بـــيـــيـــرلـــويـــجـــي 
كولينا رئيس لجنة الحكام في 
اتــحــاد الــفــيــفــا لاخــتــيــار الــطــواقــم 
التحكيمية التي ستدير المباريات 
المتبقية من دوري الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وقــــــــــال اتــــــحــــــاد كــــــــرة الــــقــــدم 
فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي: «ســيــتــولــى 
كــولــيــنــا الإشــــــــراف عـــلـــى عــمــلــيــة 
اختيار طواقم التحكيم ومراقبة 
عملها وتقييمها»، مضيفاً: «إلى 
جانب ذلــك ستتم الاستفادة من 
خــــبــــرة كـــولـــيـــنـــا فــــي رســــــم خــطــة 
لــتــطــويــر التحكيم  اســتــراتــيــجــيــة 
الــســعــودي والإســـهـــام فـــي وضــع 
بــرامــج للنهوض بــه فــي المرحلة 

المقبلة».
ويــــعــــد كـــولـــيـــنـــا واحــــــــداً مــن 
أشـــهـــر الـــحـــكـــام فــــي تــــاريــــخ كـــرة 
الــــقــــدم قـــبـــل اعـــتـــزالـــه فــــي ٢٠٠٥. 
وسبق له أن رأس لجنة التحكيم 
في الاتحاد الأوروبي لمدة ثماني 
سنوات قبل استقالته في العام 
المـــاضـــي، ويــعــمــل حــالــيــاً رئيسا 
للجنة الحكام في الاتحاد الدولي 

لكرة القدم «الفيفا».
ويــعــتــبــر الإيـــطـــالـــي كــولــيــنــا 
الذي يعيش عامه الـ٥٩ من أشهر 
الحكام في تاريخ كرة القدم، حيث 
سبق لــه أن تــوج بــجــائــزة الفيفا 
لأفضل حكم في العام لست مرات، 
وقـــاد الــحــكــم ذو المــلامــح الــحــادة 
والــصــارمــة كــثــيــرا مــن المــبــاريــات 
القوية والحاسمة طوال مسيرته 

امــتــدت لأعـــوام كثيرة يأتي  التي 
أبــــرزهــــا قـــيـــادتـــه لــنــهــائــي كـــأس 
الــتــي جــمــعــت بين  الــعــالــم ٢٠٠٢، 
ألمانيا والبرازيل وكسبها نجوم 

السامبا بهدفين دون رد.
ويــأتــي الاتــفــاق مــع الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم «الفيفا» بشأن 
تكليف كولينا إدارة عملية تكليف 
طواقم التحكيم، بعد قرار اتحاد 
الــكــرة بإقالة خليل جــلال رئيس 
لجنة الحكام على خلفية حديثه 
الإعلامي الأخير في نهائي كأس 
الملك وذكره لمعلومات غير دقيقة 
الــصــادر من  بحسب بيان إقالته 

اتحاد كرة القدم السعودي.
يـــذكـــر أن مـــنـــافـــســـات دوري 
الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســــلــــمــــان 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين دخــــــلــــــت مـــــراحـــــل 
الحسم حيث تبقت جولتان فقط 
الــدوري  وسيتحدد معهما بطل 
لهذا العام، الذي يتصدره النصر 
بـــفـــارق نــقــطــة يــتــيــمــة عـــن غريمه 
الــتــقــلــيــدي الـــهـــلال، فــيــمــا تلتهب 

المــنــافــســة وتــحــتــدم لــلــهــروب من 
المــــراكــــز الأخــــيــــرة والابـــتـــعـــاد عن 
شـــبـــح الــــهــــبــــوط لمــــصــــاف أنـــديـــة 

الدرجة الأولى.
وتــقــام مــبــاريــات الجولتين؛ 
الـــقـــادمـــة والأخــــيــــرة، فـــي تــوقــيــت 
مـــــوحـــــد وذلـــــــــك لــــضــــمــــان عــــدالــــة 
المــــنــــافــــســــة، حــــيــــث ســــتــــقــــام يــــوم 
الــســبــت المــقــبــل ثــمــانــي مــبــاريــات، 
تــجــمــع الأبــــــرز مــنــهــا بـــين الــحــزم 
والــنــصــر، فيما ســيــلاقــي الــهــلال 
نــظــيــره الاتــــفــــاق، ويـــحـــل الأهــلــي 
ضيفا على نظيره الفيصلي في 
الوقت الذي سيحتدم الصراع بين 
الــتــعــاون حــامــل لــقــب كـــأس الملك 
الثالث،  والشباب من أجل المركز 
وسيلاقي الفيحاء نظيره الرائد، 
فيما سيواجه الباطن نظيره أحد 
الذي أعلن هبوطه رسمياً لمصاف 
أنــديــة الـــدرجـــة الأولـــــى، وسيحل 
الفتح ضيفاً على نظيره الاتحاد، 
في الوقت الذي سيقابل فيه فريق 

الوحدة نظيره القادسية.

كولينا (الشرق الأوسط)

منصور بن مشعل يبحث عن مدرب جديد للأهلي
جدة: محمد باسنيد

علمت «الشرق الأوســط» من 
مــصــدر أهـــلاوي وثــيــق أن الأمير 
منصور بن مشعل عضو شرف 
النادي الأهلي والمرشح لرئاسته 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة فــتــح خــطــوط 
الــتــواصــل مـــع عـــدد مـــن الأســمــاء 
المــمــيــزة لتولي مهمة  التدريبية 
الإشـــــــــــراف عــــلــــى الــــفــــريــــق خــــلال 
المـــوســـم المــقــبــل، بــجــانــب تحديد 
الــفــريــق العناصرية  احــتــيــاجــات 
مــن لاعــبــين أجــانــب أو محليين، 
رغــبــة فــي كــســب الــوقــت لا سيما 
فــــــي حــــــــال فــــتــــح بــــــــاب الـــتـــرشـــح 
وتحديد موعد انعقاد الجمعية 
العمومية غير العادية في نهاية 
الموسم الحالي. ويذكر أن أعضاء 
شرف الأهلي فشلوا في الوصول 
لاســــم تــوافــقــي يــخــلــف عــبــد الــلــه 
بــتــرجــي الــرئــيــس الـــحـــالـــي، رغــم 
اجتماعاتهم المتكررة خلال الأيام 

الماضية.
ويـــحـــظـــى الأمـــــيـــــر مــنــصــور 
بــــن مـــشـــعـــل بـــتـــأيـــيـــد واســـــــع مــن 
أعــــضــــاء شـــــرف الـــــنـــــادي لــتــولــي 
رئــــاســــة الـــــنـــــادي خـــــلال المــرحــلــة 
الــقــادمــة بــجــانــب الــطــيــف الأكــبــر 
من جماهير النادي التي تسانده 
فــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة وعــــبــــرت عــن 
الــقــيــادة في  تمنيها تــولــيــه دفـــة 
الــنــادي، حيث تــراه الاســم الأبــرز 
الذي يمكن أن يلتف حوله جميع 
الأهــــلاويــــين مـــع امــتــلاكــه جميع 
أدوات الــنــجــاح مــن جــهــة المـــلاءة 
المالية العالية والخبرة العريضة 

التي يمتلكها.
مــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــرى أجــــــــرى 
فريق الأهــلــي حصته التدريبية 
الرئيسية مساء أمــس الخميس 
على أرضية ملعب الأمير محمد 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل اســتــعــدادا 
لمـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي مـــســـاء غــد 

الـــــســـــبـــــت فـــــــي المــــجــــمــــعــــة ضـــمـــن 
مــبــاريــات الــجــولــة الـــــ٢٩ لمسابقة 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
ووقف المدرب الوطني يوسف 
عــنــبــر عــلــى الــنــهــج الــفــنــي الـــذي 

سيدخل به اللقاء بجانب القائمة 
الأساسية التي سيدفع بها في 
المواجهة، والتي أوضحت إجراءه 
بعض التغييرات الطفيفة على 
العناصر التي سيستعين بها من 
جهة إعــادة بعض الأسماء التي 

لــم تــشــارك فــي المــبــاراة الآسيوية 
الأخيرة أمام السد.

وشـــــدد مـــــدرب الأهـــلـــي على 
أهمية مضاعفة الجهد والتركيز 
الكبير فــي المــبــاراة الــقــادمــة أمــام 
الــفــيــصــلــي لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار 

في ظل بحث الفريق عن الثلاث 
الـــنـــقـــاط كــامــلــة لــتــعــزيــز مــوقــعــه 
والــتــقــدم نــحــو مــركــز مــتــقــدم في 
ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب لـــضـــمـــان مـــركـــز 
مـــؤهـــل لــلــبــطــولــة الآســـيـــويـــة في 

نسختها القادمة.

أجرى فريق الأهلي حصته التدريبية الرئيسية مساء أمس استعدادا لمواجهة الفيصلي (الشرق الأوسط)

مستشار قانوني: حالتان فقط تبرئ اللاعب.. وطبيعة {العينة} تحدد العقوبة

{مادة محظورة} تهدد مستقبل المولد مع الاتحاد 
الرياض: فهد العيسى 

جدة: إبراهيم القرشي

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، أمس، 
الــلــجــنــة الوطنية  تلقيها إشـــعـــاراً مــن 
للرقابة على المنشطات يفيد بظهور 
مــادة محظورة في عينة لاعب الفريق 
الــدولــي فهد المــولــد، الــتــي تــم فحصها 
خـــلال مـــبـــاراة الاتـــحـــاد والــنــصــر الــتــي 
جـــرت فــي ١٣ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـــــــــ٢٧ مــــن مــنــافــســات 
الـــــدوري الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين لــكــرة 

القدم.
وأكدت أن مجلس الإدارة في النادي 
يعكف حالياً مع الإدارة القانونية على 
دراسة الخطوات اللازمة قانونياً التي 

تحفظ حقوق اللاعب والنادي.
الــــنــــادي  إيـــــضـــــاح إدارة  ويـــــأتـــــي 
بــحــســب بــيــانــهــا الـــرســـمـــي، أمـــــس، من 
مــنــطــلــق الــشــفــافــيــة الــتــي يــتــعــامــل بها 
مجلس الإدارة مع الجماهير الرياضية، 
والــتــأكــيــد عــلــى حــــرص المــجــلــس على 
الــكــامــل مــع اللجنة الوطنية  الــتــعــاون 
للرقابة على المنشطات لما فيه مصلحة 

الرياضة السعودية ونادي الاتحاد.
من جهته، أكد المستشار القانوني 
خــالــد المــحــمــادي أهــمــيــة نــوعــيــة المـــادة 
الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي عــيــنــه الــــلاعــــب فــهــد 
المــولــد، التي سيترتب عليها العقوبة 
الــتــي ســتــفــرض عــلــى الـــلاعـــب، مــشــيــراً 
إلى أن المولد قد يوقف ٤ سنوات على 
الأكــثــر أو ٦ أشــهــر عــلــى الأقــــل، كــمــا أن 
هناك حالاتٍ تعلّق العقوبة وتنفذ في 
حــال تــكــرارهــا، وهــو الأمـــر الـــذي يعود 
إلى نوعية المادة، وحسب نيات اللاعب 

المطالب بإثباتها.
وطالب المحمادي بعدم الاستعجال 
بإصدار الأحكام، مشيراً إلى أن بعض 
المواد المحظورة في قائمة «الــوادا» من 
المــمــكــن أن تـــدخـــل جــســم الـــلاعـــب دون 
إلــى أن هناك حالتين  علم منه، مشيراً 
تثبت فيهما بــراءة فهد المولد، الأولى 
وجــــود أخـــطـــاء فـــي إجـــــــراءات المختبر 
المبلغ للنتيجة الإيجابية، وثانياً عدم 
وجود التعمد والخطأ في وصول المادة 

المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.
ويــبــدو الــلاعــب فهد المــولــد مهدداً 
بالإيقاف مدة طويلة تتراوح بين عامين 
إلــى ٤ أعــوام، فيما سيغيب مؤقتاً عن 
أهــم مباراتين لفريقه في هــذا الموسم، 
حيث يصارع من أجل البقاء في دوري 
الـــ١١  المحترفين ويحتل حاليا المرتبة 

في لائحة الترتيب برصيد ٣١ نقطة.
كـــمـــا يــــرجــــح غـــيـــابـــه عــــن المــــبــــاراة 
الأخــــيــــرة (الــــجــــولــــة الــــســــادســــة) لــــدور 
المجموعات في دوري أبطال آسيا ضد 
الوحدة الإماراتي في ٢١ مايو (أيــار)، 
علماً بأن فريقه ضمن مرافقة منافسه 
الإمــاراتــي إلى دور الـــ١٦ عن المجموعة 

الثانية.
ويُــعــد المــولــد (٢٤ عــامــا) مــن أبــرز 
لاعبي الاتحاد، وهو شارك مع منتخب 
بــلاده في نهائيات كــأس العالم ٢٠١٨ 

في روسيا.
وسبق للاعب فهد المولد أن خضع 
لــفــحــص لــلــمــنــشــطــات مـــن قــبــل اللجنة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــرقــابــة عــلــى المــنــشــطــات 
وكانت نتيجته سلبية، وكــان ذلك في 

١٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
ويُتوقع أن يقوم اللاعب بممارسة 

 «B» حقه القانوني في تحليل العينة
 «A» فــي حـــال شــك فــي تحليل الــعــيــنــة
وسيخضع لجلسة مع لجنة الاستماع 
لــقــضــايــا المــنــشــطــات الــتــي ستنظر في 
القضية وهي المخولة بإصدار العقوبة 

ضد اللاعبين المتعاطين للمنشطات.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
للرقابة على المنشطات الانــتــبــاه قبل 
إبلاغ اللاعب وناديه واتحاده النظر في 
إن كان اللاعب من ضمن الذين لديهم 
استثناءات علاجية، إذ يسبق الإعلان 
النظر في ذلك ثم إبلاغ الاتحاد والنادي 

واللاعب.
وكانت اللجنة السعودية للرقابة 
عــلــى المــنــشــطــات قـــد أعــلــنــت فـــي بــيــان 
رســمــي صـــادر يـــوم ٢٨ أبــريــل المــاضــي 
أن عدد العينات التي قامت بفحصها 
خــلال الموسم الرياضي الحالي بلغت 

١١١٥ عينة.
وأخذت ٤٢١ عينة داخل المنافسات 
فـــي مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم مــقــابــل ٢١٠ 
عينات خارج المنافسة حيث عادة يتم 
اســتــهــداف الأنـــديـــة فــي تــدريــبــاتــهــم أو 

معسكراتهم التدريبية.

وبحسب البيان الصادر، فإن عدد 
الحالات السلبية بلغ ٩٢٤ نتيجة مقابل 
٤ حــالات انتهاك تــم الإعـــلان عنها من 

قبل اللجنة.
واســـتـــهـــدفـــت الــلــجــنــة الــســعــوديــة 
لــلــرقــابــة عــلــى المــنــشــطــات ١٨ ريــاضــة 
تنتمي للجنة الأولمبية السعودية فيما 
أقــامــت ٢٧ محاضرة توعوية للأندية 
والاتـــــحـــــادات، وتـــحـــديـــداً ١٤ ريـــاضـــة، 
وأقــــامــــت ٣ مـــعـــارض مــتــخــصــصــة في 
الــتــوعــيــة بـــأخـــطـــار المــنــشــطــات وســبــل 
مكافحتها وكيفية التصدي لها، وبلغ 

عدد المستفيدين ٧٠٤٧ مستفيداً.
وبــحــســب تــفــاصــيــل الــفــحــوصــات 
التي قامت بها فرق اللجنة السعودية 
للرقابة على المنشطات، فإن أعضاءها 
قـــامـــوا بــفــحــوصــات داخــــل المــنــافــســات 
من خلال ٤٢١ عينة للاعبي كرة القدم 
مــقــابــل ٤٠٩ عــيــنــات لألــعــاب مختلفة، 
المــنــافــســة، فاستهدفت ٢١٠  أمــا خـــارج 
مــن لاعــبــي كــرة الــقــدم مقابل ٧٥ لاعباً 
للألعاب المختلفة فيما كانت النتائج 
سلبية لـــ٩٢٤ عينة مقابل أربــع حالات 
إيــجــابــيــة شـــهـــدت انــتــهــاكــات مـــن قبل 

رياضيين.
وشــددت اللجنة السعودية للرقابة 
عــلــى المــنــشــطــات خـــلال الــبــيــان الــرســمــي 
الصادر عنها على أن الدوري السعودي 
للمحترفين لكرة القدم شهد حضوراً لافتاً 
من قبل اللجنة، حيث تم الحضور في ٥٦ 
مــبــاراة بحيث تــم اســتــهــداف ٧ مباريات 
لكل نادٍ، وتم جمع ٢٢٤ عينة للاعبي كرة 
القدم في دوري المحترفين داخل المنافسة 

من خلال ١٤ لاعباً لكل فريق.
أمــا عــدد العينات التي تم أخذها 
خـــارج المنافسة فكانت ١٢٨ عينة من 
خلال ٨ لاعبين من كل نادٍ، وبدت النتائج 
ســلــبــيــة فـــي ٢٩٨ عــيــنــة حــتــى الــجــولــة 
الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن مــنــافــســات 
الـــــدوري الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين لــكــرة 
القدم مقابل حالة انتهاك واحدة أعلنت 
للاعب فريق القادسية شايع شراحيلي 

حيث أوقف لمدة سنة واحدة.
وسبق للجنة السعودية للرقابة 
قـــرارات  على المنشطات أن أعلنت عــن 
تــأديــبــيــة للمصري محسن نعمة الله 
الــعــلاج الطبيعي لنادي  اختصاصي 

هجر لمدة أربع سنوات.
كـــمـــا ســـبـــق لـــهـــا أن قــــــررت إيـــقـــاف 
ريان الدكان لاعب كرة الطائرة بنادي 

الفيصلي لمدة أربع سنوات.
تــقــوم اللجنة بتحديث  وعـــادة مــا 
أعمالها مــن فــحــوصــات كــل فــتــرة على 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، وكــــذلــــك عــبــر 
حسابها الرسمي في موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي (تــــويــــتــــر)، وذلــــــك بــهــدف 
إيــصــال رسائلها للمجتمع الرياضي 

والتأكيد أنها حاضرة.
وفـــــــــي المـــــــوســـــــم المـــــــاضـــــــي قــــامــــت 
بفحوصات بعدد ٩٣٨ عينة للرياضيين 
لـ٩٢٤  السعوديين وسط نتائج سلبية 

عينة مقابل ١٤ حالة انتهاك.
واستهدفت لعبة كرة القدم عبر ٣٢٢ 
المــنــافــســة، مــقــابــل ٥٩ عينة  عينة داخـــل 
خـــارج المنافسة، فيما أظــهــرت النتائج 
الــســلــبــيــة لــــــ٣٧٧ عــيــنــة مــقــابــل ٤ حـــالات 

انتهاك لأربعة من لاعبي كرة القدم.
ومــنــذ عـــام ٢٠٠٨ تــم إعـــلان اللجنة 
الرقابة على المنشطات عن إيقافات ضد 
لاعبين، أبرزهم: فيصل الجمعان لاعب 
الفتح، وخالد شراحيلي لاعــب الهلال، 
ومـــحـــمـــد نـــــور لاعـــــب الاتـــــحـــــاد، وعــــلاء 
الكويكبي لاعب الوحدة، ومبارك القرني 
لاعب المزاحمية، وعبد اللطيف الحربي 
لاعـــــب الـــتـــقـــدم، ونــــايــــف الـــبـــلـــوي لاعـــب 
نـــادي الــوطــنــي، ومــحــمــد أمـــان الحربي 
لاعـــب الــفــتــح، وعــبــد المــحــســن العسيري 
لاعــــب ضـــمـــك، فــيــمــا تــمــت تــبــرئــة لاعــب 
النصر حسام غالي بعد ثبوت أخطاء 
فــي الإجـــــراءات المتبعة مــن قبل اللجنة 
السعودية للرقابة على المنشطات في 

عام ٢٠١٢.

فهد المولد (الشرق الأوسط)
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بعدما كان في طريقه إلى الخروج المبكر من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

بوكيتينو يعيد توتنهام إلى القمة بعد {أعوام الألم}
أمستردام: «الشرق الأوسط»

وجد توتنهام الإنجليزي ومدربه 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بوكيتينو 
نــفــســيــهــمــا، خـــلافـــا لـــلـــتـــوقـــعـــات، فــي 
المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم بــعــدمــا كــانــا في 
طريقهما إلى الخروج المبكر من دور 
المجموعات في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، ويواجهان خطر عدم الوجود 
في منافساتها الموسم المقبل بسبب 
تـــراجـــع الــنــتــائــج مــحــلــيــا فـــي الآونــــة 

الأخيرة.
«من دون ألم، ليس هناك فوز»... 
عـــبـــارة رددهــــــا بــوكــيــتــيــنــو الأربـــعـــاء 
الــهــولــنــديــة، بعد سيل  فــي العاصمة 
الـــدمـــوع الــــذي فـــاض مــن عينيه بعد 
بلوغ نهائي المسابقة القارية للمرة 
الأولى في تاريخ فريقه الذي تأسس 
قبل ١٣٧ عاما، عقب الفوز المثير على 
مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 
٣ - ٢ فــي إيــاب دور الأربــعــة معوضا 
خــســارتــه صــفــر - ١ ذهــابــا فــي لــنــدن. 
لكن الأرجنتيني أضــاف: «كــان الأمر 
يستحق كل هذا العناء»، بعدما ضمن 
مواجهة إنجليزية ضد ليفربول في 
أهم مباراة نهائية لمسابقة أندية، تقام 
فــي ملعب «وانـــــدا ميتروبوليتانو» 
بمدريد في الأول من يونيو (حزيران).

عـــنـــدمـــا تــــحــــدث بــوكــيــتــيــنــو عــن 
«الألـــــــــم»، لــــم يـــكـــن يــشــيــر فـــقـــط إلـــى 

هـــذا المـــوســـم، بــل إلـــى الــســنــوات 
الـــخـــمـــس الــــتــــي انـــقـــضـــت مــنــذ 

وصـــــولـــــه إلـــــــى شــــمــــال لـــنـــدن 
قادماً من ساوثهامبتون، 

حــيــث نــاضــل لــوجــود 
«ســـــــــبـــــــــيـــــــــرز» بــــين 

الأربــــعــــة الــكــبــار 
فــــي الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــــــمـــــــــتـــــــــاز، 

ومــــشــــاركــــتــــه 
بــــــــانــــــــتــــــــظــــــــام 

فــــــي المـــســـابـــقـــة 
القارية العريقة. 

فــــــــي إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، 
عــــــبــــــارة «الــــقــــيــــام 

بمثل ما يفعله سبيرز» 
(فــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى فــشــل 

الــــــنــــــادي الــــلــــنــــدنــــي فــي 
تحقيق نتائج لافتة) 

لم تكن تحمل معنى 

إيجابيا، لكن الأمور تبدو في طريقها 
إلى التبدل.

قـــال بوكيتينو بملعب «يــوهــان 
كــرويــف أريــنــا»، الأربــعــاء: «الــوصــول 
بالفريق إلى المباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبــا هو أقرب ما يكون إلى 
مــعــجــزة»، مضيفا: «لــم يثق أي أحد 
بنا في بداية الموسم، لكننا قريبون 
جدا، بين الأربعة الأوائل (في الدوري 
الإنجليزي) وفي الأول من يونيو في 
المـــبـــاراة النهائية  مــدريــد ســنــخــوض 
ضد ليفربول». وتابع: «أعتقد أن هذا 
المــوســم مــذهــل بملعبنا الجديد (في 
لـــنـــدن) وهــــذا الــفــصــل الــــذي سننهيه 
حــالــيــا، فــصــل خـــوض الــنــهــائــي، وإذا 

فزنا، فسيكون كتابا رائعا».
وأثيرت شكوك حول قدرة توتنهام 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــحــدي محليا، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــــخـــــارج، بــعــدمــا 
فشل في التعاقد مع لاعبين جدد في 
الصيف المــاضــي بينما خــاض كثير 
من لاعبيه الأساسيين نهائيات كأس 

 ٢٠١٨ فـــــــــــــــــــــــــــي الـــــعـــــالـــــم 
روسيا حتى 
مــــراحــــلــــهــــا 
الأخـــــيـــــرة، 
لا ســيــمــا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
يــدافــعــون 

ألــــــــوان مــنــتــخــب «الأســـــــــود الـــثـــلاثـــة» عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــذي أنهى المونديال في  الإنجليزي 
الرابع. ويبقى البرازيلي  المركز 
لوكاس مورا، صاحب ثلاثية 
الـــتـــأهـــل إلـــــى نـــهـــائـــي دوري 
الأبـــطـــال، آخـــر لاعـــب انضم 
إلـــى صــفــوف تــوتــنــهــام في 
فترة الانتقالات الشتوية 
العام الماضي، قادما من 
باريس سان جيرمان 
الفرنسي فــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) 

.٢٠١٨
دور  فـــــــــــــــــي 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات، 
كـــســـب تــوتــنــهــام 
نقطة واحــــدة في 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــثـــلاث 
الأولــــى (خــســارتــان 
أمـــــــــام إنـــــتـــــر مـــيـــلان 
الإيــطــالــي وبرشلونة 
الإســـــــبـــــــانـــــــي وتـــــــــعـــــــــادل مـــع 
أيندهوفن الهولندي) حيث 

تذيل المجموعة الثانية في ٢٤ أكتوبر، 
قبل أن يكسب سبع نقاط (فوزان على 
أيندهوفن وإنــتــر مــيــلان وتــعــادل مع 
برشلونة) ويضمن البطاقة الثانية 
بــفــضــل المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين مع 
الـــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي بـــعـــد تــســاويــهــمــا 

نقاطا ١ - ١.
في دور الستة عشر، نجح توتنهام 
في تخطي عقبة بوروسيا دورتموند 
الألمـــــــانـــــــي، قــــبــــل الإطــــــاحــــــة بـــمـــواطـــنـــه 
مانشستر سيتي في دور ربــع نهائي 
ملحمي، قبل قلب الطاولة على أياكس 
أمستردام في غياب نجمه وهدافه هاري 
كين المصاب. وقال قائد الفريق حارس 
مرماه الدولي الفرنسي هوغو لوريس 
«هذا العام كان مجنونا - وليس فقط 
بالنسبة لنا - ولكن بالفعل بعد ثلاث 
مباريات في دور المجموعات، كنا قد 
أقصينا عمليا... والآن نجد أنفسنا في 

المباراة النهائية».
لا شك في أن إنجاز توتنهام جاء 
خــلافــا لــلــتــوقــعــات، ولــكــنــه فـــي الــوقــت 
نــفــســه يــعــد تــأكــيــدا لــوضــعــه الــجــديــد 

ضـــمـــن الــــقــــوى الــــــرائــــــدة فــــي الــلــعــبــة. 
نـــادي العشرة الأوائـــل  دخــل توتنهام 
المــداخــيــل بحسب أحــدث  على صعيد 
تقرير لشركة «ديلويت» للإحصاءات 
والاســـتـــشـــارات المــالــيــة، خــلــف غريمه 
الــتــقــلــيــدي جــــاره آرســـنـــال، بـــإيـــرادات 

الــعــام  يـــــورو  بــلــغــت ٤٢٨٫٣ مــلــيــون 
المــاضــي. وأعــلــن توتنهام مؤخرا 

عن تحقيق صافي ربح قياسي 
عالمي بلغ ١١٣ مليون جنيه 

إسترليني، على رغم تكلفة 
مــلــعــبــه الـــجـــديـــد الــــذي 

يتسع لـ٦٢٠٦٢ مقعدا، 
والـــــــتـــــــي تــــــجــــــاوزت 

مليار جنيه.
فــــــي الـــــــــدوري 
المـــــحـــــلـــــي، تــــراجــــع 

الـــــفـــــريـــــق الـــلـــنـــدنـــي 
إلى المركز الرابع بعد 

خــــســــارتــــه ثـــــــلاث مـــــرات 
فــي مــبــاريــاتــه الأربـــع الأخــيــرة، وبــات 
بحاجة إلى نقطة في مباراته الأخيرة 
أمـــام إيــفــرتــون الأحـــد المــقــبــل لضمان 

وجـــــوده بـــين الأربـــعـــة الــكــبــار وحــجــز 
إلــى دوري الأبطال  بطاقته المباشرة 
فــي المــوســم المقبل. وفــي حــال نجاحه 
في ذلك، فسيكون توتنهام بين الأربعة 
الــرابــع على التوالي،  الكبار للموسم 
مــقــابــل مــرتــين فــقــط فــي الأعـــــوام الــــ٢٥ 

التي سبقت ذلك.
ويــشــارك تــوتــنــهــام لــلــعــام الثالث 
على التوالي في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا. في السابق، استمتع بالوجود 
في المسابقة العريقة بنظامها الجديد 
مرة واحدة فقط حيث بلغ ربع النهائي 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١. إلى جانب بلوغه 
الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــلــمــســابــقــة 
بنظامها القديم (كأس الأندية البطلة) 
موسم ١٩٦١ - ١٩٦٢. بلغ توتنهام الآن 
القاري الخامس في تاريخه  النهائي 
والأول منذ تتويجه بلقب كأس 
الاتحاد الأوروبـــي عــام ١٩٨٤ 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد الأولـــى 
عام ١٩٧٢، علما بأنه خسر 
وتــــــوج   ١٩٧٤ نــــهــــائــــي 
بـــلـــقـــب   ١٩٦٣ عـــــــــام 
كــــــــــأس الــــــكــــــؤوس 
الأوروبــيــة التي 
أدمجت لاحقا 
مـــــــــــع كـــــــأس 
الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبي.

مـــــــــنـــــــــذ 
رفـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــه 
كـــــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي عـــــام 
١٩٩١، لم يحرز توتنهام 
أي لقب رفيع باستثناء كأس 
الرابطة مرتين (١٩٩٩ و٢٠٠٨). 
والآن، يقف ليفربول بينه وبين 
مجد دوري أبطال أوروبا. لكن 
تـــاريـــخ المـــواجـــهـــات مـــع الــفــريــق 
الأحمر لا يرحم توتنهام، إذ فاز 
مـــرة واحـــــدة فـــي آخـــر ١٤ مــبــاراة 
خـــاضـــهـــا ضــــد لـــيـــفـــربـــول (وذلـــــك 
أكــتــوبــر ٢٠١٧  بنتيجة ٤ - ١ فــي 
ضمن الدوري الإنجليزي). وقال 
بــوكــيــتــيــنــو بــعــد فــــوز الأربـــعـــاء: 
«دعـــــــــونـــــــــي أســــــــتــــــــرخ قـــــلـــــيـــــلاً. 
ســيــكــون هــنــاك وقـــت للحديث 
عــن ليفربول»، مضيفا أنهم 
«أبـــــطـــــال أيــــضــــا، وبــالــطــبــع 
ســيــكــون نــهــائــيــا رائــعــا بين 
فريقين إنجليزيين وبالتأكيد 

سنستمتع كثيرا».

فرحة لاعبي توتنهام ومدربهم بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)

إريك تن هاغ مدرب 
أياكس (أ.ف.ب)

 مورا صاحب ثلاثية 
التأهل إلى النهائي 

(رويترز)

الصحف الهولندية تذرف الدمع
 وتتحسر على «نهاية القصة الخيالية» لأياكس

أمستردام: «الشرق الأوسط»

تــحــســرت وســـائـــل الإعــــلام 
الــــهــــولــــنــــديــــة عــــلــــى «الـــنـــهـــايـــة 
المــــجــــنــــونــــة» والإقـــــــصـــــــاء غــيــر 
المتوقع لأياكس أمستردام من 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف 
أوروبا في كرة القدم، بعد تلقيه 
هدفا في الرمق الأخير الأربعاء 

أمام توتنهام الإنجليزي.
وبـــــحـــــثـــــت الـــــصـــــحـــــف عـــن 
الإيــجــابــيــات مــن عـــودة أياكس 
إلـــى الــصــف الأول بــين الأنــديــة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة بـــــعـــــد إقــــصــــائــــه 
الــــــعــــــمــــــلاقــــــين ريــــــــــــــال مــــــدريــــــد 
الإســــبــــانــــي حــــامــــل الـــلـــقـــب فــي 
الــســتــة عــشــر ويوفنتوس  دور 
الإيطالي في ربع النهائي، لكن 
الحسرة غلبتها جراء الإقصاء 

الصاعق أمام توتنهام.
وحمل أياكس تقدما جيدا 
من أرض توتنهام (١ - صفر) 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ثـــــم عـــــززه 
بهدفين في الشوط الأول على 
أرضه الأربعاء، لكن البرازيلي 
لوكاس مــورا كان له رأي آخر، 
فـــســـجـــل هـــــدفـــــين فـــــي الــــشــــوط 

الثاني قبل أن يضيف الثالث 
الـــشـــخـــصـــي لـــــه ولـــفـــريـــقـــه فــي 
الــدقــيــقــة الــســادســة مـــن الــوقــت 
بـــدل الــضــائــع. ونــشــرت معظم 
الصحف صــور لاعــبــي أياكس 
الـــشـــبـــان مـــمـــدديـــن عــلــى عشب 
ملعب «يــوهــان كرويف أرينا» 
بقمصانهم الحمراء والبيضاء، 
بعد ثوان من هدف مورا الذي 
وضــع بطل أوروبـــا أربــع مرات 
خارج المسابقة الأم بفضل عدد 
الأهداف المسجلة خارج أرضه.
وعنونت «دي تيليغراف» 
على صفحتها الأولى «خيبة»، 
فــيــمــا كــتــبــت «فــولــكــســكــرانــت»: 
«فـــقـــط لا»، مـــع صـــــورة لــلاعــب 
المــغــربــي الــدولــي حكيم زيــاش 
الـــــــــذي ســــجــــل هـــــدفـــــا وأضـــــــاع 
فرصا عدة أمام مرمى الحارس 
الفرنسي هوغو لوريس. وكتب 
دانيال دفارسفارد في صحيفة 
«ألغيمين داغبلاد»: «بعد ذروة 
والتسعينيات،  السبعينيات 
يـــــركـــــب أيــــــاكــــــس عــــلــــى مـــوجـــة 
نجاح جــديــدة»، مضيفا «لكن 
الــتــتــويــج لــن يــحــصــل. ستبقى 
فرصة مهدرة إلى الأبد وجرحا 

لسنوات عديدة».
استخدمت صحف عديدة 
تــــعــــابــــيــــر مــــشــــابــــهــــة لــــوصــــف 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة لــلــمــبــاراة 
والتي شهدت تبخر حلم أياكس 
ببلوغ النهائي القاري لمواجهة 
ليفربول الإنجليزي فــي الأول 
من يونيو (حزيران) المقبل في 
مــدريــد. وقـــال بـــارت فليتسترا 
مـــــن فـــولـــكـــســـكـــرانـــت «الـــقـــصـــة 
الخيالية لأياكس انتهت على 
مشارف النهائي» ملقيا باللوم 
عـــلـــى «مـــــوجـــــات الــتــســونــامــي 
لــتــوتــنــهــام. لكنه  الــهــجــومــيــة» 
خـــــاض  «أيــــــــاكــــــــس  أن  أردف 
مشوارا أوروبيا رائعا، من بين 
الأفضل في تاريخ النادي»، ولم 

يكن ليحلم به مطلع الموسم.
وتابع فليتسترا عن الفريق 
الذي سيضطر لخوض الأدوار 
التمهيدية المؤهلة إلــى دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا فـــــي المــــوســــم 
المقبل، بعد فقدان بطل الدوري 
الــــهــــولــــنــــدي مـــقـــعـــده المـــبـــاشـــر 
«لــــم تــكــن هـــنـــاك أخـــبـــار جــيــدة 
عــــن أيــــاكــــس قـــبـــل ســــنــــة». رأت 
صحيفة «أن آر سي» أن «الحلم 

تبخر فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة». 
واعتبر الكاتب بارت هينكه أن 
الافتراضات بأن ناديا هولنديا 
لا يمكنه تحقيق الإنجازات في 
دوري الأبطال «يجب أن توضع 
فــي ســلــة المــهــمــلات، حــتــى بعد 
نتيجة الأربعاء». أضاف «كان 
يجب أن يختبر يوهان كرويف 
هذا الأمر»، مشيرا إلى أسطورة 
أيــــاكــــس الــــراحــــل الــــــذي يــحــمــل 

ملعب النادي اسمه.
يـــــبـــــقـــــى الـــــــــــســـــــــــؤال حــــــول 
مــــســــتــــقــــبــــل هـــــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الناشئة مــن أكاديمية النادي 
وســيــاســة الانـــتـــقـــالات الــذكــيــة، 
والــتــي قــد تــفــقــد أبــــرز أركــانــهــا 
الــــصــــيــــف المــــقــــبــــل خـــصـــوصـــا 
لبرشلونة الإسباني. وأعربت 
الصحف الهولندية عن قلقها 
مـــن أن يـــكـــون مـــشـــوار أيــاكــس 
هــــــذا المــــوســــم فــــجــــرا مـــخـــادعـــا 
لمستقبل مختمل، مشيرة إلى 
الـــفـــارق مـــع أنـــديـــة أخــــرى مثل 
أيندهوفن وفينورد وخيبات 
المنتخب الوطني بعدم التأهل 
إلى كأس أوروبــا ٢٠١٦ وكأس 

العالم ٢٠١٨. 

لاعبو أياكس والهزيمة القاسية (أ.ف.ب)

الصحف الإنجليزية تحتفي
«معجزة» لوكاس مورا وتوتنهام  بـ

مواجهة ساخنة في النهائي بين بوكيتينو وكلوب

لندن: «الشرق الأوسط»

احتفت الصحف الإنجليزية 
بالإنجاز الذي حققه توتنهام أول 
مـــن أمـــس حـــين عـــوض خــســارتــه 
ذهـــــابـــــاً عـــلـــى أرضـــــــه بــــهــــدف ثــم 
تخلفه إياباً أمام مضيفه آياكس 
الهولندي بهدفين، قبل أن يعود 
مـــن بــعــيــد ويـــتـــأهـــل إلــــى نــهــائــي 
دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 
للمرة الأولــى في تاريخه بفوزه 
٣ - ٢ بــفــضــل ثــلاثــيــة الــبــرازيــلــي 

لوكاس مورا.
وجـــاء الإنــجــاز الـــذي سطره 
الــــــفــــــريــــــق الـــــلـــــنـــــدنـــــي ومــــــدربــــــه 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي أمـــســـتـــردام بعد 
يـــوم عــلــى «مــعــجــزة» إنــجــلــيــزيــة 
أخـــــــرى حــقــقــهــا لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
حــــســــاب بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي، 
بـــتـــعـــويـــضـــه خـــــســـــارتـــــه ذهــــابــــاً 
بــــثــــلاثــــيــــة نــــظــــيــــفــــة، مـــــــن خـــــلال 
الـــفـــوز إيـــابـــاً بـــين جــمــاهــيــره ٤ - 
صفر. بالنسبة لكاتب صحيفة 
«غــارديــان» بــارنــي رونـــاي، ما  الـــ
تحقق في أمستردام «كان كثيراً 
حـــقـــاً»، واصـــفـــاً إنـــجـــاز تــوتــنــهــام 

الـــذي تحقق بفضل هـــدف ثالث 
لـــــلـــــوكـــــاس مـــــــــورا فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
السادسة من الوقت بدل الضائع، 
«ضــرب مــن الخيال. مــع نهاية  بـــ
أمــــســــتــــردام،  فــــي  الــــشــــوط الأول 
كــان (سبيرز) متخلفاً صفر - ٣ 
المــبــاراتــين) وينحرف  (بمجموع 
نــحــو الــنــهــايــة، مـــحـــاولاً بأفضل 
السيناريوهات أن يخسر بشكل 
جيد». وتابع: «بعد ٦ دقائق من 
الوقت بدل الضائع، في النهاية، 
كـــــانـــــوا فـــــي مــــكــــان آخــــــر تـــمـــامـــاً. 
شقوا طريقهم إلى نهائي دوري 
(هاتريك)  أبطال أوروبا بهدف الـ
المستحيل من لوكاس مورا الذي 

كان لا يقاوم طوال الأمسية».
من جانبها، أشادت صحيفة 
«تايمز» بسلوك توتنهام الذي  الـ
لا يــــعــــرف مـــعـــنـــى لـــلاســـتـــســـلام، 
بحسب ما كتب كبير مراسليها 
الكرويين هنري وينتر، موضحاً: 
«ما حدث هو أن لاعبي بوكيتينو 
الــــذيــــن اســتــلــهــمــوا مــــن نــصــائــح 
مدربهم خلال استراحة الشوطين 
والتبديلات المهمة، ردوا بشكل 
يــتــنــاســب بـــالـــكـــامـــل مــــع تــقــالــيــد 
الـــنـــادي فـــي الـــجـــرأة والــشــجــاعــة 

والإيـــــمـــــان». بــالــنــســبــة لــويــنــتــر: 
تـــفـــعـــل، وهـــم  «الــــــجــــــرأة هـــــي أن 
فعلوا. اللعبة تــدور حول تقديم 
كـــل شــــيء. الأمــــر يــتــعــلــق بــرفــض 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن الأمـــــر قـــد انــتــهــى 
عندما كانوا متخلفين صفر - ٣ 
مــع تبقي ٣٥ دقيقة على نهاية 
اللقاء، تماما كما فعلوا عندما 
لــم يــخــلــدوا إلـــى الــســبــات عندما 
واجهوا خطر الخروج من الدور 
الأول» حيث كانت في رصيدهم 
نقطة واحدة فقط بعد ٣ جولات 
قبل أن يتفوقوا على أنفسهم في 
الجولات الثلاث المتبقية، وينهوا 
المجموعة في المركز الثاني على 
حـــســـاب إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي 
بــفــارق المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين، 
فتأهلوا بصحبة برشلونة إلى 
الـــنـــهـــائـــي. وأردف: «لــقــد  ثـــمـــن 
قــاتــلــوا. لا يــتــعــلــق الأمــــر بــالمــال، 
حتى حالياً. إنه يدور حول المجد. 
يـــعـــرف بــوكــيــتــيــنــو هـــــذا الأمـــــر، 

ولاعبوه جسدوا ذلك».
ووصف كاتب صحيفة «ديلي 
مـــيـــل» مــــارتــــن صـــامـــويـــل عــــودة 
«المــعــجــزة  تــوتــنــهــام مـــن بــعــيــد بـــ
الثانية» بعد ما حصل الثلاثاء 

الماضي في ملعب «آنفيلد»، لكنه 
استطرد «ربما يتعين علينا حقا 
الــتــوقــف عــن تعريف مــا يحصل 
عــــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو (المــــعــــجــــزة) 
عندما يــحــدث بــين ليلة وأخــرى 
للفرق الإنجليزية فــي أوروبـــا». 
وواصــــــــــل: «فــــــي الــــــواقــــــع، لـــــو لــم 
نـــكـــن عـــلـــى درايـــــــة بـــمـــا يــحــصــل، 
فقد يُزعم بأن روايتَي الساعات 
الـــ٤٨ الأخيرة، كانتا مدبرتين أو 
مكتوبتين ســلــفــاً، بأنهما نتاج 
فريق من الكتاب مثل (مسلسل) 
الــعــروش)... لكن لا يمكن  (لعبة 
لأي قلم أن ينتج مثل هذه الدراما، 
المــــفــــتــــرض  مــــــن  كــــــــان  لــــيــــس إذا 
أن يـــجـــســـد حـــقـــيـــقـــة. فــــي (لــعــبــة 
الــعــروش) تــنــانــين. هــنــا... رجــال 
هــنــا مــن شــحــم ولــحــم». ووصــف 
الإنجاز الذي تحقق في أمستردام 
«عودة من بين  الأربعاء الماضي بـ
الأمــــوات... ثلاثية مــورا اكتملت 
فــعــلــيــاً مــــع الـــركـــلـــة الأخــــيــــرة فــي 
المـــبـــاراة. كــانــت حــقــاً إحـــدى أكثر 
اللحظات روعة في دوري الأبطال 
منذ... الليلة السابقة»، في إشارة 
منه إلى ما حققه ليفربول قبلها 

بليلة.



قبل أن يتولى قيادة أتلتيكو مدريد نجح في إبقاء نادي كاتانيا في «دوري الأضواء» بفضل النتيجة الرائعة أمام يوفنتوس

خمسة أشهر في إيطاليا شكلت مسيرة دييغو سيميوني التدريبية
لندن: غريغ ليا

الـــصـــعـــب ألا يــعــتــرف  مــــن 
أي شخص بحجم الإنجازات 
الــــتــــي حــقــقــهــا المــــديــــر الــفــنــي 
الأرجنتيني دييغو سيميوني 
مـــــع نـــــــادي أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
الإســـــبـــــانـــــي. فـــعـــنـــدمـــا تـــولـــى 
ســـيـــمـــيـــونـــي قـــــيـــــادة الــــنــــادي 
خلفا لغريغوريو مانزانو في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١١. 
كان يُنظر إلى النادي على أنه 
أحــد الفرق التي تحتل مركزا 
لا بأس به في منتصف جدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
المــمــتــاز. صحيح أن أتلتيكو 
مـــــدريـــــد كـــــــان قـــــد فـــــــاز بــلــقــب 
الــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي بـــقـــيـــادة 
المدير الفني الإسباني كيكي 
ســانــشــيــز فـــلـــوريـــس قـــبـــل ١٨ 
شـــهـــراً مــــن قــــــدوم ســيــمــيــونــي 
للنادي، لكن كــان أكبر إنجاز 
حــقــقــه الـــنـــادي عــلــى المــســتــوى 
المحلي خــلال العشر سنوات 
الـــســـابـــقـــة لــــقــــدوم ســيــمــيــونــي 
هــو احــتــلال المــركــز الــرابــع في 

موسمي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
وفــــــــي المــــــوســــــم الــــســــابــــق 
لــــتــــولــــي ســــيــــمــــيــــونــــي مــهــمــة 
تــــــدريــــــب أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، 
أنـــــهـــــى الــــفــــريــــق المـــــوســـــم فــي 
المـــركـــز الــســابــع خــلــف كـــل من 
فالنسيا وإشبيلية وفياريال 
وأتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو، ومــتــخــلــفــا 
بــــفــــارق ٣٨ نــقــطــة كـــامـــلـــة عــن 
بــرشــلــونــة حــامــل الــلــقــب و١٥ 
نقطة فقط عن مراكز الهبوط 
من الدوري الإسباني الممتاز. 
لــــكــــن ســـيـــمـــيـــونـــي نــــجــــح فــي 
مــوســم ٢٠١٤، أي بــعــد ثــلاثــة 
مــواســم فقط مــن توليه مهمة 
تـــدريـــب أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، في 
قيادة النادي لإنهاء السيطرة 
«ثـــنـــائـــيـــة الـــقـــطـــب» بــــين ريــــال 
مــــدريــــد وبـــرشـــلـــونـــة وحــصــل 
عــلــى لــقــب الـــــدوري الإســبــانــي 
المـــمـــتـــاز. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
كان سيميوني قد قاد النادي 
للحصول على لقب كأس ملك 
إســبــانــيــا لــلــمــرة الــعــاشــرة في 
تاريخه، والحصول على لقب 
الـــــدوري الأوروبــــــي والــســوبــر 
الإسباني خلال أول موسمين 
لـــــه مـــــع الــــفــــريــــق، كـــمـــا وصـــل 
لــدوري  المــبــاراة النهائية  إلــى 
أبطال أوروبــا عام ٢٠١٤. لكن 
حــصــولــه عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإســــبــــانــــي ربــــمــــا يــــكــــون هــو 
فـــي مسيرته  الإنـــجـــاز الأكـــبـــر 
فـــي ظـــل المــنــافــســة الــقــويــة مع 
عملاقي كرة القدم الإسبانية 

ريال مدريد وبرشلونة.
ويتولى سيميوني، الذي 
لا يزال في الثامنة والأربعين 
مــــن عــــمــــره، قــــيــــادة أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي قــــد يــجــعــل 
الــســهــل عــلــيــنــا أن ننسى  مـــن 
أنه تولى قيادة خمسة أندية 
أخــــرى غــيــر أتــلــتــيــكــو مــدريــد. 
بـــــــــدأ ســــيــــمــــيــــونــــي مـــســـيـــرتـــه 
الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي الأرجـــنـــتـــين، 
حـــيـــث قـــضـــى أربــــعــــة مـــواســـم 
في التنقل بين أندية راسينغ 
كلوب وأستوديانتس وريفر 
بليت وســـان لــوريــنــزو. وكــان 
نــــجــــاحــــه مــــتــــفــــاوتــــاً فـــــي تــلــك 
الأندية، حيث حصل على لقب 
الدوري الأرجنتيني مع كل من 
أســتــوديــانــتــس وريــفــر بليت، 
لـــكـــنـــه حـــقـــق نـــتـــائـــج مــخــيــبــة 
للآمال إلى حد كبير مع سان 
لورينزو، الــذي قــاده لاحتلال 
المـــــركـــــز الــــســــابــــع فـــــي جـــــدول 
الـــتـــرتـــيـــب رغــــــم فــــــــوزه بــلــقــب 

الدوري في العام السابق.
وعندما انتقل سيميوني 
للعمل فــي أوروبــــا فــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١، لم يكن 
من المفاجئ أن تكون إيطاليا 
هـــي الــوجــهــة الــتــي يــخــتــارهــا 
لــلانــطــلاق فــي عــالــم الــتــدريــب 
فـــــي الـــــقـــــارة الــــعــــجــــوز، نـــظـــرا 
لأنها كانت أول دولة أوروبية 
يلعب بها أيضا عندما انضم 
إلــــــى بــــيــــزا الإيــــطــــالــــي قـــادمـــا 
مـــن نــــادي فــالــيــز ســارســفــيــلــد 
الأرجــنــتــيــنــي فـــي عــــام ١٩٩٠. 
قـــد  ورغــــــــــــم أن ســــيــــمــــيــــونــــي 
تــولــى تـــدريـــب نــــادي كــاتــانــيــا 
الإيــطــالــي لمـــدة خــمــســة أشــهــر 
فــقــط، يــمــكــن الـــقـــول بــــأن هــذه 
الفترة القصيرة التي قضاها 
فــــي شـــــرق صــقــلــيــة هــــي الــتــي 
ســـاعـــدتـــه عــلــى أن يــصــل إلــى 
ما وصــل إليه اليوم في عالم 
التدريب. وقال سيميوني عن 
تلك التجربة في وقــت لاحق: 
«لــقــد كـــان الــعــمــل فــي كاتانيا 
مــنــعــطــفــا تــعــلــيــمــيــا حــقــيــقــيــا. 
لقد نشأت وســط الصعوبات 
التي تتطلب منك العمل بكل 

شجاعة وإبــداع. إن معظم ما 
أقــدمــه مــع أتلتيكو مــدريــد قد 

تعلمته في إيطاليا».
وكان نادي كاتانيا يقترب 
من منطقة الهبوط من الدوري 
الإيطالي الممتاز عندما تولى 
ســيــمــيــونــي قــــيــــادة الـــفـــريـــق. 
وأقــــــال الــــنــــادي المـــديـــر الــفــنــي 
السابق للفريق جيامباولو، 
وهو القرار الذي رأى كثيرون 
مــن أنــصــار الــنــادي أنــه قــاس، 
لـــكـــن ســيــمــيــونــي كـــــان بــديــلا 
مــنــطــقــيــا تـــمـــامـــا، خـــاصـــة أن 
قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق آنـــــــذاك كــانــت 
تــضــم ١٢ لاعـــبـــاً أرجــنــتــيــنــيــاً، 
بما في ذلك ماريانو أندوخار 
وألــيــخــانــدرو غــومــيــز وبابلو 
ألـــفـــاريـــز، وجــمــيــعــهــم عــمــلــوا 
مــــــع ســـيـــمـــونـــي فــــــي أمـــيـــركـــا 

الجنوبية.
وخلال المؤتمر الصحافي 
لــتــولــيــه قــيــادة الــفــريــق، أشــار 
ســـيـــمـــيـــونـــي إلــــــــى الـــثـــمـــانـــي 
سنوات التي لعبها مع نادي 
بــيــزا، وقـــال: «يــبــدو الأمــر كما 
لـــو أنــنــي لـــم أغـــــادر أبـــــداً، فقد 
بقيت على اتصال دائم مع هذا 
الــــدوري الإيطالي  البلد ومــع 
الممتاز، وآمل أن أفتتح صفحة 
طويلة مع كاتانيا». لم يقض 
ســيــمــيــونــي فـــتـــرة طــويــلــة مع 
كــاتــانــيــا، لــكــنــهــا كـــانـــت فــتــرة 
ناجحة للغاية، حيث استغل 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مــعــرفــتــه الــجــيــدة بــكــرة الــقــدم 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة وثـــــبـــــت أقـــــدامـــــه 
سريعا مع كاتانيا وعمل في 
كل حصة تدريبية على غرس 
فلسفته وأفكاره داخل نفوس 
الــــلاعــــبــــين مـــــن أجـــــــل الـــقـــتـــال 

للهروب من منطقة الهبوط.
ويعرف الجميع الآن الطرق 
التكتيكية والــخــطــطــيــة التي 
يعتمد عليها سيميوني مع 
أتلتيكو مــدريــد، حيث يطلب 
المدير الفني الأرجنتيني من 
لاعبيه أن يضغطوا بكل قوة 
على من يملك الكرة وأن يكونوا 
أقـــويـــاء لــلــغــايــة فـــي الــنــواحــي 
الــــدفــــاعــــيــــة وشــــــن الـــهـــجـــمـــات 
المرتدة السريعة. ومن الواضح 
أيــــضــــا أن ســيــمــيــونــي مــديــر 
فـــنـــي عـــمـــلـــي لا يـــهـــتـــم كــثــيــرا 
بالجماليات والفنيات، لكنه 
يـــضـــع فـــــي حـــســـبـــانـــه تــمــامــا 
نقاط قوة لاعبيه ويعمل على 
استغلالها على النحو الأمثل 
ويعرف أيضا نقاط الضعف 

ويـــعـــمـــل عـــلـــى إيــــجــــاد حــلــول 
سريعة لها.

ومــع أتلتيكو مــدريــد، عادة 
مـــــا يـــعـــتـــمـــد ســـيـــمـــيـــونـــي عــلــى 

طريقة ٤ - ٤ - ٢. لكنه مع كاتانيا 
كان يتأرجح بين طريقتي ٤ - ٢ - 
٣ - ١ و٤ - ٣ - ١ - ٢، بعد أن تخلى 
تماما عن طريقة ٤ - ١ - ٤ - ١ التي 
كان يعتمد عليها جيامباولو، 
مــن أجـــل الاعــتــمــاد عــلــى صانع 
الألعاب أدريان ريكيوتي، الذي 
لم يكن جيامباولو يشركه في 
المــــبــــاريــــات. ودفــــــع ســيــمــيــونــي 
بــريــكــيــوتــي مـــن أجــــل أن يــكــون 
حلقة الوصل بين خطي الوسط 
والهجوم ولكي يخلق الفرص 
لكل من ماكسي لوبيز وغونزالو 
بيرغيسيو وفرنسيسكو لودي 

في الخط الأمامي.
ويــــــتــــــمــــــيــــــز ســــيــــمــــيــــونــــي 

بــــالمــــرونــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، وقـــد 
صــــــرح فــــي بــــدايــــة عــــهــــده فــي 
كاتانيا بأنه لا يريد أن «يحرق 
نفسه بخطة تكتيكية جامدة 

ولا تــتــغــيــر»، مــشــيــرا إلــــى أن 
المــديــريــن الفنيين لا يمكن أن 
لــديــهــم تشكيل مفضل  يــكــون 
«نــــظــــرا لــلــحــقــيــقــة الــبــســيــطــة 
أنــه يتعين علينا  المتمثلة في 
أن نتكيف ليس مع ما نحبه 
ولــــكــــن مــــع مــــا يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
الــعــمــل مــعــه». ورغـــم كــل ذلــك، 
الـــواضـــح أن الخطط  كـــان مــن 
التكتيكية التي يعتمد عليها 
سيميوني مع أتلتيكو مدريد 
في إسبانيا هي نفسها التي 
كـــان يطبقها مــع كــاتــانــيــا في 

إيطاليا.
وفــــــــــــي كـــــــاتـــــــانـــــــيـــــــا، كــــــان 
سيميوني يطلب مــن لاعبيه 

أن يلعبوا كوحدة واحــدة في 
الناحية الدفاعية وأن يضيقوا 
المساحات فيما بينهم، على أن 
يعود ظهيرا الجنب - اثنان من 
إزيكويل شيلوتو وجيوسيبي 
ماسكارا ورافائيل مارتينهو 
وألـــيـــخـــانـــدرو غـــومـــيـــز - إلـــى 
الخلف عندما لا يكون الفريق 
مــســتــحــوذا عــلــى الـــكـــرة. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، يـــعـــود صــانــع 
الألـــعـــاب ريــكــيــوتــي والمــهــاجــم 
الصريح - والـــذي كــان لوبيز 
في أغلب الأحيان - إلى وسط 
الملعب بــدلاً من الضغط على 
ظــهــيــري الــجــنــب، بــهــدف منع 
الــفــريــق المــنــافــس مــن التمرير 
فــي عمق الملعب. ويمكن لأي 
شخص أن يــرى نفس الشيء 
يحدث الآن مع أتلتيكو مدريد 

تحت قيادة سيميوني.
ولــــم يــكــن كــاتــانــيــا يشعر 
بأي مشكلة وهو يترك الفريق 
المنافس يستحوذ على الكرة 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــعــمــل فــيــه 
هو على غلق كافة المساحات 
المـــؤديـــة لمـــرمـــاه، وهـــي الــفــكــرة 
الــتــي تعتمد عــلــى تـــرك الــكــرة 
لـــلـــخـــصـــم ثـــــم الـــضـــغـــط عــلــيــه 
واســتــخــلاصــهــا وشـــن هجمة 
مرتدة سريعة. قد يكون لاعبو 
أقــل فــي المستوى من  كاتانيا 
لاعــبــي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، لكن 
عندما تعود لمشاهدة ما كان 
يــقــدمــه الــفــريــق الإيــطــالــي في 
عام ٢٠١١ ستشعر بأنه يلعب 

بنفس الطريقة التي لعب بها 
فــــي ٢٠١٤،  أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد 
مـــن حــيــث الالــــتــــزام الخططي 
والــضــغــط عــلــى حـــامـــل الــكــرة 
وتقليل المساحات بين خطوط 
الــــفــــريــــق المـــخـــتـــلـــفـــة والـــلـــعـــب 
كــوحــدة واحــــدة فــي الــنــواحــي 

الدفاعية.
ورغــــــــم هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الــــــكــــــبــــــيــــــرة الـــــــتـــــــي أدخـــــلـــــهـــــا 
سيميوني عــلــى طــريــقــة لعب 
كــاتــانــيــا، لـــم يــحــصــل الــفــريــق 
الإيطالي إلا على نقطة واحدة 
فقط خلال أول أربع مباريات 
لـــه تــحــت قـــيـــادة ســيــمــيــونــي، 
وخسر الفريق أمام منافسيه 
المباشرين في منطقة الهبوط 
بارما وبولونيا، وهو ما كان 
يعني أن مهمة سيميوني لن 

تـــكـــون ســهــلــة عــلــى الإطـــــلاق. 
وكــان كاتانيا على 

بُــــــــــعــــــــــد نــــقــــطــــة 
واحدة فقط من 
المـــركـــز الــثــامــن 
عـــشـــر المــــــؤدي 
لـــــــــلـــــــــهـــــــــبـــــــــوط 
مــــــن الــــــــــدوري 

الإيـــــــــــــطـــــــــــــالـــــــــــــي 
المــــمــــتــــاز، قــبــل 

يـــلـــعـــب  أن 
الـــــفـــــريـــــق 
مــــــــبــــــــاراة 
عــــــــــــــلــــــــــــــى 
مــــــلــــــعــــــبــــــه 

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

ليتشي فــي منتصف فبراير 
(شباط)، لكن سيميوني تمكن 
مــــن تــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي هـــذه 
المـــبـــاراة بــهــدفــين فــي الــدقــائــق 
الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة مــــن تــوقــيــع 
لاعــــــب الــــفــــريــــق فــرنــشــيــســكــو 

لودي.
وفــــاز كــاتــانــيــا بــمــبــاريــاتــه 
الــــثــــلاث الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى مــلــعــب 
«أنـــجـــيـــلـــو مــاســيــمــيــنــو»، بــمــا 
فــــي ذلـــــك الــــفــــوز عـــلـــى الــغــريــم 
الــتــقــلــيــدي بــالــيــرمــو بــربــاعــيــة 
نظيفة. لكن أداء الفريق خارج 
مــلــعــبــه كــــان كـــارثـــيـــا، حــيــث لم 
يحقق الفريق سوى فوز وحيد 
خـــــارج مــلــعــبــه طـــــوال المـــوســـم. 
ومع ذلك، بدأ مستوى الفريق 
يتحسن بشكل ملحوظ تحت 
قــيــادة سيميوني، ومــع تبقي 
خـــمـــس جــــــولات مــــن المــســابــقــة 
كان كاتانيا يبتعد عن منطقة 
الــهــبــوط بـــأربـــع نــقــاط وثــلاثــة 

مراكز.
وفـــــي ذلـــــك الــــوقــــت، نــجــح 
ســيــمــيــونــي فــــي رفـــــع الـــــروح 
المـــعـــنـــويـــة لــــهــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الـــلاعـــبـــين، الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــعــانــون بـــشـــدة تــحــت قــيــادة 
جـــــــيـــــــامـــــــبـــــــاولـــــــو. وبــــــــــدأ 
على  يعتمد  سيميوني 
طريقة ترك الاستحواذ 
للفريق المنافس - بنفس 
الـــــشـــــكـــــل 
الــــــــذي 

اتــبــعــه مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
الذي وصلت نسبة استحواذه 
على الكرة إلى ٤٩٫١ في المائة 
في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ الذي 
فاز فيه الفريق بلقب الدوري 

الإسباني الممتاز.
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، غــرس 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
فـــــي نــــفــــوس لاعــــبــــيــــه عــقــلــيــة 
«نــحــن ضـــدهـــم»، وبـــدأ يوجه 
الانتقادات إلى وسائل الإعلام 
والقرارات التحكيمية المثيرة 
للجدل ويؤكد أن هناك رغبة 
أبــنــاء صقلية.  فــي ألا ينجح 
ونــــجــــح ســـيـــمـــيـــونـــي فـــــي بــث 
الــــعــــزيــــمــــة والإصــــــــــــرار  روح 
داخـــــل نـــفـــوس لاعـــبـــيـــه، وهــو 
الأمــر الــذي ظهر جليا عندما 
نــــجــــح الــــفــــريــــق فـــــي تـــحـــويـــل 
تــأخــره إلـــى فـــوز أمــــام كــل من 
لــيــتــشــي وجــــنــــوا، والـــتـــعـــادل 
أمـــام بـــاري ويــوفــنــتــوس. لقد 
بـــــدأت شــخــصــيــة ســيــمــيــونــي 
الـــفـــريـــق  تــنــعــكــس عـــلـــى أداء 
داخــــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، 
فأصبح الفريق يتسم بالذكاء 

والشراسة.
وفي نهاية المطاف، ضمن 
كــاتــانــيــا الـــبـــقـــاء فـــي الـــــدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز قــبــل جولة 
واحـــــدة عــلــى نــهــايــة المـــوســـم، 
بعدما حقق ثلاثة انتصارات 
متتالية على كل من كالياري 
وبـــريـــشـــيـــا ورومـــــــــا. وحــصــد 
الـــفـــريـــق فـــي ذلــــك المـــوســـم ٤٦ 
نـــقـــطـــة، وهـــــو أعـــلـــى عـــــدد مــن 
النقاط يحصل عليه الفريق 
فــي الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز 
في تاريخه. وعلى الرغم من 
أن عقد سيميوني مع الفريق 
كـــــان يــســتــمــر لـــعـــام آخــــــر، إلا 
أنــــه قــــرر الـــرحـــيـــل فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) إلــى نــادي راسينغ 
كــــلــــوب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــفــتــرة 
وجيزة، قبل أن يتولى قيادة 
أتلتيكو مــدريــد فــي ديسمبر 

(كانون الأول).
نـــنـــســـب  أن  يــــمــــكــــن  ولا 
الــنــجــاح الــكــبــيــر الـــــذي حققه 
ســــيــــمــــيــــونــــي مـــــــع أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مـــــــدريـــــــد إلـــــــــى تــــجــــربــــتــــه فـــي 
كاتانيا فقط، نظرا لأن هناك 
الــتــغــيــيــرات الخططية  بــعــض 
المــلــحــوظــة بـــين الــتــجــربــتــين - 
مــــن بــيــنــهــا بــالــطــبــع اعــتــمــاد 
كــاتــانــيــا عــلــى صـــانـــع ألــعــاب 
بشكل تقليدي - لكن الشيء 
المــؤكــد هــو أن سيميوني قد 
اعتمد خــلال التجربتين على 
الــشــجــاعــة والالــــتــــزام والـــقـــوة 
التأكيد  والانــضــبــاط. ويــجــب 
على أن الخبرات التي حصل 
عليها سيميوني من الدوري 
الإيطالي الممتاز قد ساعدته 
كثيرا في مسيرته التدريبية 
فــــي أوروبـــــــــا وفـــــي ثــقــتــه بـــأن 
طــريــقــتــه فــي الــعــمــل ستحقق 
الـــنـــجـــاح الــــــذي يــصــبــو إلـــيـــه. 
وبـــعـــد ســـتـــة أشـــهـــر فـــقـــط مــن 
رحـــيـــلـــه عــــن كـــاتـــانـــيـــا، تــولــى 
ســيــمــيــونــي قــــيــــادة أتــلــتــيــكــو 
مدريد. ورغم أن قرار تعيينه 
كــــان يـــعـــود فـــي الأســـــاس إلــى 
عـــلاقـــاتـــه الـــقـــويـــة بــمــســؤولــي 
الــــنــــادي وبــــالإنــــجــــازات الــتــي 
حققها في أميركا الجنوبية، 
فـــإن الــتــجــربــة الــنــاجــحــة التي 
خــــاضــــهــــا فــــــي إيــــطــــالــــيــــا قــد 
أســهــمــت فــي إقــنــاع مسؤولي 
الــــنــــادي بــــأن ســيــمــيــونــي هو 

الخيار المناسب.
وعندما يقرر سيميوني 
الرحيل عن أتلتيكو مدريد 
بعدما يرى أنه قدم كل ما 
لديه للفريق، فسيكون 
مطلوبا بكل تأكيد في 
الــكــثــيــر مــــن الأنـــديـــة 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة. ومــــــن 
المــــرجــــح أن تــكــون 
وجـــهـــتـــه الــتــالــيــة 
فــــــــــي الـــــــــــــــــدوري 
الألماني الممتاز 
الـــــــــــــدوري  أو 
الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، لكن 
لا يــــزال المــديــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مطلوبا 
بشكل أكــبــر فــي الأنــديــة التي 
لعب لها سابقا مثل إنتر ميلان 
ولاتسيو، حتى يخوض معها 
الــتــي خاضها  نفس التجربة 
مع أتلتيكو مدريد الذي عمل 
به كمدير فني بعد أن دافع عن 
ألوانه كلاعب في ١٥٠ مباراة. 
ودائــــــــــمــــــــــا مـــــــــا يــــتــــحــــدث 
سيميوني بشكل إيجابي عن 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا كــلاعــب 
وكــــمــــدرب فـــي إيـــطـــالـــيـــا، لكن 
مــن المــؤكــد أن تــجــربــتــه هناك 
لم تنته بعد وربما نراه هناك 
يــقــود أحـــد الأنــديــة الإيطالية 

خلال السنوات القادمة.

حصد أتليتكو مدريد الكثير من الالقاب تحت قيادة سيميوني (غيتي)

التحق سيميوني بفريق كاتانيا عام ٢٠١١

سيميوني 
حقق 

نجاحاً 
كبيراً مع 
أتلتيكو 
مدريد سيميوني في مواجهة تشيلسي خلال فترة لعبه في إيطاليا
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ــــبُــــــــــعــــــــــد نــــقــــطــــة 
واحدة فقط من 
المـــركـــز الــثــامــن 
عـــشـــر المــــــؤدي 
لـــــــــلـــــــــهـــــــــبـــــــــوط 
مــــــن الــــــــــدوري 

الإيـــــــــــــطـــــــــــــالـــــــــــــي 
المــــمــــتــــاز، قــبــل 

يـــلـــعـــب  أن 
الـــــفـــــريـــــق 
مــــــــبــــــــاراة 
عــــــــــــــلــــــــــــــى

مــــــلــــــعــــــبــــــه 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

جـــــــيـــــــامـــــــبـــــــاولـــــــو. وبــــــــــدأ 
على  يعتمد  سيميوني 
طريقة ترك الاستحواذ 
للفريق المنافس - بنفس 
الـــــشـــــكـــــل 
الــــــــذي 

ي
الـــنـــجـــاح الــــــذي
وبـــعـــد ســـتـــة أ
رحـــيـــلـــه عــــن ك
ســيــمــيــونــي ق
مدريد. ورغم
ي

كــــان يـــعـــود فـــي
ــــــعــــلاقـــاتـــه الـــقـــو
الــــنــــادي وبــــالإ
حققها في أمي
فـــإن الــتــجــربــة

خــــاضــــهــــا فــــــي
أســهــمــت فــي إ

ي

الــــنــــادي بــــأن
يي

الخيار المناس
وعندما

الرحيل عن
بعدما ير
لديه للف
مطلوب
الــكــث

الـــــــع
المـــ
و

الــفــنــي الأرجــن
بشكل أكــبــر فـ

ي

لعب لها سابقا
ولاتسيو، حتى
نفس التجربة
مع أتلتيكو م
به كمدير فني
لالاألوانه كلاعب

ودائــــــــــمــــــــــا
سيميوني بش
الــفــتــرة الــتــي ق
وكــــمــــدرب فـــي
مــن المــؤكــد أن
ي

لم تنته بعد و
يــقــود أحـــد الأ

لالاخلال السنوات

سيميوني 
حقق 

نجاحاً 
كبيراً مع 
أتلتيكو 
مدريد

سيميوني نجح بعد ثلاثة مواسم فقط من توليه مهمة تدريب أتلتيكو 
في إنهاء سيطرة ريال مدريد وبرشلونة وفاز بلقب الدوري الإسباني
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ASHARQ AL - AWSAT إن التسويق يظلم النجوم أحياناً قال لـ 

اســتــطــاع الــفــنــان الــســوري، جــمــال سليمان ترك 
بصمة قوية في الدراما الرمضانية عبر أعمال مميزة 
على مدار السنوات الماضية، ويشارك في الماراثون 
الجاري بمسلسل «حرملك» السوري، بجانب دور 

شرفي بمسلسل «زي الشمس» المصري.
«الشرق الأوسط»،  جمال سليمان أكد في حواره لـ
أمــجــاد  أن مسلسل «حــرمــلــك» يــســعــى لاســتــعــادة 
التاريخية. وأوضــح أن تسويق بعض  المسلسلات 

النجوم أحياناً.  الدرامية يتسبب في ظلم  الأعــمــال 
واعتبر الفارق الزمني الطويل بين عرض الجزء الأول 
والثاني من مسلسل «أفراح إبليس» في صالح العمل. 

وإلى نص الحوار.

جمال سليمان: «حرملك» يستعيد أمجاد مسلسلات تاريخية ضخمة

القاهرة: منة عصام

 > في البداية ما الذي حمسك 
للمشاركة في مسلسل «حرملك»؟

- ضخامة العمل هي التي 
شـــجـــعـــتـــنـــي عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة، 
بجانب التمثيل مع عــدد كبير 
من الأبطال في مقدمتهم سلافة 
مــعــمــار، ودرة، وأحــمــد فهمي، 
وباسم ياخور، وسامر المصري، 
ونبيل عيسى، وغيرهم، فضلاً 
عــن تفاصيل المسلسل المهمة، 
الـــتـــي تـــــدور فـــي إطـــــار تخيلي 
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حين 
الــدولــة العثمانية العليا  بــدأت 
بـــــالانـــــهـــــيـــــار بــــســــبــــب الـــــديـــــون 
المـــتـــراكـــمـــة وانــــتــــشــــار الـــفـــســـاد 
والانــــفــــلات الأمــــنــــي، وكــــل ذلــك 
فــــــي إطـــــــــار مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
والخطوط الدرامية المتشابكة 

العريضة.
 > حدثنا عن طبيعة دورك؟

- أجــــســــد شـــخـــصـــيـــة رجـــل 
اســـــمـــــه جــــــــــاد، قــــضــــى طـــفـــولـــة 
معذبة، ثم وهو في سن المراهقة 
انتسب إلى الجيش الانكشاري 
القتالية  بــــرزت مــواهــبــه  حــيــث 
التي جعلت منه قائداً عسكرياً 
تــســتــخــدمــه الــســلــطــنــة فـــي قمع 
حــالات التمرد والتي بــدأت مع 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
وأخذت تنتشر بغرض إسقاط 
السلطنة، وقد أدت هذه المسيرة 
إلى أن جعلت جاد مرشحاً قوياً 
ليكون كيخي دمشق في أعقاب 
الفوضى التي انتشرت بها بعد 

رحيل إبراهيم باشا عنها.
الــعــمــل يعد   > مــعــنــى ذلـــك أن 

توثيقاً لتلك الحقبة التاريخية؟
- لا هــــو لـــيـــس كـــذلـــك عــلــى 
الــعــمــل يستخدم  الإطـــــلاق، لأن 
الفترة التاريخية ومواصفاتها 
ويـــــقـــــوم بـــمـــزجـــهـــا بـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــــحـــــكـــــايـــــات والــــشــــخــــصــــيــــات 
المتخيلة بسبب البعد الدرامي 

طبعاً.
القول إن هذا   > هل نستطيع 
ــعــودة  المــســلــســل يــعــتــبــر انـــفـــراجـــة ل
التاريخية مــرة أخــرى  المسلسلات 

للساحة الدرامية العربية؟
يـــكـــون كــذلــك،  أتــمــنــى أن   -
فـــالمـــســـلـــســـل يــــســــعــــى بـــالـــفـــعـــل 
لاســتــعــادة أمـــجـــاد المــســلــســلات 
التاريخية، لا سيما أن الشاشات 
الــــعــــربــــيــــة تــــحــــتــــاج لمــــثــــل هــــذه 
النوعية من الأعمال التاريخية 
المهمة، وأنـــا أختلف مــع الذين 
يقولون إن الأعــمــال التاريخية 
فقدت جمهورها، بل أعتقد أن 
ذلـــك مــجــرد تخمين غــيــر مبني 
على معطيات دقيقة، ودليلي 
على ذلك هو المتابعة والاهتمام 
الــــــــذي حـــظـــي بـــهـــمـــا المــســلــســل 
التركي «قيامة أرطغل»، وكذلك 
المــتــابــعــة الــجــيــدة الــتــي تحظى 
بــهــا أعــمــالــنــا الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تــم إنــجــازهــا قبل عقد ونصف 

عندما يعاد عرضها.
 > المــســلــســل إنــــتــــاج ســــوري 
التجربة  خــــاص... كــيــف تقيم هـــذه 

حالياً؟
- أود القول إنه قبل الحرب 
ومنذ ٢٠ عاماً والإنتاج السوري 
الـــــخـــــاص هـــــو الـــــــــذي يـــتـــصـــدر 
المـــشـــهـــد، ولـــكـــنـــه مــــر بـــمـــراحـــل 
وظروف مختلفة آخرها ظروف 
الحرب في سوريا وتشتت شمل 

الــكــتــاب والمــمــثــلــين والمــخــرجــين 
وكذلك الفنيين، حيث أصبحت 
لــنــا كي  الأعــمــال الفنية فــرصــة 
نجتمع من جديد، والحمد لله 
اجتمعنا مجدداً في «حرملك» 
والـــذي لا يشتمل على ممثلين 
سوريين فقط، ولكن على فنانين 
مـــن جــنــســيــات أخـــــرى كــتــونــس 

ومصر.
 > ولمـــــــاذا تــــم تـــصـــويـــر أغــلــب 
أحــداث المسلسل في دولــة الإمــارات 

تحديداً؟
- بـــســـبـــب ظـــــــروف ســـوريـــا 
الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة حــالــيــاً، 
حــــيــــث قـــــــام الــــنــــظــــام الــــســــوري 
بــتــهــجــيــر الـــكـــثـــيـــر مـــنـــا خــــارج 
الـــــــبـــــــلاد، ولــــــذلــــــك تــــجــــديــــن أن 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن أعــمــالــنــا يتم 
بــلــدان مختلفة.  تصويرها فــي 
وهــــذا الــعــمــل بــالــتــحــديــد جــرى 
تــــصــــويــــر مـــعـــظـــمـــه فـــــي إمـــــــارة 
أبـــوظـــبـــي لأنــــهــــا مـــقـــر الـــشـــركـــة 
المنتجة، ولأن حكومة أبوظبي 
أصـــــــــدرت قـــــوانـــــين تــشــجــيــعــيــة 
ممتازة شجعت شركات الإنتاج 
الــفــنــي عــلــى الــعــمــل فــيــهــا، وقــد 
وفــروا للعمل كل سبل النجاح 
وبالتأكيد كل العاملين يكونون 
مــرتــاحــين عــنــدمــا يــعــمــلــون في 

أجواء تشجيعية.
 > فــي «حــرمــلــك» تـــؤدي دوراً 
رئيسياً ضمن الأحداث على عكس 
اكتفيت فيها  التي  الــدرامــا المصرية 
بــــــدور شـــرفـــي فــــي مــســلــســل «زي 
الــشــمــس»... فهل معنى ذلــك أنــك لم 
تجد عرضاً أو نصاً مغرياً بالنسبة 

لك في الدراما المصرية هذا العام؟
- أختلف معك في هذا لأنني 
فــي مصر انتهيت مــن تصوير 
الثاني  ستين حلقة من الموسم 
لأفـــــــراح إبـــلـــيـــس وهـــــو يــعــرض 

الآن على «أو إس إن» المشفرة، 
فضلاً عن أنني كنت قد ارتبطت 
«الــحــرمــلــك» فـــي وقـــت مبكر.  بـــ
أمــــــا عـــــن مـــشـــاركـــتـــي فـــــي «زي 
الشمس»، فهي جاءت في وقت 
مــتــأخــر، وبــالمــنــاســبــة ظــهــوري 
في هــذا المسلسل مجرد ضيف 

شــــرف، والــعــمــل مـــن بطولة 
دينا الشربيني وســوســن بدر 

وريهام عبد الغفور وآخرين.
«الــســوشــيــال  بــعــض رواد   < 
ميديا» يرون أنه من المبكر لعب دينا 
الشربيني دور البطولة المطلقة... ما 

رأيك؟

- دينا ممثلة موهوبة وقد 
سبق والتقيت بها في مسلسل 
«أفراح القبة»، حيث قدمت أداءً 
جميلاً، وهي طبعاً تستحق أن 
تكون بطلة مسلسل. ولكن إن 
جئنا للحقيقة فالمشكلة ليست 
فــي بــطــولــة المــســلــســل، المشكلة 
فـــــي طـــريـــقـــة الــــتــــســــويــــق، فـــأنـــا 
أعتقد أن بعض الأشخاص أو 

الجهات عندما تحاول الترويج 
لفنان أو فنانة فإنهم يفعلون 
ذلـــك بــطــريــقــة فــيــهــا الــكــثــيــر من 

الاســــتــــعــــجــــال والمــــبــــالــــغــــة مــمــا 
يــؤدي إلــى استفزاز جــزء كبير 
فــتــكــون النتائج  المــتــابــعــين  مــن 
عــكــســيــة وغـــيـــر مــــرغــــوب فــيــهــا 

بالمرة.
 > وهل اعترضت على بوستر 
بــعــدمــا  الــــدعــــائــــي  الـــشـــمـــس»  «زي 
الشربيني، مما دفع  تصدرته دينا 

الشركة للاعتذار لك؟
- الـــعـــمـــل يـــضـــم عـــــــدداً مــن 
الأبــــــــطــــــــال إلـــــــــى جــــــانــــــب ديــــنــــا 
الـــــشـــــربـــــيـــــنـــــي مــــــثــــــل أحــــمــــد 
الــســعــدنــي وريـــهـــام عبد 
الــــــــغــــــــفــــــــور، وأحــــــمــــــد 
وكـــــلـــــهـــــم  داود، 
نــــــجــــــوم أثــــبــــتــــوا 
أنــفــســهــم خــلال 
عــــــدة أعــــمــــال، 
وبالتالي من 
حـــــقـــــهـــــم أن 
يـــتـــصـــدروا 
الـــبـــوســـتـــر 
والحملات 
الــدعــائــيــة، 
أمـــــــــــــــــا أنـــــــــا 
فـــــــــمـــــــــجـــــــــرد 
ضيف شرف 
فـــــــي الــــعــــمــــل، 
ولا أظن أنه من 
المــــنــــاســــب وضـــع 
صورتي في أي من 
الــبــوســتــرات الخاصة 
بــــالــــعــــمــــل، لا فـــــي المــــركــــز 
ولا حــتــى فـــي مــكــان جــانــبــي. 
الــبــوســتــر  والــحــقــيــقــة أن هـــــذا 
لــم يــصــدر عــن شــركــة الإنــتــاج، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يـــكـــن الاعــــتــــذار 
واجـــــبـــــاً، لـــكـــن شــــركــــة الإنــــتــــاج 
مـــشـــكـــورة اعــــتــــذرت نــيــابــة عن 

صاحب هذا البوستر.
 > في السنوات الأخيرة ظهرت 

موضة تصدر نجم العمل للبوسترات 
الدعائية في إعلانات الـoutdoors بل 
وانفرادهم فيها... هل يشكل هذا يعد 

ظلماً لباقي أبطال العمل؟
- فــي مثل هــذه الــحــالات قد 
يــقــع الــظــلــم الأكـــبـــر عــلــى الــنــجــم 
الــنــجــمــة مــوضــوع البوستر  أو 
قـــبـــل أن يـــقـــع عـــلـــى زمــــلائــــه فــي 
الـــعـــمـــل، وكـــمـــا قــلــت إذا بــالــغــت 
فـــي تــعــظــيــم هـــذا الــنــجــم أو ذاك 
فــإنــك ستستفز الآخـــريـــن ضــده 
وســـتـــظـــهـــره بــمــظــهــر الــشــخــص 
الأنــانــي والمتمركز حــول نفسه، 
ولا أحــد ينكر طبعاً أن النجوم 
هـــم الــنــجــوم، والــنــجــومــيــة لقب 
لا يــأتــي بــالمــجــان، كــمــا لا يمكن 
تــصــنــيــعــه لا بــالــبــوســتــرات ولا 
بغيرها، ولكن النجومية عملية 
تراكمية، وعلاقة يبنيها الفنان 
مع جمهوره عبر سنين طويلة.

> لـــو جــئــنــا لــلــجــزء الــثــانــي من 
مسلسل «أفراح إبليس»... كيف تقيم 

عرضه على قناة مشفرة؟
- أعــتــقــد أنــهــا بـــدايـــة جــيــدة 
فقناة «أو إس إن» لها جمهورها، 
وبــــالــــتــــالــــي الــــعــــمــــل ســيــحــظــى 
بــمــتــابــعــة مـــمـــتـــازة، ونـــحـــن في 
انتظار عرضه على القنوات غير 

المشفرة.
> هل وجــود فــارق زمني مدته 
٨ سنوات بين الجزأين الأول والثاني 

في صالح العمل أم لا؟
- مؤلف العمل مجدي صابر، 
اســتــطــاع أن يــضــيــف كــثــيــراً من 
الأحـــــــداث والـــخـــطـــوط الـــدرامـــيـــة 
الــتــي تــعــكــس مـــا اســتــجــد خــلال 
السنوات الماضية، وخاصة فيما 
يتعلق بتنامي ظاهرتي التطرف 
والإرهــــاب، لذلك أعتقد أن فــارق 
التوقيت بين عرض الجزء الأول 

والثاني في صالح المسلسل.

جمال سليمان

شــــرف، والــعــمــل مـــن بطولة 
بد وسوسن بين الش دينا

الأبــــــــطــــــــال إلـــــــــى ج
الـــــشـــــربـــــيـــــنـــــي
الــســعــدنــي
الــــــــغــــــــفـــ
داود

نــــــج
أن

و
المــــن
صور
الــبــوســت

بــــالــــعــــمــــل،
ولا حــتــى فـــي م
والــحــقــيــقــة أن ه
ش ن ع يصد م ل لقطة من دوره 

بمسلسل «الحرملك»

التصوير المتأخر لدراما رمضان 
ظاهرة متكررة تهدد الجودة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

بات تصوير حلقات مسلسلات 
رمــضــان فــي أوقـــات متأخرة وضيقة 
بــــعــــد انـــــطـــــلاق المـــــــــاراثـــــــــون، ظــــاهــــرة 
مـــوســـمـــيـــة فــــي مــــصــــر، فــبــيــنــمــا يــتــم 
عرض الحلقات الأولى من المسلسلات 
على الشاشات العربية، فــإن صناع 
العمل يكثفون جهودهم ويضغطون 
أوقـــاتـــهـــم مــــن أجـــــل اســـتـــكـــمـــال بــقــيــة 
الحلقات، لدرجة دفعت بعض شركات 
الإنــــتــــاج إلــــى الاســتــعــانــة بــأكــثــر من 
مــخــرج، ووحـــدتـــي تــصــويــر، لسرعة 
الانتهاء من الحلقات قبل تسليمها 
للقنوات. وهو ما عدّه النقاد ظاهرة 
ســلــبــيــة تـــؤثـــر عـــلـــى جــــــودة الأعـــمـــال 

المعروضة.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــنــاقــد الفني 
«الشرق الأوســط»:  لـ أبــو العلا  حسن 
«الاســـتـــعـــجـــال فــــي تـــصـــويـــر حــلــقــات 
مسلسلات رمضان يؤثر بكل تأكيد 
الــــعــــمــــل، إذ يــســتــطــيــع  عـــلـــى جـــــــودة 
المـــشـــاهـــد الـــــعـــــادي مـــلاحـــظـــة بــعــض 

الأخطاء الفنية نتيجة التسرع».
وأضاف: «ظاهرة تصوير دراما 
رمضان في أوقات متأخرة بدأت منذ 
أكــثــر مـــن ١٠ ســــنــــوات». وأرجـــــع أبــو 
العلا هذا التأخير إلى أزمــة تسويق 
المـــســـلـــســـلات، وأوضــــــح أن «مــنــتــجــي 
تـــصـــويـــر  يـــــــبـــــــدأون  المــــســــلــــســــلات لا 
بـــعـــد ضــــمــــان بــيــعــهــا  أعـــمـــالـــهـــم إلا 
للقنوات الفضائية، حتى لا يغامروا 

بإنفاق مبالغ كبيرة دون مقابل».
وتـــابـــع: «طــريــقــة بــيــع المــســلــســل 
تختلف عــن طــريــقــة تــســويــق الأفـــلام 
المـــنـــتـــج  يـــحـــقـــق  الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة، إذ 
أربــاحــه ويغطي تكلفة الإنــتــاج بعد 
عـــرض الــفــيــلــم بــــدور الـــعـــرض، عكس 

المسلسلات».
ولــفــت أبـــو الــعــلا إلـــى «استعانة 
شـــركـــات الإنـــتـــاج بــوحــدتــي تصوير 
ومــخــرجــين مختلفين، وهـــو مــا عــدّه 
أمراً سلبياً وليس في صالح العمل؛ 
لأن كل مخرج له رؤية مختلفة، ويريد 
إثباتها في العمل، وبالتالي لن يكون 

نسق الحلقات موحداً».
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام المصري، أصدر قراراً 
العام الماضي لإجبار شركات الإنتاج 
على تسليم حلقات المسلسلات، قبل 
بـــدايـــة عــرضــهــا فـــي رمـــضـــان بــوقــت 
الفنية  كــافٍ، حتى تتمكن المصنفات 
مـــن مــراجــعــتــهــا قــبــل الـــعـــرض. وقـــال 
مــكــرم محمد أحــمــد، رئــيــس المجلس 

فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية سابقة، 
يـــصـــح  «لا  إنــــــــــــه 
تــســلــيــم المــســلــســل 
حــــــلــــــقــــــة حـــــلـــــقـــــة، 
وأشار إلى وجود 
تعمد من صناع 
الأعمال الدرامية 
لــــــــــتــــــــــصــــــــــويــــــــــر 
المـــــــســـــــلـــــــســـــــلات 
فـــــــــــــي أوقـــــــــــــــــات 
متأخرة، حتى 
يعفوا أنفسهم 
مــن المصنفات 
بــــحــــجــــة عـــــدم 
وجود وقت».
وشـــــــــــــدد 
مــكــرم محمد 
أحـــــمـــــد عــلــى 
ضـــــــــــــــــــــــــرورة 
توفير الوقت 
الــــــــــكــــــــــافــــــــــي 
قــــبــــل مـــوعـــد 

الــتــصــويــر أو الـــعـــرض، لإمــكــان قيام 
الجهات المختصة قانوناً بالفحص 
الرقابي؛ بحيث يجب تسليم العمل 
الــدرامــي للرقابة قبل موعد العرض 
بأسبوعين على الأقل، موضحاً أنه لا 
بد أن تنتهي جميع المسلسلات قبل 
رمضان بنصف شهر، وأنــه لا بد أن 
تسلم آخر حلقة قبل ١٠ أيام من بدء 

عرضها.
الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي خـــالـــد مــحــمــود، 
«الشرق الأوسط»: «التصوير  يقول لـ
المتأخر قد يتسبب في غياب الجودة 
عــــن بـــعـــض المــــشــــاهــــد، فـــقـــد يــحــتــاج 
إلــى تصوير بعض المشاهد  المــخــرج 
وفــق السيناريو المكتوب فــي مواقع 
لــكــن بسبب ضيق  خــارجــيــة معينة؛ 
الـــوقـــت يــضــطــر إلــــى تــصــويــرهــا في 
الأماكن المتاحة، أو إلغائها تماماً». 
مــضــيــفــاً: «فـــي الــنــهــايــة ســيــؤثــر ذلــك 
الــدرامــي للشخصيات،  على الإيــقــاع 
في وقت تتعامل فيه شركات الإنتاج 
في التصوير بالقطعة أو بالحلقة»، 
مشيراً إلى «ظهور هذا التأثير بشكل 
خاص في نهاية شهر رمضان؛ حيث 
يصاب الممثلون بإرهاق شديد وعدم 

تركيز».
ورغــم شكاوى الممثلين المتكررة 
من ضغط أيام التصوير، وتعرضهم 
للإرهاق نتيجة تكثيف المشاهد، فإن 
أزمــــات الــتــســويــق قــبــل بــدايــة المــوســم 
تــفــرض نــفــســهــا، وتــضــطــر المنتجين 

إلــــــــــى بـــــدء 
الــــــتــــــصــــــويــــــر مـــــــتـــــــأخـــــــراً، وتــــصــــبــــح 
المسلسلات التي تبدأ مبكراً وتنتهي 
قــبــل شــهــر رمـــضـــان اســتــثــنــاءً نــــادراً 
وليس أمــراً طبيعياً، وفــق ما يؤكده 

النقاد.
ويــــعــــد مــســلــســل «قــــمــــر هـــــادي» 
أحـــد الأعـــمـــال المــصــريــة الــتــي يــجــري 
تصويرها حالياً بشكل مكثف، بعدما 
استأنف المــخــرج رؤوف عبد العزيز 
المــســلــســل المتبقية  تــصــويــر مــشــاهــد 
بــعــد إجــــــازة قــصــيــرة حــصــل عليها 
فـــريـــق الــعــمــل، لــتــغــيــيــر الـــديـــكـــورات، 
نظراً لأن نحو أكثر من ٦٠ في المائة 
من مشاهد العمل يتطلب تصويرها 

في ديكورات خارجية.
الـــعـــزيـــز  ويــــكــــثــــف رؤوف عــــبــــد 
ســاعــات تــصــويــر مــشــاهــد المسلسل، 
المــــــقــــــرر أن تـــمـــتـــد حــتــى  الـــــتـــــي مــــــن 
أواخــــــر شــهــر رمـــضـــان الــــجــــاري، في 
ديــكــورات مختلفة بمناطق متفرقة 
بالقاهرة، بعد أن انتهى مــن ٧٥ في 
المــائــة مــن مشاهد العمل فــي مناطق 
عــدة بالتجمع الــخــامــس، والــســادس 
مــن أكــتــوبــر، والــشــيــخ زايـــد، ومدينة 
الإنــــتــــاج الإعـــــلامـــــي، ومـــديـــنـــة الــعــين 

السخنة. 
ويقوم عبد العزيز بالتزامن مع 
التصوير بعمليات مونتاج ومكساج 
حـــلـــقـــات المـــســـلـــســـل، الـــــــذي يـــخـــوض 
بـــه الــنــجــم هـــانـــي ســـلامـــة المــــاراثــــون 

الرمضاني لهذا العام.

ريــــحــــات 
 سابقة، 
يـــصـــح   
لمــســلــســل
حـــــلـــــقـــــة، 
ى وجود 
صناع 
درامية 
ــويــــــــــر 
لالاـــلات  ـــ ــســـ
ـــــــــــــات 
حتى 
سهم 
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عـــــدم
ت».
ــــدد 
حمد 
لــى 
ورة 
قت 
لقطة من مسلسل «قمر هادي» للنجم هاني سلامةــي 

تطل في مسلسل «إنتي مين» في موسم رمضان

: أنتقل إلى منحى تمثيلي جديد ASHARQ AL - AWSAT أنجو ريحان لـ 
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت المــمــثــلــة أنــجــو ريـــحـــان إنــهــا 
ســـعـــيـــدة بـــالـــتـــجـــربـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
تخوضها ضمن مسلسل «انتي مين؟» 
الله.  مــع الكاتبة والممثلة كــاريــن رزق 
«الشرق الأوسط»:  وتضيف في حديث لـ
«لقد زودتني بمنحى تمثيلي يختلف 
عــن ســابــقــيــه؛ إذ أقـــدم مــشــاهــد درامــيــة 
لـــم يــســبــق أن قــمــت بــهــا عــلــى الــشــاشــة 
الصغيرة. فصحيح أن غالبية إطلالاتي 
التلفزيونية انطبعت بفنون الكوميديا 
من خلال البرنامج الانتقادي الساخر 
(مـــا فــي مــتــلــو)، لكني فــي (انــتــي مــين) 
ســـأخـــرج عـــن المــــألــــوف وأمــــــزج مـــا بين 
التراجيديا والكوميديا لأول مرة على 

الشاشة».
وأنـــجـــو ريـــحـــان الــتــي تــعــد ممثلة 
مسرحية معروفة وتقدم حالياً «اسمي 
جوليا» و«مجدرة حمرا» على مسرحين 
مختلفين، إلا أنها تعتبر نفسها اليوم 
صــاحــبــة تــجــربــة نــاضــجــة تــخــولــهــا أن 
تـــؤدي أدواراً تمثيلية منوعة دون أن 
تنحصر في واحد منها. «في رأيي، فن 
التمثيل شاسع وكبير، لكنه في النهاية 
يصب في أداء صاحبه المحترف. فإذا 
طــلــب مــنــي الـــيـــوم تــجــســيــد شخصية 
كوميدية أو درامية؛ فالأمر سيان عندي 
لأنــه يــدخــل فــي صلب مهنتي». وتــرى 
أنجو التي تدخل السباق الرمضاني 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
فـــي عــــام ٢٠١٥، «بــالــطــبــع  «تــشــيــلــلــو» 
المشاركة في عمل درامــا يعرض خلال 
شـــهـــر رمــــضــــان لــــه نــكــهــتــه الـــخـــاصـــة، 
خصوصاً أن نسب المشاهدة تكون أكبر 
من غيرها في الأيام العادية. لكني في 
الوقت نفسه لا أجاهد كي أدخل في هذه 
المنافسة الحامية؛ إذ تنعكس أحياناً 
سلباً على هذه الأعمال فتطحن بين هذا 

الكم من الأعمال وتفقد بريقها».
وتصف دورها في مسلسل «انتي 
مين؟» الذي يعرض على شاشة «إم تي 
في» ضمن شبكة برامجها الرمضانية، 
وهــــو مـــن كــتــابــة وتــمــثــيــل كـــاريـــن رزق 
الله وإخــراج إيلي حبيب، بأنه يجسد 
شخصية امرأة متزوجة (غادة) وعندها 
ولـــــــدان وتــــولــــد بــيــنــهــا وبـــــين جــارتــهــا 

(جهاد) التي تؤدي دورها كارين 
رزق الله صداقة وطيدة بحيث 
إلــى مفاجأة نتعرف  تتعرضان 
إليها منذ الحلقة الأولـــى. «هي 
حبكة نص لا تشبه غيرها اعتدنا 
أن نتابعها بقلم كارين، خصوصاً 
أن المواضيع التي تتناولها تكون 

حقيقية ومأخوذة من حياتنا اليومية».
وعــن طبيعة الأجـــواء الــتــي ســادت 
التصوير، تقول: «لقد ســرت الكيمياء 
بـــيـــنـــي وبــــــين كــــاريــــن بـــشـــكـــل فــوجــئــنــا 
بـــه. فــأنــا لــم أكـــن أعــرفــهــا عــن قـــرب رغــم 
متابعتي دائــمــاً لمسلسلاتها. وعندما 
اتصلت بي تطلب مني مشاركتها في 
هذا العمل لم أتردد بتاتاً، ولا سيما أن 
برنامج (ما في متلو) توقف عن العرض 
مما استحدث عندي وقت فراغ أستطيع 
الاســتــفــادة مــنــه». وعـــن بــاقــي الممثلين 
المشاركين في العمل، تقول: «الى جانب 
عــمــار شــلــق تــتــعــاون كــاريــن فــي العمل 
مع جوليا قصار وعايدة جبرا ونقولا 
دانــيــيــل المــشــهــوريــن فـــي عــالــم المــســرح 
وبينهم من كــان أســتــاذي في دراستي 
ــد هذا  الجامعية في كلية الفنون. وولّ
الأمـــــر عـــنـــدي حـــالـــة تــمــثــيــلــيــة مختلفة 
ــزتــنــي لإخــــــراج طـــاقـــات تــســكــنــنــي. 

ّ
حــف

فالتمثيل يرتكز على قاعدة (هات وخذ) 
أمـــام أســاتــذة كالذين  فكيف إذا وقــفــت 

ذكـــــرتـــــهـــــم؟ فـــكـــنـــت لاشــــعــــوريــــاً 
أتلقى الكرة لأردها بدوري 

لــلــمــمــثــل الــــذي يقف 
أمــــــامــــــي بــــعــــد أن 

يــــرفــــعــــنــــي إلــــى 
مـــــــســـــــتـــــــوى 

أداء رائــع، 
وهـــــــــــــــــــــــــو 

الأمــــــر 

الذي استمتعت به كثيراً».
وتــؤكــد أنــجــو ريــحــان بــأن المخرج 
لــعــب دوراً أســاســيــاً  إيـــلـــي ف. حــبــيــب 
في توجيهها في العمل وزودهــا بثقة 
كــبــيــرة. «عــنــدمــا يــتــواجــد شــخــص من 
خــارج الكادر الــذي تعملين فيه وبهذه 
الحرفية فإنك تشعرين بالأمان، وهذا 

ما تبادلته مع مخرج العمل».
الــيــوم التفرغ  وعما إذا هــي قــررت 
لأعمال الدراما، توضح: «ما يهمني في 
مهنتي هو ألا أقدم فيها سوى الأدوار 
الـــتـــي تــقــنــعــنــي إن كـــانـــت عــلــى خشبة 
المــســرح أو فــي السينما والــتــلــفــزيــون. 
أقــــــــرر أو أخــــطــــط مــســبــقــاً  ولــــــذلــــــك؛ لا 
فـــي هـــذه الأمـــــور وأتــركــهــا تــســيــر على 
أتــأخــر عــن القيام  لــن  طبيعتها. لكني 
بأدوار تمثيلية على الشاشة الصغيرة، 
خصوصاً أن لدي طاقة كبيرة تسكنني 
وأســتــطــيــع تــفــريــغــهــا فـــي أي مـــن هــذه 

الفنون التي ذكرتها لك».
والمـــعـــروف أن المــشــاهــد الــلــبــنــانــي 
يـــبـــتـــســـم عــــنــــد مــــشــــاهــــدتــــه أنـــجـــو 
بــصــورة لاشــعــوريــة؛ كونها 
انـــطـــبـــعـــت فــــي ذاكــــرتــــه 
ممثلة كوميدية من 
خــلال إسكتشات 
قـــــدمـــــتـــــهـــــا فـــي 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
التلفزيوني 
الــســاخــر 
«مـــا في 

متلو» لسنوات طويلة. فهل ظلمها هذا 
الموضوع فأبعدها عن أعمال الدراما؟ 
تـــــردّ: «كــلــمــة ظــلــمــت مــبــالــغ فــيــهــا؛ لأن 
الكوميديا وكما هي معروفة تعد من 
أصعب فنون التمثيل وأدقها في الأداء 
والتقنية ومهما اختلفت أنواعها. وقد 
يكون عملي لفترة طويلة في البرنامج 
الــــذي ذكـــرتـــه ولّــــد مــســافــة بــيــنــي وبــين 
كتاب الدراما. كما أن الوقت وانشغالي 
المــســرح وكمعلمة مــدرســة ساهما  فــي 
فــي ذلــك. ولكن الــيــوم بــتّ على مسافة 
أقـــرب مــن أعــمــال الـــدرامـــا وأتـــوقـــع بــأن 
يكون لدي تجارب كثيرة في هذا المجال 
إلى جانب المسرح الذي اعتبره ملعبي 

الأساسي».
وتتابع: «زملاء لي كثر استطاعوا 
إثــبــات وجــودهــم فــي عالم الــدرامــا رغم 
شهرتهم فــي الكوميديا وكــاريــن رزق 
الله هي مثال على ذلك. فعندما شعرت 
بأنها وسمت بفن الكوميديا اختارت 
الــدرامــا لتعطي  تأليف وكــتــابــة أعــمــال 
لــم يفكر فيها أحـــد من  نفسها فــرصــة 
قـــبـــلـــهـــا. فــنــجــحــت وأصـــبـــحـــت واحـــــدة 
مــن نــجــوم الــدرامــا المحلية. ولــعــل هذه 
الخلفية التي جئنا منها معاً جعلتنا 
مــتــقــاربــتــين بــشــكــل كــبــيــر فــــي الــعــمــل، 
خــصــوصــاً أن كــتــابــاتــهــا تــنــطــوي على 
بعد كوميدي خفيف يلون نصوصها».
وعــــن الـــفـــرق الــــذي تــلــمــســه مـــا بين 
عملها في المسرح والتلفزيون، تقول: 
«الكاميرا تدخل في تفاصيل صغيرة 
لا يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا مـــن عــلــى خشبة 
المسرح. فتشعرين وكأنك تحت المجهر 
وأقل حركة تقومين بها تظهر بوضوح 
أمــام ناظرها. أما في المسرح فمساحة 
الأداء تــكــون أوســــع غــيــر مـــحـــدودة في 
كــــادر ضــيــق. حــالــيــاً أجــســد دور ثــلاث 
نساء (ميرم وفطم وسعاد) في مسرحية 
(مجدرة حمرا) تحت إدارة المخرج 
يحيي جابر. وأشعر كأن الخشبة 
لا تــســعــنــي لــــشــــدة انـــدمـــاجـــي 
بـــــالأدوار وللمساحة الكبيرة 

من الحرية التي يؤمنها لي».
وعن الطاقات التي تشعر 
بأنها لم تخرجها من أعماقها 
بــعــد، تــوضــح: «لــيــس هــنــاك من 
مـــمـــثـــل يــكــتــفــي بــــالــــقــــدرات الــتــي 
يــقــدّمــهــا؛ فــهــو يطمح 
دائـــــمـــــاً إلـــــــى المـــــزيـــــد. 
وهـــنـــاك أمـــــور كــثــيــرة 
أحلم بتحقيقها، ولا 
ســـيـــمـــا عــــلــــى خــشــبــة 
المــســرح التي تزودني 

بدقات قلب مغايرة».
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الأمــــــر 
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R A M A D A N

امرأة كفيفة تقرأ القرآن المطبوع بلغة برايل في سومطرة بإندونيسيا (إ.ب.أ) صائمات يتناولن إفطارهن في المركز الإسلامي بميامي بفلوريدا (أ.ب) مصلون يؤدون صلاة التراويح في مسجد «عمرو بن العاص» بالقاهرة (إ.ب.أ)

السقدانة والكباب الميرو أبرز الوجبات قديماً

«تاريخية جدة» تحن إلى أكلاتها الرمضانية ولهو الصبية والمسحراتي
جدة: سعيد الأبيض

التاريخية  المنطقة  تلخص 
في محافظة جــدة، حكاية الإرث 
الــــحــــضــــاري الـــــــذي مـــنـــح المـــكـــان 
خصوصية وتــفــرداً يظهران في 
أزقتها الضيقة ومبانيها الأثرية 
وعـــــاداتـــــهـــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 
طبعت ساكنيها بطابع متميز 
على مــدى عــقــود، ومنها عــادات 
رمـــضـــان الــتــي فــقــدت جــانــبــاً من 

بريقها حالياً.
فــــي تـــلـــك الـــبـــقـــعـــة الــصــغــيــرة 
كـــانـــت أجـــــــواء رمــــضــــان مــخــتــلــفــة 
بـــتـــجـــمـــع الأهــــــــــل طــــيــــلــــة الـــشـــهـــر 
عـــلـــى مــــائــــدة الإفـــــطـــــار والأكــــــلات 
المــــخــــصــــصــــة لـــلـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل 
وهدايا الجيران وألعاب الأطفال 

وصوت المسحراتي.
المــهــنــدس ســامــي نـــوار رئيس 
بلدية جــدة التاريخية سابقاً قال 
«الشرق الأوســط» إن الوضع في  لـ
جدة التاريخية حالياً اختلف كثيراً 
عما كان في السابق، وبدأ المجتمع 
ينشغل بالكثير من الأشياء التي 
تــلــبــي احــتــيــاجــاتــه وتـــرتـــكـــز على 
الأجهزة الذكية والتلفاز، فتغيرت 
الأولويات لدى العامة، وهذا التغير 
انــعــكــس بــشــكــل لافـــت عــلــى انــدثــار 
كــثــيــر مـــن المــظــاهــر الــقــديــمــة الــتــي 
تتلاشى على مدار العام، وتوقظه 
المدينة التاريخية فــي العديد من 

المناسبات ومنها رمضان.

وأشــــــار إلــــى وجـــــود اخــتــلاف 
كــبــيــر بــين عــــادات رمــضــان حالياً 
وما كانت عليه قبل نحو ٦٠ عاماً، 
ومــــن ذلــــك تـــوزيـــع الأطـــعـــمـــة على 
الجيران قبل صوت مدفع رمضان. 
وتـــابـــع: «عــنــدمــا كــنــا أطـــفـــالاً كنا 
نــتــســابــق بــعــد صـــلاة الــعــصــر في 
تــوزيــع الأطــعــمــة الــتــي تــطــبــخ في 
دارنــا، لعدد من الجيران، وكانوا 
يقومون بالشيء ذاته، والمتعة هنا 
لا تكمن في نقل الطعام، بل فيما 
نتحصل عليه من قروش إكرامية 

لنا على هذا المجهود».

ومــن ضمن الاختلافات التي 
يــســردهــا نـــوار، التجمع فــي بيت 
أيــام شهر رمضان  العائلة طيلة 
على مــائــدة الإفــطــار، مــع اختفاء 
الكثير من الأكــلات القديمة التي 
كــانــت فــي تــلــك الــحــقــبــة رئيسية، 
إضـــافـــة إلــــى تــجــمــع الــصــبــيــة في 
الــحــي يــمــرحــون ويلعبون  بــاحــة 
على ضوء الفوانيس التي كانت 
الــــشــــوارع، ليختتم  فـــي  مــنــتــشــرة 
الـــــيـــــوم مـــــع صـــــــوت المـــســـحـــراتـــي 
وتـــــرانـــــيـــــمـــــه الـــــتـــــي يــــــنــــــادي بــهــا 
للتنبيه إلى موعد السحور ومنها 

«سحورك يا صائم».
ومــن أبـــرز الــوجــبــات فــي تلك 
الـــحـــقـــبـــة إن تــــوفــــر المـــــــــال، كـــبـــاب 
مـــيـــرو، وهــــو لــحــم يــتــم فـــرمـــه مع 
بعض الــخــضــراوات ووضــعــه في 
أســيــاخ عــلــى الــفــحــم، إضــافــة إلــى 
«الـــســـقـــدانـــة» الــتــي تــحــضــر بــمــاء 

ونشا وحليب، والخشاف.
وذكــر خالد سلوم من سكان 
البلد، أن كثيراً من ملامح رمضان 
تــغــيــرت وانـــدثـــر بــعــضــهــا، ولــعــل 
أبرزها جلسة المركاز والتجمع في 
أحد المواقع وغالباً بجوار العمدة، 

كــمــا اخــتــفــت الــعــديــد مــن الألــعــاب 
القديمة ومنها لعبة «العصفور» 

التي يقبل عليها الشباب.
التاريخية  اكتسبت المنطقة 
فـــــي جـــــــدة أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة مــنــذ 
تـــأســـيـــســـهـــا قـــبـــل قــــــــرون، وظــلــت 
على مدى الأيام مرسى الباحثين 
عـــن تــحــقــيــق الأحـــــلام، لإطــلالــتــهــا 
على البحر الأحــمــر، وقــربــهــا من 
مــكــة المــكــرمــة، وأصــبــحــت المــديــنــة 
الصغيرة داخل السور تستقطب 
أبناء المدن المجاورة لها والقادمين 
مـــــن خــــــــارج حــــــدودهــــــا لمـــمـــارســـة 
التجارة أو التعلم في أحد المدارس 
الــصــغــيــرة، قــبــل ظـــهـــور المـــدرســـة 
الرئيسية «الــفــلاح» عــام ١٣٢٣هــــ، 
أي قبل ١١٧ عاماً، وازدادت جدة 
أهمية حتى أصبحت واحــدة من 
أكبر المدن وأهمها في عهد الدولة 

السعودية.
المــنــطــقــة  تـــزيـــد مـــســـاحـــة  ولا 
التاريخية عن ١٫٢ كيلومتر مربع، 
وتــضــم أربـــعـــة أحـــيـــاء هـــي الــشــام 
والمظلوم والبحر واليمن، وكانت 
الــتــي شكلت  الــطــين  ببيوتها مــن 
أزقــــة وحـــــواري يــحــيــط بــهــا ســور 
شــيــده حسين الــكــردي أحــد أمــراء 
المماليك لتحصينها من هجمات 
البرتغاليين، وكـــان للسور ستة 
أبـــراج فتحت لــه ستة أبـــواب هي 
بـــــاب مـــكـــة وبـــــــاب المـــديـــنـــة وبــــاب 
شريف وبــاب جديد وبــاب البنط 

وباب المغاربة.

عادات رمضان في جدة القديمة تغيرت مع الزمن

مخرج «شقة فيصل» تمسك بعرض مشاهده

إحتفاء بظهور وائل نور في دراما رمضان بعد وفاته بـ٣ سنوات
القاهرة: عبد الفتاح فرج

احتفى جمهور «السوشيال 
ميديا» فــي مصر بظهور الفنان 
الـــــراحـــــل وائــــــل نــــــور، بــالــحــلــقــات 
الأولى من مسلسل «شقة فيصل» 
الـــــذي يـــجـــري عـــرضـــه حــالــيــاً في 
المــــاراثــــون الــــدرامــــي الــرمــضــانــي، 
عــلــى قــنــاة «MBC مــصــر»، ويعد 
هـــــذا الـــعـــمـــل هــــو الأخــــيــــر لــــه قــبــل 
وفـــــاتـــــه مـــنـــذ ثــــلاثــــة أعــــــــــوام، إثـــر 
تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء 
تصوير مشاهد المسلسل، فــي ٢ 

من مايو (أيار) عام ٢٠١٦.
وقــــــال مـــخـــرج المـــســـلـــســـل فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة إنــــه أصــر 
عــلــى عـــدم حـــذف مــشــاهــد الــفــنــان 
وائـــــل نــــور مـــن الــعــمــل تــقــديــراً له 
وإحــــــيــــــاءً لـــــذكـــــرى وفـــــاتـــــه. وهـــو 
مـــا أشـــــاد بـــه مــســتــخــدمــو مــواقــع 
التواصل الاجتماعي الذين قاموا 
بنشر صوره ومقاطع من مشاهده 

بالمسلسل.
جدير بالذكر أن يوسف نور، 
نجل الفنان الراحل وائل نور من 
زوجـــتـــه الــســابــقــة الــفــنــانــة أمــيــرة 
الــــعــــايــــدي، يــظــهــر فــــي الــحــلــقــات 
المــقــبــلــة مـــن مــســلــســل «كــلــبــش ٣» 
بطولة الفنان المصري أمير كرارة، 
ويــعــد ظــهــور يــوســف بالمسلسل 

أولى تجاربه في مجال التمثيل.
يشار إلى أن وائل نور، كان من 
الممثلين الذين أجــادوا أداء أدوار 

الولد الشقي، قبل أن يغيبه الموت 
مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات. الــتــحــق نــور 
بالمعهد العالي للفنون المسرحية 
بــعــد حــصــولــه عــلــى دبــلــوم معهد 
الــــســــكــــرتــــاريــــة. واكـــتـــشـــفـــه فــنــيــاً 
المـــخـــرج أحــمــد فـــــؤاد، وقـــدمـــه في 
العديد مــن الأعــمــال التلفزيونية 
والسينمائية، لكنه حقق نجاحاً 
جماهيرياً كبيراً عندما عمل مع 
الــفــنــان فــريــد شــوقــي الـــذي تبناه 
فنياً في «البخيل وأنـــا»، كما لمع 
في مسلسلات أخرى، منها «ذئاب 
الجبل»، و«صابر يا عم صابر»، 
و«المـــــــــال والــــبــــنــــون» حـــتـــى صـــار 
رصيده الفني من المسلسلات ٨٠ 
مــســلــســلاً تــلــفــزيــونــيــاً، بــالإضــافــة 

إلى مشاركته في أفلام «الاحتياط 
واجــــــــــــب» و«ســــــــنــــــــوات الــــخــــطــــر» 
و«مــراهــقــون ومـــراهـــقـــات». وبعد 
اخــتــفــائــه عـــن الــســيــنــمــا لــســنــوات 
طويلة، عاد من خلال فيلم «الليلة 
الكبيرة». وتوفي في عام ٢٠١٦ عن 

عمر يناهز ٥٥ عاماً.
وقـــــــــــــــــال مــــــحــــــمــــــد الــــــســــــيــــــد، 
صــحــافــي مــصــري عــلــى صفحته 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: «بـــعـــد وفـــاتـــه 
بـــــ٣ ســـنـــوات بــالــضــبــط فـــي مــايــو 
نـــور، للظهور  ٢٠١٦. يــعــود وائـــل 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة فــــي مـــايـــو ٢٠١٩. 
الــذي  فــي مسلسل (شــقــة فيصل) 
يعرض حالياً في رمضان، توفي 
وائـــــل أثـــنـــاء تـــصـــويـــره المــســلــســل 
ودون استكمال مــشــاهــده، إلا أن 
المخرج رفض حذف المشاهد اللي 
صورها نجم نجوم الثمانينات 
والــتــســعــيــنــات، وقــــرر أن تــعــرض 
بــالمــســلــســل لــتــكــون عــــودة جميلة 
لـــلـــفـــنـــان الـــــــراحـــــــل، فـــــي الـــســـبـــاق 
الرمضاني، حيث نفتقد موهبته 

الكبيرة جداً».
كما قامت أمينة عطية، بنشر 
صــــورة لــلــفــنــان الــــراحــــل، وعــلــقــت 
عليها قــائــلــة: «الــفــنــان وائـــل نــور 
الله ويناجيه في  يبتهل ويــدعــو 
آخر مشاهده في (شقة فيصل)».

مسلسل شقة فيصل بطولة 
كــــــريــــــم مـــــحـــــمـــــود عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
ومصطفى أبو سريع وآيتن عامر 

وصلاح عبد الله.

وائل نور في أحد مشاهده 
بمسلسل «شقة فيصل» 

طالبتهن بعدم تحويل أماكن العبادة إلى حفلات استقبال وبحث عن عرائس

تنبيهات على «واتساب» للسوريات بعدم استخدام المساجد لأغراض اجتماعية
دمشق: «الشرق الأوسط»

مع أن أبو فــراس (سبعيني) 
يعتقد أن «صلاة المرأة في بيتها 
أفــضــل مــن صلاتها فــي المسجد» 
إلا إنه لا يمنع زوجته من الذهاب 
التراويح في «جامع  لأداء صــلاة 
بــــــدر» بـــحـــي المـــالـــكـــي الــــراقــــي فــي 
دمشق، لأنها، حسب قوله، تعود 
مــــــن «الــــــصــــــلاة بـــنـــفـــس نــشــيــطــة 
وراضــــيــــة» بــعــد يــــوم مـــن الــتــعــب 
تــقــضــيــه فــــي المـــطـــبـــخ لــتــحــضــيــر 
طـــــعـــــام الإفــــــــطــــــــار، فــــهــــي فـــرصـــة 
للعبادة ورؤية بناتها المتزوجات 
وحفيداتها وصديقاتها بعيداً عن 
البيت. إلا إن أبــو فــراس الراضي 
عــن ســلــوك زوجــتــه الستينية، لا 
يبدو كذلك مع بناته وحفيداته، 
فــيــكــثــر مـــن انــتــقــاداتــه لــهــن حــول 

تبرجهن وتعطرهن الظاهر.
قــائــمــة تنبيهات  فــقــد كــشــفــت 
طــريــفــة تــحــدد غــيــر المــســتــحــب من 
ســلــوكــيــات الــنــســاء فــي الــجــوامــع، 
عن خلاف بين فريق يدعوا لصلاة 
التراويح في بيتها، وفريق  المــرأة 
يؤكد على أنه لو كان ممنوعاً على 
النساء الصلاة في الجامع لما تم 
تخصيص مكان لهن فيه. ومن غير 
المعقول أن تحرم النساء من طقوس 
رمضانية تنتظرها عــامــاً كــامــلاً. 
وتقول لميس (٤٠ عاماً): «المسجد 
يــــكــــاد يــــكــــون الـــفـــســـحـــة المــجــانــيــة 
الوحيدة الباقية لنا للتنفس في 
دمشق»، مشيرة إلى تراجع عادات 
تبادل العزومات على الإفطار بين 
الأقارب واقتصارها على أول أيام 
الــشــهــر ضــمــن الــعــائــلــة الــكــبــيــرة، 
المــائــدة الرمضانية  لأن «تكاليف 
بــــاهــــظــــة»، وكـــــذلـــــك الـــــذهـــــاب إلـــى 
المطاعم والمتنزهات. والسؤال الذي 

تــطــرحــه لمـــيـــس: «إلـــــى أيــــن نــذهــب 
وأين يلتقي بعضنا بعضاً دون أن 
نتكبد مصاريف لا طاقة لنا بها»، 
وما المانع في «أن نلتقي على طاعة 

الله في بيته ونصل الأرحام».
أمـــــا عــــن الــــظــــواهــــر الــســلــبــيــة 
الــنــاجــمــة عـــن تــجــمــعــات نسائية 
فـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــــــن مــــخــــتــــلــــف 

المستويات والطبائع الاجتماعية، 
فــتــقــول: «إنـــهـــا أمــــر عــــادي يمكن 
بالمنع  بالنصح لا  التغلب عليه 

والاستهزاء».
وتــــــتــــــضــــــمــــــن الــــتــــنــــبــــيــــهــــات 
الـــتـــي تــســخــر مـــن بــعــض طــبــائــع 
الــتــجــمــعــات الــنــســائــيــة، ويــجــري 
تــــــداولــــــهــــــا عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 

فـــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــات «واتــــــــســــــــاب» 
تـــنـــويـــهـــاً  و«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك»، ١٧ 
بــالــتــصــرفــات غــيــر المـــحـــبـــذة في 
الــجــامــع  الــعــبــادة؛ مــنــهــا أن  دور 
ليس مكاناً للبحث عــن عرائس 
للأبناء، وأيضاً الكف عن تبادل 
وصـــفـــات الــحــلــويــات والأطــعــمــة 
بصوت مرتفع، فالمصلون الرجال 

حفظوها من خلف الستار، وعدم 
اصطحاب الأطفال لأن ضجيجهم 
يزعج الجميع، وعــدم فتح سير 
مـــطـــولـــة وتــــــبــــــادل الـــنـــمـــائـــم فــي 
المسجد، لأن «اللغو فــي المسجد 
النار  يــأكــل الحسنات كما تــأكــل 
الـــهـــشـــيـــم». وعـــــــدم المـــبـــالـــغـــة فــي 
المكياج خشية أن يسيح في حال 

«الــصــلاة  الانــفــعــال والــخــشــوع فـــ
في المسجد ليست حفلة عرس»، 
وعــــــدم الـــشـــجـــار عـــلـــى الـــكـــراســـي 
تـــســـتـــطـــيـــع  لمـــــــن لا  المــــخــــصــــصــــة 
يـــوجـــد «حــجــز  الــــســــجــــود؛ إذ لا 
مسبق»، وعدم إحضار الحلويات 
والمــســلــيــات إلــى الــجــامــع «نعرف 
أنــــك ســـت بــيــت شــــاطــــرة، لــكــن لا 

يــــجــــوز الأكـــــــل أمـــــــام الآخـــــريـــــن»، 
والأهم؛ «إذا كان فطورك فتة بثوم 
فلا داعــي لمجيئك إلى المسجد لا 
أنــــت ولا زوجـــــك حــتــى لا يـــدوخ 
المصلون من الرائحة» و«ارتـــداء 
ملابس نظيفة خالية من روائح 
المطبخ والــبــصــل والــتــوم» إلا إن 
أطــرف التنبيهات كــانــت: «أثناء 

السجود ادعي بصوت منخفض، 
بــــنــــت حـــمـــاك  تـــــدعـــــي عــــلــــى  ولا 

وسلفتك وغيرهما».
الــحــاج أبـــو مــحــمــود أكـــد أنــه 
اضــطــر لمــغــادرة المسجد فــي المــزة 
قبل إتمام عــدد ركعات التراويح 
لأن «ضجيج الأطفال، وصرخات 
الــــنــــســــاء بــــقــــول آمــــــــين، ورائــــحــــة 
العطور النفاذة»، شتته ومنعت 

عنه الخشوع أثناء الصلاة.
الــتــي أضحكت  التنبيهات 
بعض النساء، خصوصاً ممن 
يزعجهن تحول المسجد أثناء 
صـــلاة الــتــراويــح إلـــى مــا يشبه 
حفل استقبال نسائياً، أغضبت 
فــريــقــاً آخـــر مــنــهــن؛ إذ اعــتــبــرن 
أن كاتبها رجــل يــكــره النساء. 
مــيــادة؛ ســيــدة دمشقية تسكن 
فــي مــشــروع دمـــر، وتــؤكــد أنها 
مــن ســنــوات طــويــلــة لــم تنقطع 
عن صلاة التراويح خلال شهر 
رمضان، وتلاحظ ازدياد إقبال 
النساء، لا سيما ربات المنازل، 
على صلاة التراويح، وترد ذلك 
إلى أنها المجال الوحيد للمرأة 
للخروج من البيت والراحة من 
أعباء المنزل في الشهر الفضيل، 
لــــكــــنــــهــــا تــــعــــيــــب عـــــلـــــى بـــعـــض 
الأمـــهـــات اصــطــحــاب الأطـــفـــال، 
وترى أنه من الأفضل لو مكثن 
فـــــي الــــبــــيــــت حــــتــــى لا يـــكـــونـــوا 
مصدر ازعاج للآخرين، وتقول: 
«مـــرافـــقـــة الـــطـــفـــل إلـــــى الــجــامــع 
تــعــنــي إحـــضـــار حــقــيــبــة طــعــام 
وشــــــــراب لــتــســلــيــتــه وتــســكــيــت 
ضــجــيــجــه، فــيــتــحــول المــســجــد 
إلى مكان ترفيه لا مكان عبادة، 
وهــذا لا يجوز» وتشير إلــى أن 
بعض النساء «يذهبن بغرض 
التسلية مع الــجــارات، أو غيرة 

منهن، وهذا لا يجوز».

تنبيهات تسخر من بعض طبائع التجمعات النسائية يجري تداولها على نطاق واسع في مجموعات «واتساب» بالتصرفات غير المحبذة في دور العبادة (غيتي)
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شعار الدورة: «عسى أن تعيش في أزمنة شيقة»

بينالي فينيسيا... بين موضوعات الهجرة والشعبوية

البندقية (إيطاليا): شوقي الريّس

يــــغــــادر  الـــــشـــــتـــــاء أن  يـــــأبـــــى 
«عـــروســـة الــبــحــار» الــتــي تحتفل 
هــــــذه الأيـــــــــام بــــــالــــــدورة الـــثـــامـــنـــة 
والــــخــــمــــســــين لمـــعـــرضـــهـــا الـــفـــنـــي 
«بــيــنــالــي فــيــنــيــســيــا» فـــي أجــــواء 
مـــن الــصــقــيــع والـــرطـــوبـــة تضفي 
مزيداً من الكآبة المنسدلة عليها 
طوال العام وتقصي الربيع الذي 
ما زالــت تتوق إلى حدوثه بلهفة 

وشغف.
«بـــــيـــــنـــــالـــــي فــــيــــنــــيــــســــيــــا» أو 
«الــبــنــدقــيــة الـــفـــنـــي» هــــذه الــســنــة 
يــفــتــح أبــــوابــــه عـــلـــى اضـــطـــرابـــات 
الأزمــنــة الراهنة؛ من تغيّر المناخ 
إلــى العنصريّة التي  وتداعياته، 
عادت لتستقرّ بقوة في المجتمعات 
الغربية، مروراً بموجات الهجرة 
الــــــتــــــي تــــعــــيــــد تــــشــــكــــيــــل المـــشـــهـــد 
الإنــســانــي والــســيــاســي فــي بلدان 

كثيرة.
عــــــلــــــى مـــــــدخـــــــل الأحــــــــــــــواض 
الـــــقـــــديـــــمـــــة لـــــبـــــنـــــاء الـــــســـــفـــــن فـــي 
مــيــنــاء المــديــنــة الــتــي كــانــت أغنى 
الــجــمــهــوريــات الأوروبـــيـــة، وضــع 
ان السويسري - الآيسلندي 

ّ
الفن

كــريــســتــوف بــوكــيــل عمله الــلافــت 
الــــذي يـــذكّـــر بــمــأســاة المــهــاجــريــن 
الذين منذ سنوات يعبرون مياه 
المــتــوســط ويقضي الآلاف  البحر 
منهم على طريق الهرب من الفقر 
والـــحـــروب والاضـــطـــهـــاد. ويــقــوم 
هـــــذه الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــطـــام مــركــب 
خشبي غـــرق فــي عـــام ٢٠١٥ على 
مقربة من ساحل جزيرة صقلية 

عندما كــان مبحراً من ليبيا إلى 
إيطاليا وعلى متنه ٨٠٠ مهاجر 

لم يسلم منهم سوى ٢٧.
تـــــســـــعـــــون بـــــــلـــــــداً يــــتــــنــــافــــس 
مبدعوها في هذه الــدورة، بينها 
أربعة تشارك للمرة الأولــى: غانا 
ومدغشقر وماليزيا وباكستان... 
يـــــــطـــــــرحـــــــون أفــــــــــكــــــــــاراً وحـــــــلـــــــولاً 
وتصوّرات لهذا العصر المضطرب 
الذي نعيش فيه اليوم، تجاوباً مع 
الشعار الذي أطلقه رالف روغوف، 
مدير غاليري «هــايــورد» الشهير 
فــي لــنــدن والمــشــرف عــلــى بينالي 

هذا العام: «عسى أن تعيش أزمنة 
شيّقة»، ويقال إن حكماء الصين 
كانوا يــرددونــه في زمــن الكوارث 

والأزمات.
المــــواضــــيــــع الـــتـــي يــتــنــاولــهــا 
ـــانـــون المــــشــــاركــــون فــــي هـــذا 

ّ
الـــفـــن

المعرض تبدو أقــرب إلــى عناوين 
الصحف اليومية أكثر من الأعمال 
التي عادة تزيّن جدران المتاحف. 
المــكــســيــكــيــة تـــيـــريـــزا مـــارغـــويّـــس 
تـــــســـــتـــــحـــــضـــــر جــــــــــــــــدار الـــــفـــــصـــــل 
الأميركي عند «سيوداد خواريز»، 
ــــــلــــــيــــــتــــــوانــــــي آوغـــــــوســـــــتـــــــاس  وال

سيرابيناس يعرّي شــوارع المدن 
الأمــيــركــيــة الــكــبــرى الــتــي تتسرّب 
العنصرية إلى ثناياها المتورّمة 

بالحقد والكراهية.
رهــــان روغـــــوف عــلــى تــجــاوز 
المــتــأثــر بالبعد السياسي -  الــفــن 
الاجــتــمــاعــي الــكــلاســيــكــي واضـــح 
مــن خــلال الأفــكــار المعاصرة التي 
حــشــدهــا فــي الأعـــمـــال المــعــروضــة 
المستخدمة  الحديثة  والتقنيّات 
مثل التكنولوجيا الرقمية وتقنيّة 
الفيديو التي أصبحت الوسيلة 
ـــلـــة لــلــتــعــبــيــر فــــي الأعـــمـــال 

ّ
المـــفـــض

الـــفـــنـــيّـــة المــــعــــروضــــة. كـــمـــا ســاهــم 
انين، 

ّ
فــي ذلــك أيــضــاً اخــتــيــار الفن

المجهولين من الجمهور العريض 
فـــي غــالــبــيــتــهــم، والــــذيــــن ينتمي 
معظمهم إلى التيّارات التعبيرية 
الجديدة، إلى جانب حفنة ضئيلة 
من الأسماء المعروفة التي تفسح 
أعمالها مجالاً للتأمل الهادئ في 
خـــضـــمّ مــعــمــعــة مـــن المـــعـــروضـــات 
الـــغـــريـــبـــة الـــتـــي تــســتــعــصــي عــلــى 

التحليل والقراءة المعقولة.
الـــبـــيـــنـــالـــي هـــذا  تـــبـــدو دورة 
الــعــام، فــي مجملها، تــذكــيــراً بأن 

سمة الأزمنة التي نعيشها اليوم 
هـــــي حــــــــدوث مـــــا لـــيـــس مــتــوقــعــاً 
حــــدوثــــه؛ مــــن انــــتــــصــــارات تــرمــب 
إلــى خــروج بريطانيا  وشعبيته، 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، مـــــروراً 
بـــــــازدهـــــــار الــــــتــــــيّــــــارات الـــفـــاشـــيّـــة 

الجديدة.
أكــثــر مــن نصف مليون زائــر 
ع أن يتوافدوا على المعرض 

ّ
يتوق

الذي يستمرّ حتى نهاية نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، ولــهــم 
كلمة تأخذها اللجنة التحكيمية 
فـــي الاعـــتـــبـــار عــنــدمــا تـــقـــرّر اســم 

الــفــائــز بــجــائــزة «الأســـد الذهبي» 
الــتــي يــرجّــح الــبــعــض، مــنــذ الآن، 
المـــنـــافـــســـة عــلــيــهــا مــحــصــورة  أن 
بــــــين نـــــحّـــــاتـــــتـــــينْ: الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
كــاتــي ويــلــكــس، والــفــرنــســيــة لــور 

بروفوست.
قـــبـــل مـــــغـــــادرة المـــــعـــــرض مــن 
المخرج الذي ترتفع فوقه منحوتة 
ضــخــمــة مــــن الأيـــــــــادي الــبــيــضــاء 
المــــتــــشــــابــــكــــة بــــــعــــــنــــــوان: «نـــبـــنـــي 
الـــجـــســـور» لـــلإيـــطـــالـــي لـــوريـــنـــزو 
كوين عند باب الأحواض القديمة، 
نــقــتــرح وقــفــة أمـــام عــمــل الألمــانــيــة 

هيتو ستيرل بعنوان: «هــذا هو 
الــزائــر  المستقبل»، حيث بــإمــكــان 
أن يتابع، عبر الفيديو، مشاهد 
مقلقة تحت سطح البحر لطحالب 
وكائنات عجيبة، التقطها المصوّر 
مـــــن مــــنــــصّــــة كـــتـــلـــك الــــتــــي يــلــجــأ 
إلـــيـــهـــا ســــكّــــان الــبــنــدقــيــة عــنــدمــا 
يرتفع منسوب المياه التي تهدد 
بــإغــراقــهــا. عــنــدئــذ يــــدرك الــنــاظــر 
مـــدى الــتــشــابــه الخطير بــين هــذه 
المــديــنــة والــحــضــارة الــذاهــبــة إلــى 
الــغــرق وأمــســهــا أطـــول بكثير من 

غدها.

عمل للفنانة الرومانية آندرا أوروستا في بينالي فينيسيا (أ.ف.ب) حطام مركب خشبي غرق في عام ٢٠١٥ على مقربة من ساحل جزيرة صقلية عندما كان مبحراً من ليبيا الى إيطاليا وعلى متنه ٨٠٠ مهاجر (إ.ب.أ)

منحوتة ضخمة من الأيادي البيضاء المتشابكة بعنوان: «نبني الجسور» للإيطالي لورينزو كوين (أ.ف.ب) عمل للفنان مارتن بوريير في جناح الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

 قصر «شانتلي» الفرنسي... بناه الحزن
نيويورك: ويندي مونان *

لــلــشــقــق  بـــــــزيـــــــارة  قــــمــــت  إذا 
الــســكــنــيــة الــخــاصــة بــــدوق أومــيــل 
الــــواقــــع  بـــقـــصـــر «دي شـــانـــتـــلـــي» 
خارج باريس؛ سيتوارد إلى ذهنك 
الـــتـــصـــامـــيـــم الـــداخـــلـــيـــة لــلــقــصــور 
الــــفــــرنــــســــيــــة فــــــي الــــــقــــــرن الـــثـــامـــن 
فــالــغــرف تتميز بالفخامة  عــشــر. 
بـــجـــدرانـــهـــا الأرجــــوانــــيــــة المــغــطــاة 
بــألــواح خشبية، والأثـــاث مرصع 
بالحلي، والأرضــيــات مــن باركيه 
فرساي، والمراجل منحوتة بشكل 
رائع، ناهيك عن الآلات الموسيقية 

وأدوات الحديقة.
يــبــدو كــل شـــيء بــالــغ الــروعــة 
على الرغم من أن هــذه الغرف قد 
أعــيــد بــنــاؤهــا فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، لكن المحزن في الأمر أن هذا 

الديكور الرائع مرتبط بمأساة.
دوق  ورث   ،١٩٣٠ عــــــام  فـــــي 
أومــــالــــي، أحــــد الأبــــنــــاء الــثــمــانــيــة 
لــلــمــلــك لـــويـــس فــيــلــيــب دورلـــيـــان، 
حكم البلاد بينما لم يتعد عمره 
النار  الثامنة بعدما جرى إطــلاق 
على الوريث الشرعي من قبل فرقة 
إطـــــلاق الـــنـــار بـــأمـــر مـــن نــابــلــيــون 
بــونــابــرت. الــتــحــق الــــدوق الــشــاب 
بــــالمــــدرســــة فــــي بــــاريــــس واخـــتـــار 
الــعــمــل فـــي الــجــيــش، وشـــــارك في 

حملات عسكرية في الجزائر.
فــي عـــام ١٨٤٤، تــــزوج الـــدوق 
من ابنة عمه مــاري كارولين، ابنة 
الأمـــيـــر ســارلــيــنــو وحــفــيــدة مـــاري 
أنطوانيت، وقام باستئجار مصمم 
الديكور العصري المعني بقصور 
الـــــبـــــلاط المــــلــــكــــي أوجــــيــــنــــي لامــــي 
لــيــتــولــى الــتــصــمــيــمــات الــداخــلــيــة 
للشقق الخاصة القديمة بالطابق 

الأرضي بأحد أجنحة القصر.

الــــثــــورة عـــــام ١٨٤٨  انـــدلـــعـــت 
وسقط النظام الملكي ليجبر الدوق 
وعائلته على الحياة في المنفى في 
إنجلترا (مع أثاثهم لحسن الحظ)، 

في حين بيع قصر «شانتلي».
ـــــــدوق الـــعـــودة  لــــم يــســتــطــع ال
إلـــى فــرنــســا طــيــلــة ٢٠ عــامــاً حتى 
ســقــطــت الإمــــبــــراطــــوريــــة الــثــانــيــة 
عام ١٨٧٠ عندما أطيح بنابليون 
الثالث. وفي الوقت نفسه توفيت 

زوجــــــة الـــــــدوق وابــــنــــه الأكــــبــــر فــي 
إنــجــلــتــرا. عــاد الـــدوق إلــى فرنسا 
ليشهد وفاة ابنه الأصغر نتيجة 
لإصابته بمرض خطير. استعاد 
الدوق ملكية القصر، وقام بإعادة 
الــغــرف الخاصة  تجديد وتأثيث 
القديمة بأثاثها الأصلي وأعادها 
إلى ما كانت عليه في البداية في 

أربعينات القرن التاسع عشر.
وبحسب ماثيو ديلوك، أمين 

متحف «كــونــد» بقلعة شانتلي، 
فقد «بــاتــت هــذه الشقق الخاصة 
قــبــره»، كــمــا أطــلــق عليها الـــدوق، 

مــضــيــفــاً أن «الــــــدوق راعــــى وضــع 
قطع الأثاث في مكانها القديم».

في النهاية، قرر الدوق توريث 

«معهد  لـ القلعة 
فــــرنــــســــا» بــــعــــد وفـــــاتـــــه لـــضـــمـــان 
الحفاظ على الديكور ومجموعات 

الأثــــــاث بــالــقــلــعــة وعـــرضـــهـــا على 
الجمهور. وبعد وفاته عام ١٨٩٧، 
أغلقت الغرف الخاصة واستمرت 

مغلقة حتى عام ١٩٩٠.
وحالياً، يتولى ماثيو ديلوك 
الإشــــراف على عمليات التجديد 
الغرف  محتويات  لكافة  الكاملة 
الـــخـــاصـــة فـــي مـــشـــروع يــســتــغــرق 
عاملين بتكلفة ٢٫٥ مليون يــورو 
تــضــمــنــت  دولار).  مـــلـــيـــون   ٢٫٨)

عمليات الترميم والتجديد إزالــة 
الطلاء المتكرر على الجدران التي 
تعود للقرن التاسع عشر، وإصلاح 
السقوف المطلية بالذهب، وإعادة 
تركيب ستائر وأقمشة وتنجيد 
بـــعـــض قـــطـــع الأثــــــــــاث، وبـــالـــفـــعـــل 
افتتحت الشقق القديمة في فبراير 

(شباط) الماضي.

* {نيويورك تايمز}

قصر «دي شانتلي» خارج باريس (نيويورك تايمز) من الشقق السكينة الخاصة بدوق أوميل بقصر «دي شانتلي»

ي 
سا 
جة 
د 
ة 
ة 
ها 
شانتلي،ي بقلعة «كــونــد» وضــعمتحف راعــــى «الــــــدوق أن «معهدمــضــيــفــاً لـ ــالقلعة

من الشقق السكنية 
الخاصة بدوق أوميل 
بقصر «دي شانتلي» 
الواقع خارج باريس 

(نيويورك تايمز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عواصف رعدية متفرقة من الشرق إلى 
الغرب، عبر وسط المملكة العربية السعودية. 
وبــعــد ذلـــك، تمتد نــحــو الــجــنــوب عــبــر جنوب 
المملكة حتى داخل غرب اليمن. ويسود طقس 
جــاف بقية الأرجــــاء، مــع ســطــوع قــوي لأشعة 

الشمس.

يتركز مرتفع جوي إلى الغرب، ويؤدي إلى 
طقس جاف ومشمس في معظمه، على المنطقة 
الممتدة من سوريا جنوباً حتى لبنان والأردن 
المــقــابــل، تتساقط أمــطــار وتهب  وفلسطين. فــي 

عواصف رعدية على شرق العراق.

تــــــؤدي عـــاصـــفـــة إلـــــى تــســاقــط 
أمطار على المنطقة الممتدة من كيبيك 
إلى نيوإنغلاند، مع تساقط أمطار 
وهــبــوب عــواصــف رعــديــة بــاتــجــاه 
الــــجــــنــــوب، عـــبـــر جـــبـــال الأبـــــــالاش. 
وتتساقط أمــطــار وتــهــب عواصف 
رعدية تصل حد السيول في أجزاء 
من إيست تكساس، والجزء الأدنى 
أيـــضـــاً،  المـــســـيـــســـيـــبـــي.  مـــــن وادي 
تتساقط أمطار على المنطقة الممتدة 
من نيومكسيكو حتى كاليفورنيا.

تتساقط أمطار على كثير من 
أجــــزاء آيــرلــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة. 
كـــمـــا تـــتـــحـــرك الأمــــطــــار عـــبـــر جـــزء 
كبير من فرنسا والبرتغال وشمال 
إسبانيا. وتتساقط أمطار أيضاً 
عــبــر إيــطــالــيــا. وتـــتـــعـــرض معظم 
أرجــــاء أوروبـــــا لــطــقــس ســيــئ، مع 
هــطــول أمـــطـــار وهـــبـــوب عــواصــف 

رعدية متفرقة.

يــــؤدي مــرتــفــع جــــوي لأن يــســود طقس 
جـــــــاف، مــــع ســــطــــوع لأشــــعــــة الـــشـــمـــس عــبــر 
معظم أرجاء شمال أفريقيا. وترتفع درجات 
الـــحـــرارة بــشــكــل خـــاص عــلــى جـــزء كــبــيــر من 
المغرب. وتهب عواصف رعدية تلطف الأجواء 

على مناطق قليلة في جنوب الجزائر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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شكل منصة للتواصل الثقافي بين الاتحاد السوفياتي والعالم

مهرجان «تشيخوف المسرحي» نافذة على الإبداع العالمي

موسكو: طه عبد الواحد

تستعد المسارح الروسية لاستقبال 
عـــشـــرات الـــفـــرق المــســرحــيــة الأجــنــبــيــة، 
التي ستقدم عروضاً حازت على شهرة 
يــنــتــظــرهــا الآلاف مــــن عــشــاق  عـــالمـــيـــة، 
المسرح، في إطــار ظاهرة باتت بمثابة 
«عيد مسرحي» يقدمه سنوياً منظمو 
«مهرجان تشيخوف للفنون المسرحية». 
وتعود فكرة تنظيم المهرجان إلى عهد 
الانفتاح السوفياتي على العالم، حين 
وجــد عــدد من كبار المسرحيين الــروس 
الـــظـــروف مــلائــمــة لإطــــلاق فعاليات  أن 
تــتــنــاســب مـــع روح المـــرحـــلـــة، وتــســاعــد 
أخـــيـــراً عــلــى تــفــعــيــل الــتــبــادل الــثــقــافــي، 
بـــين فــــرق المـــســـرح الـــروســـيـــة الــعــريــقــة، 
الــتــي وإن قــدم بعضها عــروضــاً خــارج 

حـــــدود الـــدولـــة الــســوفــيــاتــيــة، إلا أنــهــا 
كانت مع ذلك غير معروفة على مستوى 
عالمي. وبالمقابل أتاح المهرجان فرصة 
الــــروس وعــشــاق المــســرح  للمسرحيين 
على حــد ســـواء للتعرف مباشرة على 
أهــم الأعــمــال المسرحية، بـــأداء فــرق من 
مختلف دول العالم. ومنذ انطلاقه عام 
١٩٩٢، يستضيف مهرجان تشيخوف 
عـــشـــرات الـــفـــرق المــســرحــيــة الأجــنــبــيــة، 
التي تحمل معها عروضاً رائعة، تبهر 
الحضور وتساهم في تبادل الأفكار بين 

المسرحيين بشكل عام.
ومــــــــن المـــــشـــــاركـــــين فــــــي مـــهـــرجـــان 
تشيخوف المسرحي هذا العام، المخرجة 
الألمانية إيتي شتيكل من مسرح مدينة 
هـــــامـــــبـــــورغ، والـــــتـــــي يـــصـــفـــهـــا الـــنـــقـــاد 
«أعـــجـــوبـــة» المـــســـرح الألمــــانــــي، حصلت 

على جــائــزة «أفــضــل أول إخـــراج لعمل 
تـــكـــن قــد  مـــســـرحـــي» عــــــام ٢٠٠٧. ولــــــم 
الــعــمــر.  تـــجـــاوزت حينها ٢٥ عــامــاً مــن 
وتـــحـــمـــل مــعــهــا هـــــذا الــــعــــام مــســرحــيــة 
«الــــعــــاصــــفــــة»، وتـــــــروي قـــصـــة الــســيــدة 
بوسبيرو، التي تستخدم كل «سحرها» 
لتُظهر لفتاة اسمها ميرندا مدى سوء 
الإنسان المعاصر، وقدرته على تحويل 
كل شيء في حياته إلى «قمامة» خلال 
أيام معدودة. ورغم الفكرة التشاؤمية 
التي يطرحها العمل، فإن إيقاعات الأداء 
النشطة، والتي تترافق مع أجواء تبدو 
مثل حفل موسيقى الروك الحديثة، مع 
سحر المؤثرات الخاصة، تجعل نهاية 
العالم تبدو، إن لم تكن لطيفة، فليست 
مملة على الإطــلاق. واختارت المخرجة 
الممثلة الألمــانــيــة بــاربــرا نــوســي، وهــي 

واحـــدة مــن أفضل الممثلات الألمانيات، 
عمرها ٧٥ عاماً، لأداء دور «بروسبيرو».

كما يشارك في مهرجان تشيخوف 
هذا العام المخرج، والكاتب والكريوغراف 
والمـــــهـــــرج الإيــــطــــالــــي الـــشـــهـــيـــر دانــيــيــل 
فيبتسي باسكا، الحائز على عدد كبير 
الــدولــيــة، منها  مــن جــوائــز المهرجانات 
جائزة عن إخراجه حفل ختام الألعاب 
الأولمبية الشتوية في إيطاليا، تورينو 
لــعــشــاق  عــــام ٢٠٠٦. وســـيـــقـــدم بــاســكــا 
عروض «مهرجان تشيخوف» هذا العام 
مسرحية «دونكا» التي سبق وأن شارك 
فيها بدورة المهرجان عام ٢٠١٠. ولاقت 
إعجاباً كبيراً من الحضور. ويقول نقاد 
إن هــذا العرض المسرحي خــارج تأثير 
الــزمــن، ولا يمكن أن يفقد بريقه مهما 
مضى عليه، فهو مكتظ عملياً بالمشاهد 

«الفنتازية» المتوهمة، وأشكال غريبة 
كأنها «أســطــوريــة»، وكــل هــذا ينصهر 
في لوحة خيالية، ضمن أداء أقرب إلى 
«السيرك المسرحي»، تتنقل المشاهد فيه 
مــا بــين الــحــزيــن والمــضــحــك والــلــطــيــف، 
بأسلوب قريب من روح أعمال وأسلوب 

أنطون تشيخوف.
ولا يخلو الأمر من عروض بالية، 
حــيــث ســتــقــدم فــرقــة «الــبــالــيــه الوطنية 
الإنجليزية» من لندن «باليه جيزيل»، 
مـــن تــصــمــيــم الــكــريــوغــراف أكــــرم خـــان. 
وبــــالــــيــــه جــــيــــزيــــل، يـــبـــقـــى أحــــــد أشـــهـــر 
العروض الكلاسيكية الدرامية، يحكي 
قصة حب رومانسية تجمع بين الواقع 
والـــخـــيـــال وتــتــعــرض لــقــضــيــة الــصــراع 
الــطــبــقــي بــــين الـــنـــبـــلاء والـــبـــســـطـــاء فــي 
المــجــتــمــع الأوروبــــــــي، مـــن خــــلال عــرض 

قــصــة حـــب تــنــشــأ بـــين (ألــــبــــرت) الــــدوق 
الشاب الذي تنكر في هيئة فلاح يعيش 
في كوخ في الغابة، و(جيزيل) الخياطة 
البسيطة التي تعيش فــي كــوخ مقابل 
لــــه. وبــشــكــل عــــام يــتــضــح مـــن بــرنــامــج 
المــهــرجــان الــــذي ســتــبــدأ عـــروضـــه بعد 
أيام، أن المنظمين كانوا حريصين على 
تقديم تــنــوع مــســرحــي، ويستضيفون 
هذا العام فرقاً كبرى بعضها قادم من 
دول أوروبية، يعرض أحــدث ما أبدعه 
صــنــاع المـــســـرح فـــي الـــغـــرب، والــبــعــض 
الآخر قادم من الشرق، من الصين على 
سبيل المثال، التي تشارك هذا العام في 
عروض رقص فولكلوري، مع مزيج من 
الرقص الحديث، بأسلوب يكشف عن 
قــدرات الجسد البشري، هذا فضلاً عن 

عروض مسرحية شيقة.

فرقة صينية في المهرجان باليه جيزيل في مهرجان تشيخوف المسرحي الدولي

تعيين سالم بن محمد المالك 
«إيسيسكو»  مديراً لـ

خلفاً للتويجري
الرباط - مكة: «الشرق الأوسط»

جرى أمس تعيين الدكتور سالم بن 
محمد المالك، مديراً عاماً جديداً للمنظمة 
الإســـلامـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
(إيسيسكو)، بناء على ترشيح من المملكة 
العربية السعودية، وموافقة المؤتمر العام 
فــي دورتــــه الاستثنائية  «إيــســيــســكــو»  لـــ
الـــثـــالـــثـــة، الـــتـــي عـــقـــدت أمــــس فـــي «مــركــز 
الــبــيــلــســان» لــلــمــعــارض، فــي مــديــنــة الملك 
عبد الله الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة.

وابـــتـــداء مــن أمـــس، أصــبــح الــدكــتــور 
ســالــم بــن مــحــمــد المــالــك يــخــلــف الــدكــتــور 
عبد العزيز بن عثمان التويجري، لإكمال 
ولاية المدير العام السابق، التي تنتهي في 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، ولفترة 
جديدة تنتهي في ٣١ من ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٤.
والمـــــــــالـــــــــك هــــــــو ثـــــــالـــــــث مـــــــديـــــــر عـــــام 
«إيسيسكو» منذ تأسيسها عام ١٩٨٢،  لـ
بـــعـــد الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــــهــــادي بـــوطـــالـــب، 
والدكتور التويجري. وهو حاصل على 
دكـــتـــوراه فــي طــب الــحــســاســيــة والمــنــاعــة، 
ودكـــــــتـــــــوراه فـــــي طـــــب الأطــــــفــــــال، وشـــغـــل 
الــعــام في  المــشــرف  مناصب كثيرة، منها 
الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة 
الــوزيــر  الــســعــوديــة، ومــســتــشــار  التعليم 
لــلــشــؤون الــصــحــيــة، ومــســتــشــار لهيئات 
ســــعــــوديــــة، ورئــــيــــس لـــعـــدد مــــن الــلــجــان 
الإشرافية في وزارة التعليم السعودية، 
وعضو مجالس ولــجــان محلية ودولية 
فــي المــجــال الصحي والإبــــداع والابــتــكــار، 
أبــحــاث كثيرة منشورة فــي المجلات  ولــه 
الــدوريــة الطبية، ومــؤلــفــات فــي مجالات 
مــخــتــلــفــة، وإبــــــداعــــــات شـــعـــريـــة. كـــمـــا لــه 

مساهمات في العمل التطوعي.

أقام مجلس السفراء العرب لدى المملكة المتحدة حفل عمل على شرف ريتشارد مور، مدير قطاع الشؤون السياسية وبرفقته استفاني القاق، 
مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية. رحب السفير عبد العزيز الهنائي - سفير سلطنة عمان ونائب عميد 

السفراء العرب - بالضيوف نيابة عن المجلس ودار النقاش حول العلاقات العربية البريطانية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

عبر توفير خدمات للزائرين وتوثيق القطع المسجلة

تطوير آثار سانت كاترين جنوب سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الآثــار المصرية، 
أمس، الانتهاء من المرحلة الأولى 
تـــطـــويـــر وادي ديـــر  مــــن مــــشــــروع 
ســـانـــت كـــاتـــريـــن بــجــنــوب ســيــنــاء 
(جـــنـــوب شــرقــي الـــقـــاهـــرة)، وذلـــك 
الــتــنــمــيــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارات 
المـــحـــلـــيـــة، والــــثــــقــــافــــة، والـــبـــيـــئـــة، 
والإســــــكــــــان والـــتـــعـــمـــيـــر، ومـــركـــز 
الـــوزراء، ضمن  معلومات مجلس 
خـــطـــة مــتــكــامــلــة لــتــطــويــر الـــديـــر، 
والمنطقة المحيطة بها، ووضعهما 

على الخريطة السياحية.
وقال الدكتور جمال مصطفى 
رئـــيـــس قـــطـــاع الآثـــــــار الإســـلامـــيـــة 
والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، 
إن «المــرحــلــة الأولـــــى مـــن المــشــروع 
تــضــمــنــت تــعــبــيــد الـــطـــرق المـــؤديـــة 
إلـــــى ديـــــر ســـانـــت كـــاتـــريـــن وجــبــل 
موسى، وعمل موقف للأتوبيسات 
السياحة والسيارات، ورفع كفاءة 
جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات بــالمــنــطــقــة مــن 
الــبــازارات والحمامات والــعــيــادة، 
ووضــــــع نـــظـــام تـــأمـــين إلــكــتــرونــي 
مجهز بأجهزة (x - ray) متصلة 
بـــغـــرفـــة تـــحـــكـــم، وغـــــرفـــــة مـــراقـــبـــة 
إلــكــتــرونــيــة مــتــصــلــة بــالــكــامــيــرات 

الموجودة بالمنطقة».
ويـــأتـــي مـــشـــروع تــطــويــر ديــر 
ســـانـــت كـــاتـــريـــن، فـــي إطـــــار خطة 
وضــعــتــهــا وزارة الآثــــار المــصــريــة، 
المـــاضـــي، لتنمية  الــعــام  منتصف 
وتـــطـــويـــر مــنــطــقــة جـــبـــل مـــوســـى، 
وجــــبــــل الــــصــــفــــصــــافــــة، والــــــــــوادي 
المقدس، بجنوب سيناء، وتتضمن 
الـــديـــر، وتسجيل  تــرمــيــم كــنــائــس 
وتـــوثـــيـــق جــمــيــع الـــقـــطـــع الأثـــريـــة 
المنقولة، وتطوير مداخل المنطقة، 
وتحديد مسارات للزيارة، وتوفير 

خدمات للزائرين.
وتفقد مصطفى، أمس، أعمال 
التطوير الجارية بالدير بصحبة 

للتنسيق  العليا  اللجنة  أعــضــاء 
ورفع كفاءة وتطوير وادي الدير، 
التي تضم ممثلي الوزارات المعنية 

والشركة المنفذة للمشروع.
وأوضـــــــــــــــــح مـــــصـــــطـــــفـــــى، فـــي 
تصريحات صحافية عقب تفقد 
الــعــلــيــا  المـــــــشـــــــروع، أن «الــــلــــجــــنــــة 
كـــــفـــــاءة وادي  لـــلـــتـــنـــســـيـــق ورفــــــــع 
الـــديـــر، عـــقـــدت اجــتــمــاعــاً لمــنــاقــشــة 
تـــطـــور ســيــر الأعــــمــــال بـــالمـــشـــروع، 
والــخــطــوات المــتــخــذة لــبــدء أعــمــال 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، والــتــنــســيــق بين 
جميع الجهات المختصة، للانتهاء 
مــن المــشــروع بالشكل الأمــثــل، بما 
يتماشى مع كون المنطقة جزءاً من 

محمية طبيعية، ومنطقة أثرية».
وقال مصطفى إنه «من المقرر 
أن تتضمن أعمال المرحلة الثانية 
تطوير منظومة الإضاءة بالمنطقة 
بالكامل، وتطوير المنافذ الأمنية 
بمداخل المنطقة الأثرية، وتطوير 
مــــرابــــط الـــجـــمـــال الـــتـــي تــســتــخــدم 
للصعود إلى جبل موسى، وتطوير 
الطريق الصاعد إلى جبل موسى، 
وتــوفــيــر الــخــدمــات الــلازمــة فــيــه». 
ويعود تاريخ دير سانت كاترين 
للقرن الــســادس المــيــلادي في عهد 
الإمبراطور البيزنطي جوستنيان، 
 مــــن الــكــنــائــس 

ً
ويـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة

القديمة، من بينها كنيسة التجلي 
الرئيسية، وكنيسة العليقة، التي 
كـــانـــت الــــنــــواة الــرئــيــســيــة لإنــشــاء 
الدير، ويرجع تاريخها إلى القرن 
الـــرابـــع المـــيـــلادي، ويــقــع الــديــر في 
أســفــل جــبــل كــاتــريــن، وهـــو واحـــد 
من أعلى الجبال في مصر، ويتميز 
بــــزخــــارف الــفــســيــفــســاء الــعــربــيــة، 
والأيقونات الروسية واليونانية، 
والــــلــــوحــــات الــــجــــداريــــة الــزيــتــيــة، 
ويضم الدير مكتبة للمخطوطات 
تُعد ثاني أكبر المكتبات بعد مكتبة 
الفاتيكان، إضافة إلى مسجد أثري 

وبرج أثري مميز للأجراس.
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انتهاء أعمال ترميم المرحلة الأولى من المشروعر،
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 دولة في جنوب آسيا.

 كمبيوتر - فكر.

 متشابهان - علامة - في الفم.

 طريق - عدد ترتيبي.

 البحر - قرض "معكوسة".

 عاصمة التبت - شهر ميلادي.

 حرف نصب - ثوري روسي ماركسي.

 عبد - ظهر.

 حرف نصب - نوتة موسيقية - محبة.

 اصبع - صوت الالم.

 ممثل مصري.

 تراب الشواطيء "معكوسة" - من الالوان

 "معكوسة".

 شتم "معكوسة" - مدينة فلسطينية.

 ذئب - رقد "معكوسة" - للنفي.
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 ضد صغير - واضح.

 عاصمة الفلبين.

 مفرد اتربة - مدينة عراقية.

 متشابهان - سباق - نظير "معكوسة".

 منتجع فرنسي - متشابهات.

 نبات طيب الرائحة "معكوسة" - في الفم.
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سلمى طارق تحلم بعودة المدينة «باريس الشرق»

معرض فني يبرز جمال واجهات محال وسط القاهرة
القاهرة: داليا عاصم

الـــقـــاهـــرة بــجــمــالــهــا ورونــقــهــا 
المــــتــــواري خــلــف لافـــتـــات عــشــوائــيــة 
شوهت واجــهــات عقاراتها المميزة 
في منطقة وســط القاهرة المعروفة 
بــالــقــاهــرة الــخــديــويــة، دفـــع الفنانة 
والمــعــمــاريــة المــصــريــة سلمى طــارق 
لــكــي تـــبـــدأ مــشــروعــاً لإعـــــادة رونـــق 
واجهات المحال التجارية لما كانت 
عليه لتستعيد بعضاً من ملامحها 
التي جعلتها يوماً «باريس الشرق».

بــــــدأت ســلــمــى طــــــارق فــكــرتــهــا 
مـــــــشـــــــروع تــــــخــــــرج مـــــــن الــــجــــامــــعــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، ثــــم دشــنــت 
مــعــرضــاً فــوتــوغــرافــيــاً أقــيــم مــؤخــراً 
بـــمـــمـــر كــــــــــوداك بــــوســــط الــــقــــاهــــرة. 
احـــتـــفـــى المــــعــــرض بــــشــــوارع حــفــرت 
الــذاكــرة الفوتوغرافية لكل من  فــي 
يـــومـــاً، شـــــارع طلعت  الـــقـــاهـــرة  زار 
حرب، وعبد الخالق ثــروت، وقصر 
النيل، وغيرها، أضفت سلمى على 
حوانيتها لمسات جمالية لاستعادة 
ألقها المعماري بتصميمات تراعي 
الـــبـــعـــديـــن الـــتـــاريـــخـــي والـــجـــمـــالـــي 

للعاصمة المصرية.
الــــتــــقــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
المعمارية العشرينية للحديث عن 
مشروعها، تقول: «قلب القاهرة غني 
بــمــعــمــار مــمــيــز يــجــعــل الــتــجــول في 
شوارع وسط البلد رحلة زمنية إلى 
عقود قديمة»، مضيفة: «وسط البلد 
تمثل الــتــاريــخ والــعــراقــة عــبــر طــرز 
معمارية أوروبية وإسلامية تجعل 
مــــن كــــل مــبــنــى وشــــــــارع فــــي وســـط 

المدينة يسرد قصصاً مختلفة».
تــتــمــيــز مـــحـــال وســــط الــقــاهــرة 
الــشــديــد مــا بــين المــلابــس  بتنوعها 
والمـــــــقـــــــاهـــــــي والمـــــــتـــــــاجـــــــر ومـــــحـــــال 
الــــحــــلــــويــــات والأثـــــــــــاث والمـــكـــتـــبـــات 
وغيرها. وأمام لوحة ضخمة لشارع 
طلعت حــرب الشهير ولافتة مقهى 
«جــروبــي» العريق، تشير: «الأنــوار 
والألــــــوان الــصــارخــة تــشــوه المظهر 
الجمالي للمحال التي تتنافس على 
إبراز اللافتات بأحجام وألوان غير 
متناسقة في صورة حرب دعائية، 
إلــى تــشــوه المظهر الجمالي  تـــؤدي 

للعمارات والشوارع.
وحــول معرضها اللافت تقول: 
المـــــعـــــرض ١٠ عـــــقـــــارات و٤  «يــــضــــم 

واجـــهـــات بــالــحــجــم الــكــبــيــر، ويــبــرز 
عمارات أيقونية وذات طرز معمارية 
متنوعة وبعضها يعود عمره إلى 
أكــثــر مــن ١٠٠عــــــام»، وتــلــفــت إلـــى أن 
عقار رقم ٤٤ شارع قصر النيل هي 
أحب العقارات لي، فهي شيدت عام 
١٩١٠ وطرازها المعماري يمزج بين 

الكلاسيكي والآرت ديكو».

وتلفت إلى أن «المشكلة هي أن 
البلد الحالية  لافتات محال وسط 
لا تـــنـــســـجـــم إطــــــلاقــــــاً مــــــع الــــطــــرز 
المـــعـــمـــاريـــة الــتــاريــخــيــة لــلــمــبــانــي. 
حيث إن اللافتات الحالية تبرز عن 
مستوى واجــهــات الــعــمــارات، وفي 
بــعــض الأحــيــان تغير مــن تصميم 
هذه الواجهات؛ لذا فكرت في إقامة 

مــــعــــرض (مـــــحـــــلات وســــــط الـــبـــلـــد، 
فــي مــحــلــهــا؟) مــعــرضــاً حـــراً يهدف 
لطرح فكرة إعــادة تصميم لافتات 
محال وسط البلد طبقاً للواجهات 
الأصلية للعمارات بشكل متناسق 

مع تراثها المعماري الغني».
وتــشــيــر طـــــارق «تــخــرجــت في 
الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــقـــاهـــرة 

ودرســـــــــــت الــــهــــنــــدســــة المــــعــــمــــاريــــة 
وتصميم الغرافيك، وأعتبر مشروع 
تــطــويــر واجـــهـــات وســـط الــبــلــد هو 
اســـتـــكـــمـــال لمــــشــــروع تـــخـــرجـــي عــن 
تـــطـــويـــر مــنــطــقــة الـــكـــوربـــة بــمــصــر 
الجديدة لتوحيد واجهات المحال».
وتتابع: «عرضت الفكرة على 
(شــــركــــة الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة) المــهــتــمــة 

بــتــطــويــر وســــط الـــقـــاهـــرة، وبــــدأت 
المــشــروع بتصوير أمثلة مختلفة 
مــن الــواجــهــات مــع مــراعــاة التنوع 
فـــــي الـــــطـــــرز المــــعــــمــــاريــــة مـــــع رصـــد 
لــلــمــخــالــفــات الــتــي قــامــت بــهــا هــذه 
المحال ومحاولة علاجها بالرجوع 
إلــــى الــــرســــوم المــعــمــاريــة الأصــلــيــة 

لها».
وتـــــــــــــــروي: «إن الاســـــتـــــعـــــداد 
لــلــمــعــرض لــم يــكــن أمــــراً ســهــلاً، بل 
تطلب الكثير من الجهد والتصوير 
والــــبــــحــــث المـــــيـــــدانـــــي»، وتـــضـــيـــف: 
«أخـــــذت المـــوافـــقـــة عــلــى الــفــكــرة من 
شـــهـــر فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي 
وعملت على تنفيذها حتى إطلاق 
المــــعــــرض فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، وركــزت في هذا 
المعرض على عقارات شوارع طلعت 
حــرب ومصطفى أبــو هيف وقصر 

النيل وعبد الخالق ثروت».
وتــــرى طــــارق أن عــــودة وســط 
الــقــاهــرة إلـــى ألــقــه الــتــاريــخــي «أمــر 
يــســيــر إذا مـــا تـــضـــافـــرت الــجــهــود 
بــــين جـــهـــاز الــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري 
والــــتــــعــــاون بــــين الـــحـــكـــومـــة ومــــلاك 
الـــعـــقـــارات والـــعـــمـــارات وأصـــحـــاب 

المحال وأصحاب المبادرات».

من معرض «في محلها» 
الذي يستعيد الجمال المعماري 

لوسط القاهرة 

ز الك ال ا أا المشكلة أ إل لتلف ال ط لا ) اض الم ة ن ال

سلمى طارق تعيد 
تصميم واجهات محال 

القاهرة الخديوية 

المغرب: مساعدة غذائية للمحتاجين في رمضان
الرباط: «الشرق الأوسط»

أشــرف العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، مــســاء أول من 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، بــحــي الــقــامــرة 
بــــمــــقــــاطــــعــــة يــــعــــقــــوب المــــنــــصــــور 
بــالــربــاط، عــلــى انــطــلاقــة العملية 
الوطنية للدعم الغذائي «رمضان 
الــتــي تــنــظــمــهــا مؤسسة   ،«١٤٤٠
مــــحــــمــــد الـــــخـــــامـــــس لـــلـــتـــضـــامـــن 

بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتعكس هذه المبادرة الرمزية 

في رمضان الاهتمام بالأشخاص 
فــي وضعية هــشــاشــة، كما تأتي 
النبيلة للتضامن  القيم  لتكريس 
والــــتــــآزر والمـــشـــاطـــرة الـــتـــي تميز 

المجتمع المغربي.
الــســنــة من  وسيستفيد هـــذه 
عملية «رمضان ١٤٤٠»، التي رصد 
لــهــا مــبــلــغ مـــالـــي بــقــيــمــة ٧٠٫٢٤٢ 
مــلــيــون درهـــم (٧ مــلايــين دولار)، 
أكــــثــــر مــــن ٢٫٥ مـــلـــيـــون شــخــص، 
يتوزعون على ٨٣ إقليما وعمالة 
(محافظة) بالمملكة، وينتمون إلى 

ألــف و٣٠٠ أســـرة، منها ٤٠٢   ٥٠٠
ألف و٢٣٨ أسرة بالوسط القروي.

وأضــــــحــــــت هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، 
المــــنــــظــــمــــة بــــــدعــــــم مـــــــن وزارتـــــــــــي 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة (المــــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــة 
الــبــلــديــات)   - للجماعات المحلية 
والأوقــــاف والــشــؤون الإســلامــيــة، 
التي بلغت هــذه السنة نسختها 
الـ٢٠، موعدا سنويا مهما يتوخى 
تقديم المــســاعــدة والــدعــم للفئات 
الاجــتــمــاعــيــة الأكـــثـــر هــشــاشــة، لا 
سيما النساء الأرامل والأشخاص 

المــــســــنــــون وذوو الاحــــتــــيــــاجــــات 
الـــــخـــــاصـــــة. كــــمــــا تــــنــــســــجــــم، مــع 
الـــبـــرنـــامـــج الإنــــســــانــــي لمــؤســســة 
محمد الخامس للتضامن، الرامي 
ـــــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــلأشـــخـــاص  إل
الذين هم في أمس الحاجة إليه، 

والنهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد 
لــهــذه العملية، تمت تعبئة آلاف 
الأشـــخـــاص، تدعمهم مــســاعــدات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــات، ومـــتـــطـــوعـــون مــن 
بــيــنــهــم طــلــبــة. ويــخــضــع تنفيذ 

المــبــادرة للمراقبة، لا سيما  هــذه 
عــلــى مــســتــوى لــجــنــتــين، واحــــدة 
محلية وأخرى إقليمية، تسهران 
ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز 
الـــتـــوزيـــع وتـــحـــديـــد المــســتــفــيــديــن 

وتوزيع المساعدات الغذائية.
كما تــقــوم المجموعة المهنية 
المــغــرب والــخــزيــنــة العامة  لبنوك 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، بـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة 
لمــــــؤســــــســــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــخـــــامـــــس 
للتضامن، من خلال المساهمة في 
مــراقــبــة مــخــتــلــف الــجــوانــب 

المـــالـــيـــة لــلــعــمــلــيــة، فـــيـــمـــا يــســهــر 
المكتب الوطني للسلامة الصحية 
للمنتجات الغذائية، من جانبه، 
عــلــى مـــراقـــبـــة جـــــودة المــنــتــوجــات 

الغذائية الموزعة.
وتأتي عملية «رمضان ١٤٤٠» 
إلــى مختلف العمليات  لتنضاف 
والمــــبــــادرات الإنــســانــيــة، الــهــادفــة 
بــثــقــافــة التضامن  الــنــهــوض  إلـــى 
وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، 
تماشيا مــع قــيــم وتــعــالــيــم الــديــن 

الإسلامي الحنيف.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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لوس أنجليس

> عــبــد الــرحــمــن بــن سليمان الأحــمــد، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة 
أقـــام حفل  بلجيكا ودوقــيــة لــوكــســمــبــورغ، 
الــســنــوي بمناسبة شهر رمضان  الإفــطــار 
المـــبـــارك، بــحــضــور المــواطــنــين الــســعــوديــين 
فــي مملكة بلجيكا ودوقــيــة لوكسمبورغ، 

وذلـــــك بــمــقــر الـــســـفـــارة. ورفـــع 
السفير الأحمد بهذه المناسبة، 
بــالأصــالــة عـــن نــفــســه ونــيــابــة 
عــــن المــــواطــــنــــين الـــســـعـــوديـــين 
فـــي مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا ودوقـــيـــة 
لوكسمبورغ، أطيب التهاني 
والتبريكات لــخــادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، وولــــــــــي عــــهــــده، 
بمناسبة شهر رمضان المبارك 
١٤٤٠هـ، و«أن يديم على وطننا 
الغالي نعمة الأمن والأمان في 

ظل قيادتكم الحكيمة».
بــــــنــــــت مـــحـــمـــد  نــــــــــــــورة   <
الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية 
المـــعـــرفـــة بـــــالإمـــــارات، افــتــتــحــت 
معرض الجناح الوطني لدولة 
الإمارات بعنوان «عبور» المقام 
ــــــدورة الـــــ٥٨  ضــمــن فــعــالــيــات ال
مـــن المـــعـــرض الــــدولــــي لــلــفــنــون 
فــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة. وأكـــدت 
الــــكــــعــــبــــي، فــــــي كــــلــــمــــتــــهــــا، أن 
مشاركة الإمــارات في البينالي 
تــأتــي  بــــــدأت عـــــام ٢٠٠٩  الـــتـــي 
فـــي إطــــار الـــتـــزام الـــدولـــة بــدعــم 
الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي والإبــــداعــــي 
على المستوى العالمي، مشيرة 
إلى أن جناح الإمــارات في هذا 
الــدولــي يسلط الضوء  المحفل 
عــلــى الــــتــــراث الــثــقــافــي الــغــنــي 
الــــذي تــطــور بــشــكــل مــطــرد في 

الإمارات.
> محمد أبــو ونـــدي، السفير الأردنــي 
لــــدى فــلــســطــين، بــحــث مـــع وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي بفلسطين، محمود 
أبــو مــويــس، تعزيز الــتــعــاون ودعـــم قطاع 
التعليم العالي والبحث العلمي. وناقش 
أبو مويس مع السفير، خلال اللقاء الذي 
عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، تعزيز 

التعاون في كثير المجالات، وأهمها أسس 
الاعتماد والجودة، والتعاون في المجالين 
المهني والتقني، وتعزيز التبادل الأكاديمي 
والــطــلابــي. وأكـــد السفير الأردنــــي أهمية 
الــشــراكــة والـــتـــعـــاون، ودور بــــلاده الــداعــم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  لــقــطــاع التعليم 

الفلسطيني.
> أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم 
سعيد الظاهري، قنصل 
عام الإمارات لدى إقليم 
الــعــراق، قدم  كردستان 
إلــــى  اعـــــتـــــمـــــاده  أوراق 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بـــــارزانـــــي، 
رئـــيـــس مــجــلــس وزراء 
إقليم كردستان العراق. 
ونقل القنصل العام إلى 
رئـــيـــس وزراء الإقــلــيــم 
خــــــلال الــــلــــقــــاء تــحــيــات 
الــــــــقــــــــيــــــــادة الــــــرشــــــيــــــدة 
وتـــمـــنـــيـــانـــهـــا لــحــكــومــة 
وشــعــب الإقــلــيــم مــزيــداً 
مــن الــتــقــدم والازدهـــــار، 
مــؤكــداً متانة العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين دولــــــة 
الإمـــــــــارات وجــمــهــوريــة 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــراق وإقــــــــلــــــــيــــــــم 
كــــــردســــــتــــــان، وحــــــرص 
دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات عــلــى 
تــعــزيــزهــا فــي المــجــالات 

كافة.
> حـــمـــيـــد شــــبــــار، 
سفير المملكة المغربية 
المعتمد في نواكشوط، 
اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــتـــــه وزيــــــــــــرة 
الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، جـــنـــداه 
مــحــمــد المــصــطــفــى بـــال، 

الــلــقــاء  بمكتبها فــي نــواكــشــوط. وتـــنـــاول 
بحث علاقات التعاون القائم بين البلدين 
الـــشـــقـــيـــقـــين وســــبــــل تــــطــــويــــره وتــــعــــزيــــزه، 
وبخاصة في مجال اختصاصات القطاع. 
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة 
محمد ولــد فــال ولــد عبدي، ومستشارين 

بالوزارة.

الــدكــتــور عمر بــن بخيت البنيان،   <
الــقــنــصــل الـــعـــام لــلــســعــوديــة لــــدى هــونــج 
كــونــج، استقبل فــي مكتبه بالقنصلية، 
الــــدكــــتــــور نــــايــــف بــــن إبــــراهــــيــــم المـــســـعـــد، 
موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــــــــــاد لإمــــامــــة المـــصـــلـــين فــــي صـــلاة 
الــتــراويــح فــي هــونــج كــونــج. ورحــب 
الــبــنــيــان بــالــدكــتــور المــســعــد، مشيداً 
الــتــي تقدمها  المــتــواصــلــة  بالجهود 
الــشــؤون الإســلامــيــة لمسلمي  وزارة 
هونج كونج بقيادة الوزير الشيخ 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز آل الــشــيــخ، لــخــدمــة الإســـلام 
والمــســلــمــين، وإيـــفـــاد الأئــمــة كــل عــام 
لإمامة المصلين في صلاة التراويح، 
ولنشر ثقافة التسامح والوسطية 

والاعتدال.
> آمــال حمد، وزيــرة شــؤون المــرأة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــحـــثـــت مـــــع الــقــنــصــل 
البريطاني العام، فيليب هــال، والوفد 
المرافق، آليات تعزيز التعاون المشترك 
والعمل المستقبلي. وأكـــدت حمد على 
أهــمــيــة الــتــعــاون مــع الــجــهــات الــدولــيــة 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات مـــعـــهـــا فــــي مــجــال 
تــمــكــين المـــــــرأة وتـــعـــزيـــز المـــــســـــاواة بــين 
الجنسين، وقدمت لمحة عن عمل وزارة 
شؤون المرأة وفيما يخص السياسات 
والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة 
الــنــســاء سياسياً واقتصادياً  وتمكين 
واجتماعياً. في حين أكد هال استعداده 
لتقديم الدعم والمساعدة والتسهيلات 

لاستمرار دعم قضايا المرأة.
> جريج لويس، سفير نيوزيلندا 
لدى مصر، استقبله اللواء خالد فودة، 
محافظ جنوب سيناء، في مدينة شرم 
اللقاء بحث العلاقات  الشيخ. وتناول 
بين مصر ونيوزيلندا في المجالات كافة 
وسبل تطويرها خاصة في المجال السياحي، 
وقــــــدم المـــحـــافـــظ شـــرحـــاً تــفــصــيــلــيــاً لمــقــومــات 
السياحة في جنوب سيناء، وبخاصة مدينة 
الــشــيــخ، وتــنــوع المنتج السياحي بها،  شــرم 
معرباً عن أمله في توقيع اتفاقية توأمة مع 
إحــدى المــدن النيوزيلندية على غــرار مــا تم 
مع دول عدة لتوثيق الروابط بين البلدين.

نورة بنت محمد 
الكعبي

عبدالرحمن بن 
سليمان الأحمد

جريج لويس

آمال حمد

محمد أبو وندي

من ذكريات حرب الخليج

أتــذكــر أنــنــي قـــرأت نتفاً مــن الــكــتــاب الــصــادر عن 
حرب الخليج الثانية، بعنوان «رماد الحروب». ولفتت 
نظري فيه إشارته إلى أن القيادة العراقية قد دخلت 
الحرب بمعلومات سياحية هشة. لا أدرى إن كانت 
الفصول الباقية من الكتاب المذكور قد أشارت إلى هذه 
المهزلة، التي شهدتُ وخبرتُ بعض أجزائها بنفسي 
فــي حــيــنــهــا. وعــلــى كـــلٍ، فــإنــنــي لا أتــوقــع أن يمضي 

الكتاب المذكور فيأتي على كل صفحاتها بالتمام.
كــنــت عــنــدئــذ أعــمــل اســتــشــاريــاً ومــحــرراً   
في المركز الثقافي العراقي في توتنهام رود، بلندن، 
عندما انطلقت القوات العراقية لغزو إيران، واحتدمت 
المــعــارك الــدامــيــة بــصــورة خــاصــة فــي مدينة المحمرة 
وأطرافها من عربستان. اختلطت عليّ أسماء المواقع 
نـــظـــراً لأن الإيــــرانــــيــــين يـــذكـــرونـــهـــا بــشــكــل وصــيــغــة، 
والعراقيين يذكرونها بشكل آخر، والإنجليز بشكل 
ثالث. لا عجب أن اختلطت عليّ الأمور. وعندئذ عقدت 
العزم على الذهاب إلى دار الخرائط في شارع سانت 
مارتن في قلب لندن. كــان يحدوني الأمــل أن أقتني 
خريطة مفصلة، توضح لي الأمور في كل ما أحتاجه 
وأجهله. سألت الموظف المسؤول عن خريطة دقيقة 
ومفصلة لمنطقة الأحـــــواز، وبــصــورة خــاصــة ميناء 
المحمرة. فأخرجوا لي خريطة بهذا الشكل المطلوب، 
مأخوذة من الجو، واعتذروا لي قائلين إنها خريطة 
طيارين، وقد عفا عليها الزمن حقاً وحقيقة. فهم في 
هذه الأيام - أقصد الأيام التي زرتهم فيها - يعتمدون 
على الخرائط المصورة من عدسات الأقمار الصناعية 
(الـــســـاتـــلايـــت). ولــــم تــصــلــهــم بــعــد خــريــطــة الأحـــــواز 
إلــى مكاتبهم فــي شــارع سانت مــارتــن المــذكــور. قلت 
للموظف، جزاكم الله خيراً، الخريطة الجوية تكفينا 

وأكثر، بالنسبة لشعوب متأخرة مثل حالنا.
أخذت الخريطة وعلّقتها في مكتبي في   
المركز الثقافي العراقي، الوارد ذكره أعلاه. وانطلقت 
أضـــع الــدبــابــيــس والإشـــــارات عــلــى الــخــريــطــة، حسب 
تــطــورات القتال ومــجــرى الــحــرب. دخــل السيد مدير 
المركز الثقافي، فأعجب بما رأى، وأخذ الخريطة مني، 

ووضعها في مكتبه الخاص.
التالي، فلم أجد  دخلت غرفته في اليوم   
الــخــريــطــة بــتــاتــاً. اخــتــفــت مــن الــحــائــط كــلــيــاً. سألته 
عــنــهــا، فــقــال لــقــد زارنــــي المــلــحــق الــعــســكــري للسفارة 
العراقية، ورأى الخريطة وذهــل بها. وأخــذهــا معه. 
حكم عسكري! وطلب مني المدير أن أذهــب وأشتري 
نسختين جديدتين، واحــدة له، وواحــدة لي. بيد أنه 
سرعان ما خابرني في اليوم التالي، وطلب مني شراء 
٦ نسخ أخرى من الخريطة لوزارة الدفاع في بغداد. 
الـــوزارة في بغداد عندما  وقــال لقد ذهلوا هناك في 

سمعوا بهذه الخريطة.
إنني من عشاق السياحة واعتدت ألا أزور   
بلداً أو مدينة من دون أن آخذ معي خريطة له ترشدني 
إلى معالم المكان. الواضح أن وزارة الدفاع العراقية لم 
تقم بهذا المجهود السياحي البسيط. فهاجمت مدينة، 
من دون أن تكون لديها خريطة للمدينة. ولا عجب أن 
المقاومين الإيرانيين كانوا يهربون من زقاق، ثم يأتون 
من الخلف من زقاق آخر، ويباغتون القوات العراقية 
التي كانت - كما يبدو لي - تسير كالأعمى في حفلة 

عرس.
ذهبت ثانية إلى مخزن الخرائط لشراء   
النسخ المطلوبة، ولكنهم أجابوني بأن جميع النسخ 
قد نفدت! لقد اشتراها الإيرانيون! فالإيرانيون أيضاً 
لــم يملكوا خريطة لمدينتهم! وهكذا   - - كما اتــضــح 
استمرت الحرب ٨ سنوات، بفضل التوازن في الجهل 

وعدم الكفاءة بين الطرفين.

عمر بخيت بن ناصر 
البنيان
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خمسة أشهر في إيطاليا 
شكلت مسيرة دييغو 
سيميوني التدريبية

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

حكايا الماضي: من نهبَ مخطوطات نجد؟
نصل الحديث الماضي بالحاضر، فالذاكرة المحلية لسكان نجد وكل الجزيرة 

العربية، تحتفظ بذكريات كئيبة عن الحضور العثماني.

لــيــس فــقــط مــن خـــلال الــقــتــل والــغــدر والــذبــح الــجــمــاعــي، كــمــا حــصــل بمجزرة 

«الحظيرة» في ثرمداء ضد الشيوخ والنساء والأطفال، على يد المجرم العثماني 

حسين بــك، وأمثال ذلــك كثير، ولكن من خــلال «الإجـــرام الأدبــي» بحق الشخصية 

العربية النجدية.

لقد حصلت جريمة حضارية بحق الدولة السعودية الأولــى على يد القوات 

العثمانية المأمورة من قبل الباشا محمد علي المأمور بدوره من سلطان الآستانة.

 للدرعية وتدميره، فقد كانت 
ّ
هذه الجريمة تتمثل بنهب التراث العلمي الفذ

قبلة العلم والعلماء في تلك المرحلة.

في أول مقدم حسين بك إلى نجد، بعد سقوط الدرعية ١٨١٨ عاصمة الدولة 

السعودية الأولى بقليل، نقل المؤرخ النجدي «ابن بشر» في تاريخه وقائع يندى 

لها الجبين.

نركز اليوم على هذه الجريمة العلمية، من خلال الشيخ «الزللي» قاضي حملة 

النادرة جــداً، باعتراف  م عملية نهب المخطوطات السعودية 
ّ
الــذي نظ حسين بك، 

المحايدين، وليس فقط مؤلفات النجديين، أو رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، 

على قيمة هذه الأدبيات، بل مؤلفات مرجعية ضاربة في القدم لعلماء العراق والشام 

ومصر واليمن. خاصة بعلم الحديث والرجال.

في دراسة ثرية للباحث السعودي حمد العنقري يذكر لنا أنه لما غادر إبراهيم 

باشا الدرعية حمل كل ما وجــده فيها من الكتب، وعند وصوله مدينة حريملاء 

انتقى منها عشرة أحمال وأحرق البقية. ونقل إلى المدينة المنورة مجموعة من الكتب 

سلمها إبراهيم باشا لإسماعيل آغا ناظر الأبنية بالمدينة المنورة.

احتار الغزاة في ماذا يفعلون بهذه المكتبة الغنية، خاصة أنها تشتمل على 

أصول إسلامية قديمة، وبعد مباحثات بين محمد علي باشا والسلطات العثمانية 

صدر قرار سلطاني بوضع مجموعتي الكتب المصادرة من نجد والدرعية في مكتبة 

المدرسة المحمودية.

يخبرنا الباحث العنقري أن المخطوطات السعودية التي صودرت صنفت في 

مجموعتين هما مجموعة إبراهيم باشا ومجموعة حسين بك وعددها ٨٧٢ مجلداً!

يعلق الكاتب الأردنـــي مهند مبيضين، مقالته بجريدة الحياة، على دراســة 

العنقري حول الثراء العلمي بالدرعية، بالقول: «الدرعية ورجال الحركة الوهابية 

فــي الجيل الأول خــاضــوا نقاشات فكرية، وانفتحوا على أقرانهم فــي الحواضر 

العربية المجاورة، ولم يكونوا منغلقين على فكر ابن عبد الوهاب فحسب».

ما مصير هذه المخطوطات الثمينة؟ أين ذهبت؟ ما هو حالها اليوم؟ وهل يحق 

للدولة السعودية المطالبة بها؟ وهل فيها رسائل لم تنشر بعد لأمراء وعلماء الدولة 

السعودية الأولى مع بقية العالم الإسلامي؟

هذا فقط مثال «حي» على طبيعة الذكريات السعودية عن الباشا العصمنلي.

قانون «المولود الواحد»
عام ١٩٨٠ فرضت الصين قانون «الطفل الواحد». ولم ترفع 

العمل به إلا في عام ٢٠١٥. مثل معظم الغرباء نظرت إلى ذلك 

القانون على أنه حل إنساني لمعضلة التكاثر الأسطوري، في 

بلد يزيد سكانه على المليار نسمة. كذلك اعتقدت، بكل تفكير 

ق في بلدان أخرى 
ّ
سطحي، أن هذا الحل المثالي يجب أن يطب

مثل الهند، بحيث لا يعود هناك مليون بشري جائعين ينامون 

ويفيقون طوال حياتهم في مدينة مثل كالكوتا.

كم كنت على خطأ. فالكتابات الصينية حول تلك التجربة 

تتحدث الآن عن مرارات كثيرة تنتج عن هذا القسر غير الإنساني. 

فعلى سبيل المثال نشأت أجيال (الجيل في الصين ١٠ سنوات) 

من الأطفال أو من الأولاد، الذين يحلمون بأن يكون لديهم شقيق 

أو شقيقة. وقد تلقى الطفل الوحيد تربية مبالغة في الحرص 

رَضية، مخافة أن يصاب بأي مرض أو أن يفشل في 
َ

إلى درجة م

دراسته ويصبح عالة على أهله وعلى نفسه. يضاف إلى كل ذلك 

أن الابنة في الثقافة الصينية، مثلها في الهندية، أو الآسيوية، 

أو الشرقية عموماً، لعنة على أهلها وعلى نفسها. وحدثت لهذا 

عاً 
ّ

السبب جرائم كثيرة، وترك الأهل آلاف المواليد الإنــاث، رض

في أكياس القمامة. وإلى سنوات قليلة خلت لم يكن مسموحاً 

للزوجة بأن تجلس إلى طاولة واحدة لتناول الطعام مع الزوج. 

ومثل المرأة الشرقية في أمكنة كثيرة، كان على المرأة أن تمضي 

حياتها في الغسل والطهي والزراعة والحقول.

نــظــر كثير مــن المــفــكــريــن فــي الــغــرب إلـــى ســيــاســة المــولــود 

أنــهــا تجربة متوحشة، مثل «الــثــورة الثقافية»  الــواحــد على 

ت إلى قتل مليوني إنسان على الأقل. وطردت عشرات 
ّ

التي أد

المـــلايـــين إلـــى الأريـــــاف بــحــجــة أن المــــدن قـــد فــاضــت بسكانها. 

الــثــوار موجات من البشر لجرائم مثل حب الموسيقى  وأعــدم 

الكلاسيكية أو فنون الرسم الحديث. غير أن مناصري الفكرة 

دافعوا عنها لأنها قد حالت دون ولادة نحو ٤٠٠ مليون طفل. 

«إيكونوميست» إن البطء في المواليد أدى إلى البطء  وقالت الـ

ر المناخ، لكن خبراء الشؤون الصينية استخفوا هذا 
ّ
في تغي

القانون قــد حــال دون انفجار  التعليل مــن دون أن ينكروا أن 

كابوس اجتماعي كبير.

لـــم يــمــنــع أي قــــرار حــــدوث الــكــابــوس الــســكــانــي؛ فــفــي عــام 

١٩٨٠ كان عدد السكان مليار نسمة، أما الآن فهو ١٫٤٠٠ مليار. 

ومع ارتفاع عدد السكان، ارتفعت أيضاً نسبة الأعمار. ولذا، 

يرى البعض أنه رغم التقدم الاقتصادي الخيالي، فإن أخطار 

ومضاعفات الزيادة سوف تظل هاجس المؤسسة الحاكمة.

m.althaidy@aawsat.com

الممثلة الأميركية آن هاثاواي حضرت العرض الأول لفيلم «ذا هاسل» في هوليوود (أ.ف.ب)

شبّه ابن هاري بشمبانزي صغير

«بي بي سي» تفصل مذيعاً لنشره صورة «عنصرية» عن الطفل الملكي
لندن: «الشرق الأوسط»

فصلت هيئة الإذاعة البريطانية 

(بي بي سي) أحد مذيعيها بعدما 

نــشــر صــــورة عــلــى «تـــويـــتـــر» لــقــرد 

يــــرتــــدي مـــلابـــس وعــلــيــهــا تــعــلــيــق 

«الطفل الملكي يغادر المستشفى»، 

حسب «رويــتــرز». وكــانــت (بــي بي 

ســــي) قـــد فــصــلــت دانـــــي بــيــكــر، ٦١ 

عــامــاً، مقدم بــرامــج إذاعــيــة شهير، 

بـــعـــد أن قـــــام بـــنـــشـــر صـــــــورة عــلــى 

موقع «تويتر»، يظهر بها زوجان 

يرتديان ملابس أنيقة، ويسيران 

بصحبة شمبانزي صغير، وذلــك 

في رد فعل على الأنباء التي تفيد 

بأن الأمير هاري وزوجته ميغان، 

دوقــة ساسكس، قدما مولودهما 

لوسائل الإعلام.

وقــــالــــت «بـــــي بــــي ســـــي» إنــهــا 

فــصــلــت دانــــــي بـــيـــكـــر، بـــعـــد ورود 

شــكــاوى تفيد بـــأن تــغــريــدتــه على 

مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 

عــنــصــريــة. وقـــالـــت هــيــئــة الإذاعـــــة 

الــبــريــطــانــيــة: «لــقــد كـــان ذلـــك خطأ 

فـــادحـــاً فـــي الــتــقــديــر»، مــضــيــفــة أن 

تغريدة بيكر: «تتعارض مع القيم 

الــــتــــي نــــهــــدف نـــحـــن كــمــحــطــة إلـــى 

تجسيدها».

من جانبه، اعتذر بيكر، ولكنه 

نفى أن تكون هذه التغريدة، التي تم 

حذفها لاحقاً، ذات دوافع عنصرية، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية. وكتب 

بـــيـــكـــر، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس): «كــنــت 

الــصــورة الغبية  سأستخدم نفس 

مــع أي ولادة ملكية أخـــرى، أو مع 

ابــن (السياسي الأبــيــض) بوريس 

جــونــســون، أو حتى مــع واحـــد من 

أبــنــائــي». وأضـــــاف: «إنــهــا صــورة 

مضحكة... بالتأكيد، خطأ فادح. 

 حــال، أنا 
ّ

مــزعــج». وقـــال: «على أي

آسف يا صديقي أرشي»، وذلك في 

عــلــن عن 
ُ
إشـــارة إلــى المــولــود الــذي أ

اسمه، أرشي هاريسون ماونتباتن 

ويندسور.

إلى ذلك سبق أن نشرت العائلة 

المالكة البريطانية مبادئ توجيهية 

لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

رة الأشخاص الذين ينشرون 
ّ
محذ

تعليقات عنصرية أو جنسية أو 

غــيــرهــا مــن الــعــبــارات المــســيــئــة من 

أنـــهـــم قــــد يـــتـــم حـــظـــرهـــم أو حـــذف 

مة 
َ

رسائلهم من القنوات المستخد

من قِبل العائلة الملكية.

وكـــان قصر باكنغهام قــد قال 

إن هذه الضوابط هي «للمساعدة 

على خلق بيئة آمنة» على قنوات 

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــلــمــلــكــة 

إليزابيث الثانية وابنها ولي العهد 

الأمـــيـــر تــشــارلــز، ونــجــلــي تــشــارلــز 

الأمــيــريــن ويــلــيــام وهـــــاري. وطلب 

قصر باكنغهام تجنب التعليقات 

الــتــي تعد «بــذيــئــة أو هجومية أو 

تـــهـــديـــديـــة أو مــســيــئــة أو مــفــعــمــة 

بالكراهية أو تحريضية أو تروج 

لـــلـــمـــواد الــجــنــســيــة الـــصـــريـــحـــة أو 

للعنف».
المذيع داني بيكر

ديناصور بجناحين كالخفاش أحدث تطور الطيور
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

عثر علماء في شمال شرقي الصين على أحفورة 

 
ً
عليها ديناصور من ذوات الريش وحجمه أكبر قليلا

من طائر القيق الأزرق وذي أجنحة مثل الخفافيش 

 ملحوظاً، وإن كان قصير الأجل في تطور 
ً
تمثل تحولا

الطيران وظهور الطيور.

وكــــــان الـــديـــنـــاصـــور المـــســـمـــى (أمــبــوبــتــيــركــس 

لونجيبراتشيوم) قــد عــاش قبل ١٦٣ مليون سنة 

خـــلال الــعــصــر الـــجـــوراســـي، وكــــان يــطــيــر بــواســطــة 

جــنــاحــين مــن الــجــلــد مــدعــومــين بــعــظــم رســـغ طويل 

الــريــش المميز  ومختلفين كثيراً عــن الأجــنــحــة ذات 

لــلــطــيــور، حــســب «رويـــتـــرز». وقــبــل أن ينجح رائـــدا 

الــطــيــران أورفــيــل وويــلــبــر رايـــت فــي التحليق بــأول 

طائرة، حاول آخرون الطيران بواسطة معدات طيران 

تجريبية. وكانت هناك فترة مماثلة من محاولات 

الــطــيــران بــين الــديــنــاصــورات قبل أن تتطور أنــواع 

صغيرة منها من ذوات الريش لتصبح أول طيور 

قبل نحو ١٥٠ مليون سنة.

وعـــــلـــــى عــــكــــس الـــــطـــــيـــــور، كــــــــان لـــلـــديـــنـــاصـــور 

أمبوبتيركس جناحان غشائيان مثل الديناصور 

الطائر الــذي ظهر قبل قرابة ٢٣٠ مليون سنة ومثل 

الخفافيش التي ظهرت قبل نحو ٥٠ مليون سنة.

وكانت أحفورة الديناصور أمبوبتيركس، التي 

عثر عليها مــزارع محلي في مقاطعة لياونينغ، في 

حالة جيدة إذ تزخر بتفاصيل نسيج ناعم مثل أغشية 

الجناحين والــريــش الشائك حــول الجسم ومكونات 

المعدة ومنها طعامه الأخير وحصوات. ولم يكن لديه 

الريش الطويل والقوي المميز للطيور. وأمبوبتيركس 

لــه جناحان غشائيان  هــو ثاني ديناصور مــعــروف 

بعد الديناصور (يي تشي)، الذي عاش قبل مليوني 

إلـــى ثــلاثــة مــلايــين ســنــة لاحــقــاً. وعــثــر عــلــى أحــفــورة 

الديناصور (يــي تشي) التي أعلن عنها عـــام٢٠١٥. 

على بعد ٨٠ كيلومتراً.

وقـــال مــين وانـــغ عــالــم الأحــفــوريــات بمعهد علم 

الأحفوريات الفقارية بالأكاديمية الصينية للعلوم 

«اكتشاف الديناصورين أمبوبتيركس ويي يغير كلياً 

وجهة نظرنا بشأن أصل تحليق الطيور». وأضاف 

وانــــغ: «كــنــا نعتقد لــفــتــرة طــويــلــة أن الأجــنــحــة ذات 

الريش هي الأداة الوحيدة للطيران» في تطور الطيور. 

وتابع: «غير أن هذين الاكتشافين الجديدين يظهران 

جلياً أن الأجنحة الغشائية التي ظهرت في بعض 

الديناصورات ترتبط بصورة وثيقة بالطيور». وقال 

وانغ إن من المؤكد أن الديناصور أمبوبتيركس الذي 

كان يبلغ طوله ٣٢ سنتيمتراً ووزنه ٣٠٦ غرامات، كان 

لديه القدرة على التحليق من أعلى إلى أسفل لكن من 

الصعب معرفة ما إذا كــان قد استطاع الطيران من 

أسفل إلى أعلى.

كتشف إلا بعد مرور سنة على إصدارها
ُ
لم ت

خطأ مطبعي في عملة ورقية 
من فئة الخمسين دولاراً أسترالياً

لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــين أن مــلايــين مـــن عــمــلــة ورقــيــة 

 
ً
أسترالية من فئة ٥٠ دولاراً تحمل خطأ

مطبعياً محرجاً لم ينتبه إليه المصرف 

المركزي للبلاد قبل طباعتها وتوزيعها.

وقـــد تــم اكــتــشــاف الــخــطــأ المطبعي 

عـــنـــدمـــا أرســــــل مــســتــمــع لمــحــطــة إذاعـــــة 

«تريبل إم» المحلية صورة مكبرة للعملة 

الورقية من فئة ٥٠ دولاراً، مشيراً إلى 

كلمة «مسؤولية» بالإنجليزية مطبوعة 

خطأ ثلاث مرات.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الورقة 

المــــالــــيــــة هـــــي الأكـــــثـــــر اســــتــــخــــدامــــاً فــي 

أسترالية وتمثل نصف الأوراق المالية 

المــســتــخــدمــة، طــبــقــاً للمصرف  تــقــريــبــاً 

المركزي. 

الــــورقــــة  فـــــي الأمــــــــر أن  والــــغــــريــــب 

المالية بــدأ استخدامها فــي ١٨ أكتوبر 

(تشرين الأول) من العام الماضي وتحمل 

مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــلامـــات الأمــنــيــة لمنع 

تزويرها. وتحمل صــورة إديــث كــاوان 

وهي أول امرأة جرى انتخابها في هيئة 

تشريعية أستراليا في الفترة بين عامي 

إلــى فقرة من  ١٩٢١ و١٩٢٤، بالإضافة 

أول كلمة تلقيها في المجلس التشريعي 

الفقرة  لولاية ويسترن أستراليا وهي 

التي ظهر فيها الخطأ.

وذكـــــرت مــتــحــدثــة بــاســم المــصــرف 

المركزي في رسالة بالبريد الإلكتروني 

لوكالة «رويترز» أن المصرف على علم 

بالخطأ وسيتم إصــلاحــه عند طباعة 

مجموعة جديدة من أوراق البنكنوت.

وكــان المصرف قد ذكــر في تقريره 

السنوي أنه طبع ١٨٤ مليون ورقة مالية 

من فئة ٥٠ دولاراً في عام ٢٠١٧-٢٠١٨ إلا 

أنه لم يذكر ما إذا كان الخطأ المطبعي 

ظهر في كل الكمية أم في بعضها.

يــة 
ً
طأ
ً

رف 

ها.

عي 
الدولار الأسترالي 

الذي ظهر فيه الخطأ (إ.ب.أ)

يؤدي إلى زيادة الالتهابات المسببة للأمراض المزمنة لدى الكبار

الغضب أكثر ضرراً على الصحة من الحزن
لندن: «الشرق الأوسط»

الغضب ربما يكون أشد 

الــصــحــة البدنية  ضـــرراً عــلــى 

 
ً
للأشخاص الأكبر سناً مقارنة

بــالــحــزن، وهــو مــا يـــؤدي إلى 

احتمالات ازديــاد الالتهابات 

المـــســـبـــبـــة لـــــلأمـــــراض المــزمــنــة 

مثل أمـــراض القلب والتهاب 

المـــفـــاصـــل والــــســــرطــــان، وفــقــاً 

شرت 
ُ
لدراسة باحثين كنديين ن

في مجلة «سايكولوجي آند 

أيــجــيــنــغ» المــعــنــيــة بـــدراســـات 

عـــلـــم الـــنـــفـــس والـــــهـــــرم، الــتــي 

تصدرها الجمعية الأميركية 

لعلم النفس.

وقــــــالــــــت مــــيــــغــــان بــــارلــــو 

الباحثة بجامعة كونكورديا 

في مقاطعة كيوبيك، المشرفة 

على الــدراســة إن «تــقــدم عمر 

الإنــســان لا يتيح لــه ممارسة 

نــفــس أعــمــالــه الــســابــقــة، وقــد 

يشعر بالحزن لفقدان شريكته 

أو بسبب إعاقته جزئياً، وهذا 

مــا قــد يــدفــعــه إلـــى الــغــضــب». 

ظهر 
ُ
وأضافت أن «دراستنا ت

أن الغضب يمكن أن يقود إلى 

ظهور أمراض مزمنة لا يؤدي 

الحزن إلى ظهورها».

ودرست الباحثة وفريقها 

تأثيرات الغضب والحزن على 

الــذي يحدث  ظهور الالتهاب 

 عند قيام جهاز المناعة 
ً
عــادة

لدى الإنسان بردة فعل ضد أي 

تهديد محتمل مثل العدوى 

أو حدوث ضرر في الأنسجة. 

وبـــيـــنـــمـــا يـــســـاعـــد الالـــتـــهـــاب 

عـــمـــومـــاً فــــي حـــمـــايـــة الــجــســم 

وشفائه فــإن تأثيراته بعيدة 

المـــــدى قـــد تـــقـــود إلــــى حـــدوث 

أمـــــــــراض مـــزمـــنـــة فـــــي أعـــمـــار 

متقدمة، وفق للباحثين.

وجمع الباحثون وحللوا 

كــبــار  بــــيــــانــــات مــــن ٢٢٦ مــــن 

السن بين أعمار ٥٩ و٩٣ عاماً 

من مدينة مونتريال الكندية 

ــســمــوا إلـــى مــجــمــوعــتــين من 
ُ
ق

إلـــى ٧٩ و٨٠ عاماً  أعــمــار ٥٩ 

فأكثر. 

وقـــــــــــــــاســـــــــــــــوا مــــــســــــتــــــوى 

الالـــتـــهـــابـــات فــــي عـــيـــنـــات مــن 

الـــــــــدم وقـــــارنـــــوهـــــا بـــمـــشـــاعـــر 

نها 
ّ

الحزن والغضب التي دو

المـــشـــاركـــون فـــي اســتــطــلاعــات 

خاصة.

وأظـــــــهـــــــرت الــــنــــتــــائــــج أن 

الــــشــــعــــور يـــومـــيـــاً بــالــغــضــب 

يرتبط بمستويات عالية من 

الالتهابات والأمراض المزمنة 

لـــلأفـــراد الأكــبــر مــن ٨٠ عــامــاً، 

ولــيــس لــلأصــغــر ســنــاً منهم. 

ولــكــن الــبــاحــثــين أشـــــاروا إلــى 

الــســلــبــيــة ليست  المــشــاعــر  أن 

كــلــهــا ســيــئــة بـــالـــضـــرورة بل 

يــمــكــن أن تـــكـــون مـــفـــيـــدة فــي 

بعض الأحيان. وقالت بارلو 

إن «الغضب هو شعور قوي 

يــمــكــن أن يــســاعــد عــلــى خلق 

دوافع للأفراد لتنفيذ أهدافهم 

في الحياة».

كلمة «مسؤولية» بالإنجليزية في السطرين الأول والسابع مطبوعة خطأ (أ.ب)

طائرات حربية تتولى مهمة «المسحراتي» في إندونيسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تتولى طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في 

إنــدونــيــســيــا مــهــمــة «المـــســـحـــراتـــي»، حــيــث تــبــدأ في 

التحليق على ارتفاع قليل أعلى المناطق السكنية 

فــي جــزيــرة جــاوة لإيــقــاظ المسلمين مــن أجــل تناول 

وجبة السحور قبل الفجر خلال شهر رمضان، وفقاً 

لتقرير إعلامي محلي.

ونــقــلــت صحيفة «كــومــبــاس» أمـــس الخميس 

عـــن المــتــحــدث بـــاســـم ســــلاح الـــجـــو ســــوس يــوريــس 

الـــقـــول: «الــتــحــلــيــق قــبــل الــفــجــر لإيـــقـــاظ الـــنـــاس من 

أجل السحور هو مهمة مركبة». وأضاف: «يحافظ 

 لطيارينا»، 
ً
هــذا أيضاً على مــهــارات التحليق ليلا

موضحاً أن الطيارين ليس مسموحاً لهم بالطيران 

وهم صائمون بعد العاشرة صباحاً. وأفاد يوريس 

بأن هذا الإجراء متبع منذ عدة أعوام. وذكر سلاح 

الجو عبر «تويتر» أن «التقليد يهدف لإقامة رباط 

قوي بين سلاح الجو الإندونيسي والشعب». ولكن 

تعرض السكان النائمين لأصوات الطائرات لم يلق 

ترحيب الجميع، فقال أحــد مستخدمي «تويتر»: 

«لا أعتقد أن الأمر ضروري، نظراً لأن السكان ليسوا 

جميعاً مسلمين ويصومون. في هذه الأوقات، يكون 

الكثيرون من أتباع الديانات الأخرى في فترة راحة. 

من فضلكم ضعوا ذلك في الحسبان».
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